اه 


الأمطاع اللتماميةو التقافياي الاقتسامبة 
والسياسية قلا تساو GOED. PAA Liga‏ 


رسالة تقدم پسسهسسا 
عبدالله سعيد سلیمان الجميدي 


إلى مجلس كلية الآداب / قسم التاريخ 


لنيل درجة الماجستير في التاریخ 


اشر افت 


أ. مشارك .+ . أحمد محمد بن دريك 


مم 5 هت 


(i) 


الثم بان إعداد الرسقة (إ الأوضاع الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية والسياسية فى حضرموت 
۸م - ۹۶۵ ام )) قد جرى تحت اشراقي في 
جامعة عدن - كلية الاداب - قسم التاريخ . 
وهی جزء من متطلبات درجة الماجستسير في 
التاریخ . 


۳ ۳ 
1 ((ب )) 


hits‏ نحن اعضاء dist‏ المناقشة Lith,‏ اطلعنا 
على الرسالة الموسومة ب (( الأوضاع الاجتماعية 
والشقافية والاقتصادية ولسيلسية في حضرموت 
۸ ام-4 1١م‏ )) وناقشنا الطالب عبدائله سعيد 
الجعيدي في محتوياتها وفيما له علاقة بها ونقر بأنها 
جديرة بالقبول ليل درجة ماجمستير فى 
التاريخ بتقاي ل عدر ولأ ) ۰ 
فقن مياه 
لاسیم Vee Re‏ 7 داعي 
tel‏ سیک pete‏ 
رئيس اللجنة 
Zo sendy‏ دعس 
الاسم +۴ سكاءلث د/ ELA‏ یاف 
guli‏ د CNN E‏ 
عم سرت ]) 
Cost tit‏ التوقسيع + 
الاسم ۶ گر .د الف رسال هارن الاسم ۶ 
لتاریع : ۱6| (PAN EN‏ الستاریخ + 


(<)) 


محتودات الو اة 


aos) 


DIG Yau لري هزه‎ 


رها دال زدجتي وی" مر دعلي 


رقم السفعة 


۳-۱ 


YEE 


۷۳-۰ 


(+) 


المقدمة 
الفصا ابا 


الثلفية الجغر افيةو السكاية و السيالعية 
التطرموت تة عاو ۸0۱۸ 


أولا : 

الخلفية الجغرافية والسكائية 
= 

الموقع والتقسيم الجغرافي 

المتاخ 

السكان 

gual أهم‎ 


انيا : 

الصراع السياسي في حضرموت وقيام السلطنتين 
القعيطية والكثيرية ۱۸۵۰م - 1518م 

القوى اليافعية في حضرموت 

الجهود القعيطية الأولى في إقامة إمارة لهم 

تأسيس الدولة الكثيزية الثالثة 

الصراع السياسي في حضرموت في العقد السادس من القرن 
التاسع عشر 

تحاف القوى الافعية واستعادتها شير 0۲۸۶۲۸ 
الصراح القعيطي الكسادي وموقت البريطاتيين في عدن إزائه 
العلاكات القعيطية الكثيرية الى عام ۱۹۱۸م 


)3( 
رقم السهعة 
الفط SEMA‏ 


ATE والثقافية الالو لعي‎ AAEM lind 


أولا : 

الأوضاع الاجتماعية ey-ve‏ 
۱- التركيب الاجتماعي ve‏ 
السادة ۳۱-۹ 
لمشایخ ۳ 
القبائل ۳۷-۳۲ 
القرار rv‏ 
المساكين ۳۸ 
الضعفاء ۳۸ 
العبيد vA‏ 
الصبیان 4 
۲- العادات الاجتماعية ۱ 
أ) العادات القبلية n‏ 
الشجاعة 43 
الكرم ۲ 
الوقاء بالعيد i‏ 
الشراحة 4۳ 
الغزو (( الإغارة )) ir‏ 
الثار 4 
ب) الرقصات والالعاب الشعبية fo‏ 


رقصة القنيص fo‏ 


(3) 


رقصة الغية 

رقصة الشبواني 

رقصة الكاسر 

رقصة الدربوكا 

ج) الأغاني الشعبية المهنية 
آغاني الطلوع الى البحر 
أغاني العودة من البحر 
أغاني السناوة 

أغنية التابير 

أغاني الدان الشعبي 
أغاني المرأة 

التوشيحات الدينية 

۳- المرأة والعادات الاجتماعية 
عمل المرأة 

الحچاب 

الزراج 

الخطوبة 

oe 

الطرح 

زيتة المرأة 

احتفالات الزواج 
الانجاب 

الختان 

4- الاوضاع الصحية 
المزسسات الطبية 
الامراض المنتشرة 


رقو السفعة 


ov 


(c) 


أساليب العلاج 


=: lat 

الحركة الثقافية والتعليمية 

۱- المرحلة الاولی ۱۹۱۸م - ١۹۳١م‏ 
أ) جمعية الحق 

أهدافها وشروط فیامها 

ب) جمعية الاخوة والمعاونة 
أهداف الجمعية وأنشطتها 

ج) المؤسسات التعليمية الدينية 
الكثاتيب 

الاريطة 

د) المدارس الاهلية 

مدرسة القلاح بالمكلا 

مدرسة الحق السلفية بالمکلا 

معهد تعليم اللغة الانجليزية 

مدرسة جمعية الحق بتريم 

مدرسة الاخوة بتريم 

مدرسة النهضة العلمية بسيئون 
ه) المدارس الحكومية 
المدرسة الخيرية السلطانية بالمكلا 
مدرسة مكارم الاخلاق بالشحر 
مدرسة الهدى بالقطن 

؟- المرحلة الثانية ۲۵٩۱م‏ - 1448م 
أ) المدارس الأهلية 

المدرسة الهاشمية الاهلية بالمكلا 


رقم الصقحة 
54 


ف 


۸۱-۷۹ 


۱۳۸-۲ 


۱۲۴ 


(ط) 


المدرسة الوطنية بالمكلا 
ب) تطوير التعليم الحكومي في حضرموت 


الصحافة 


SAGAN الفط‎ 


AXEL. ANN نام الاقتصامية‎ 


أولاً : 

الانشطة الاقتصادية التقليدية 
-١‏ الزراعة 

التربة 

المیاه 

الري بمياه الامطار 
الري بماء العيون 

الري بمياه الابار 
طريقة الزراعة 
الادوات الزراعية 
ملكية الارض الزراعية 
المحاصيل الزراعية 
۲- صيد الاسماك 
وسائل الاصطياد 
الصيادون 


۱۱ 


۱۳۲ 


لثروة السمكية 
۳- الحركة التجارية 
أهمية موقع اليمن في التجارة 
الاسواق التجارية 

الموانئ التجارية 

ميناء المکلا 

ميناء الشحر 

میناء الحامي 

الطرق التجارية 

الطرق البرية 

الطرق لبحرية 

السلع التجارية 

العملة 

-٤‏ الصناعات الحرفية 
صناعة الغزل والنسيج 
صتاعة الحدادة واللحام 
الصناعات الجلدية 

صناعة الخوص 

صناعة مواد البناء 

صناعة استخراج زیت السمسم 
صناعة الخزف 

صناعة الصياعة 

النجارة وصناعة الستن 


اسیاب وداقع اليجرة 


(4) 


رقم الصفحة 
مواطن الهجرة yee‏ 
أثار الهجرة VE‏ 
ثالثاً hex‏ 
المواصلات ۱۳۱-۷ 
الجمال والحمیر ae‏ 
السنابيك والسفن الشراعية ۱۳۷ 
السيارات WA‏ 
. الشرقية ۱۳۸ 
الطريق القبلية ۱۳۹ 
رابعاً :- 
المجاعة ۱۳۵۹-۳۱ 
wy ates‏ 
اج wh‏ 
a‏ تا ۱۳ 
Lael.‏ := 
ميزانية اسلطنتین القعيطية والكثيرية Wace‏ 
الق اج . 
1 اللمطاع السيائسية i4 BAA. AUN‏ 
أولا : 


تطور الاوضاع السياسية في السلطنتين القعيطية 190-14١‏ 
والكثيرية حتى عام ۹۳۷١م‏ 


رقه الحفنة 
1۰ 
vey‏ 
۱۶۲-۱ 
۱۸-6 
Vio‏ 
vey‏ 
۱۵۵-۸ 


۱۹ 


۱۸۱-۵ 
leo 
۱۰۸ 
۱۰ 
۳ 
vv 
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VY 


۱۷۳ 


(3) 


۱- العلاقات القعيطية الكثيرية 

التوسع القعيطي والانكماش الكثيري 

التوسع القعيطي في حجر وسياسية الاحلاف القبلية 

۲- الحركات الاصلاحية في حضرموت 

مساعي السلطنتين في تحقيق الاصلاح 

اسباب قشل مساعي الاصلاح 

۳- الصراع العلوي الارشادي في جزر ال هند 
الشرقية واثره على حضرموت 

البدايات الاولى الصراع 

مؤثرات هذا الصراع في حضرموت 


-: Le 

الصراعات الداخلية 

۱- الصراع القعيطي الحمومي 

مذيحة الحموم 

رد الفعل الحمومي تجاه المتبحة 

التدخل البريطاني قي هذا الصراع 

۲- حركة ابن عبدات في مدينة الغرفة وموقف 
السلطنتين القعيطية والكثيرية والسلطات البريطانية 
إزائها 

احتلال ابن عبدات الغرفة 

الاجراءات الاولى لطرد ابن عبدات من الغرفة 

قدوم عبيد صالح بن عیدات الى الغرفة والاجراءات التي قام 
بها 

التحالف بين ابن عبدات والامير علي بن صالح القعيطي 


(e) 


رقم الحفعة 
سقوط مدينة الغرفة ونهاية حركة ابن عبدات ۷۰ 
تقييم حركة ابن عبدات واسباب فشلها ۱۷۹ 
ثالثاً := 
تطور النفوذ البريطائي في شئون حضرموت 1041 


۱- معالم السياسية البريطانية في جنوب الیسن ۰ ۱۸ 
TV - ۹‏ 


معاهدات الولاء والصداقة YAY‏ 
معاهدات الحماية ۱۸۲ 
سياسية التقدم نحو الامام 184 
۲- تعزيز النفوذ البريطاني في حضرموت ٤1۹۳م ٠٠١ ٠‏ 
ام 

هدنة السلام (( صلح أنجرامس (( A‏ 
معاهدات الاستشارة 14 
مدى السيطرة البريطانية على السلطنئین 14 
رابعاً ‏ - 

نظام الحکم في السلطنتين القعيطية والكثيرية ۲۱۰۹ 
-١‏ السلطنة القعيطيةسياسياً وادارياً 9 
مجلس الدولة النعيطية van‏ 
ألوية الدولة القعيطية vay‏ 
السلاطین القعیطیون و و AY‏ العهد ۱۹۹ 
سكرتارية السلطنة (( الوزارة )) .1 
المؤسسات العسكرية للسلطنة التعيطية ۷۳ 
جيش المکلا النظامي Yet‏ 


الشرطة القعيطية المسلحة الجتدر مه Yeo‏ 


رقم الصفحة 
ye‏ 
۰۹ 
۲۱۰۸ 
۲۱۲-۲۱ 
دزم دق ] 
۲۷-۷ 
۷:۹ 


(û) 


۲- السلطنة الكثيرية سياسيا و اداريا 
الشرطة الكثيرية المسلحة 

۳- القضاء والمحاكم في السلطنتين 

الخاتمة 

الملاحق 

قائمة المصادر والمراجع 

الملخص باللغة الانجليزية 


الحفد هة - 


حاوات هذه لدراسة تغطية فترة مهمة من تاريخ gall‏ الحديث والمعاصر تقد من 
عام 1314م حئى 1440م » وتناولت بالتحديد التطورات العامة للكيائين السياسيين ف 
حضرمرت وهما السلطنة القعيطية والسلطنة الكثيرية . 

وتکمن أهمية الفترة لهذء الدراسة في انها مثلت مرحلة خاصة في تاريخ حضرموت ۰ 
ققد القت الترتيبات السياسية لما بعد الحرب العالمية الاولى في العالم بظلالسها على الواقسع 
السياسي في حضرموت ٠‏ ودخلت السلطنتان في علاقات جديدة تحت المظلة البريطانية »كما 
شهدت حضرموت في هذه القترة جملة من الاحداث والتطورات في مختلف المجالات ولل 
أهمها تمرد الحموم وحركة ابن عبدات في الغرفة والتان لازمتهما فترة الدراسة حتى نهايتهما 
مع نهاية الحرب العالمية الثانية . 

وقد دفعتني الى موضوع هذا البحث اسباباً كثيرة من أهمها ندرة الدراسات 
الاكاديمية عن هذه النترة في تاريخ حضرموت » او ترکیزها على جوانسب دون أخرى ؛ او 
هي لتف متناثرة هنا وهناك . ومما دفعني ايضاً لاختيار هذا الموضوع الرغبة الشخصية في 
التعايش مع هذه النترة لزمنية التي يتحدث عنها الجد والأب بمشاعر شستی من الاسف 
والإعجاب والاحزان والأفراح فحرکت لدي رغبة وشوق لهذه الدراسة . 

قسمت هذه الدراسة الى اربعة فصول في الفصل الاول التمهيدي تطرقت الى دراسة 
جغرافية وسياسية موجزة عن حضرموت » ففي الجانب الجغرافسي تساولت موقع وحسدود 
وئسمية حضرموت وكذلك أقسامها الطبيعية والسکان . اما الجالب السياسي ققد احتوی على 
خلفية تاريخية عن كيام السلطنتين القعيطية و الكثيرية حتى عام ۱۹۱۸م . 

وفي الفصل الثاني أشرت الى معظم الانشطة الاقتصادية في حضرموت وركزت على 
المناشط الرئيسية كالزراعة والتجارة وصيد الاسماك والنشاط الصناعي الحرفي ۰ كما تطرقت 
الظاهرة الهجرة الى الخارج والتي مثلت محوراً هاماً من محاور نشاط السكان . 

وتناول الفصل الثالث دراسة الحياة الاجتماعية المختلفقفي حضرموت مسلطاً الضوء 
على المرائبيات المتعددة ودورها وأهميتها وركزت على مراتبية القبائل باعتبار ان القبائل 
يشكلون القطاع الاوسع للسكان . كما تحدثت عن pal‏ العادات الاجتماعية وكذلك الاوضاع 
الصحية السائدة في حضرموت اتذاك . 


يي 


۲ 


وتضمن هذا الفصل محوراً خاصاً عن الاوضاع القافية في حضرموت ركزت فيه 
على تطور التعليم الاهلي والحكومي » وأختتمت هذا الفصل بالحديث عن الصحافة المكتوبة 
بلید . 

اما تفصل الرابع والاخير فتطرقت فيه الى معظم الاحداث السياسية التي شهدتها 
حضرموت في قترة الدراسة خصوصاً لصراع القعبطي الحمومي وحركة ابن عیسدات في 
الفرفة والعلاقات القعيطية الكثيرية ما بين الحربين العالمیتین وكذلك تطور Sy all‏ السياسي 
البريطاني في السلطنتين . 

وحول المصادر والمراجع فقد اعتمدت على عدد من المخطوطات والوشانق ذات 
العلاقة بالموضوع وابرز هذه المخطوطات المذکرة التاريخية الملاحية للشيخ احمد عبدالقادر 
الملاحي ؛ فرغم ان هذه المخطوطة ذايط من المذكرات الشخصية والرصد الثقافي والتاريخي 
للمجتمع ومكتوبة على طريقة الشئ بالشئ يذكر دون اتباع المنهج الحديث في الكتابة » الا انها 
بحق تعد سجل حي لبعض الاحداث والعادات والتقاليد السائدة في حضرم وت في عصر 
المولف . 

كما اعتمدت الدراسة على عدد من الوثئق المنشورة وغير المنشورة وكذلك الوثائق 
البريطانية المترجمة وغير المترجمة وذلك لصقل الدراسة بالاصول التاريخية آخذا بين 
الاعتيار وجهات للنظر الخاصة المعبرة عن اصحابها ٠‏ 

كما اعتمدت على عدد من المصادر والمراجع اليمنية المطبوعة مثل مؤلفاك صلاح 
اليكري و محمد احمد الشاطري و محمد عبدالقادر بامطرف و سعيد عوض باوزير و حسامد 
ين حسين المحضار و عبدالخالق البطاطي و محمد بن هاشم وتكمن أهمية هذه المؤلفات ان 
اصحابها كانوا شاهدين عيان للأحداث رالبعض منهم كان جزء فاعلاً فيها وهي بهذا تعتبر 
سجل معاصر للتطورات المختلفة التي شهدتها حضرموت أخذين بعيسن الاعتيسار النظضرة 
الانحيازية المستترة حيناً والواضحة حيناً يعض اصحاب هذه المؤلفات لصالح احدى أقطاب 
الصراع في حضرموت - 

واستفادت الدراسة من بعض المراجع العربية التي تناولت احداث هذه الفترة سواء من 
قريب او من بعيد ء كذلك من بعض المؤلفات الاجنبية المترجمة وغير المترجمة خاصة 
مؤلفات اول مستشار بريطاني في حضرمرت وهو هارولد أنجرامس الذي تكمن أسية كتاباته 
في انها تمثل وجهة النظر الاستعمارية . 

ومن المراجع التي عدنا اليها الدوريات المتخصصة » على أن اهم هذه الدوریسات 
صحفية فتاة الجزيرة ء وهي صحيفة اسبوعية كانت تصدر كل يوم أحد في عدن ابتداء من 
عام ٠194م‏ ء ورغم خصوصية الكتابة الصحفية الا ان صحيفة قتا الجزيرة كانت نافذة مهمة 


للحصول على المعلومات وذلك من خلال مساهمتها في تفطية الاحداث التاريخية والانش‌طة 
الثقافية والاجتماعية في حضرموت عبر الرسائل التي ييعثها مراسلها وبعض المهتمين ٠‏ 

لقد واجه الدارس الكثير من الصعوبات اثناء جمعه لمادة الموضوع وتحليلها أهمها قلة 
الوثائق المحلية والاجنيية المتاحة كمأ ان المصادر رالمراجع التي عدنا اليها لم تكسن متوفرة 
في المكلا الامر الذي جعلنا نواصل البحث عنها في مناطق مختلفة من الجمهورية اليمنية 
خاصة صتعاء » عدن » الشحر » حريضة » سيئون وتريم . كما ان معظم هذه المصادز 
والمراجع ركزت على الجوانب السياسية وأغفلت الجوانب الهامة الاخری » وحاولنا تغطية 
ذلك من خلال النزول الميداني واللقاءات مع بعض الشخصيات المهتمة والمسنة . 

كما برزت صعوبة اخرى تمثلت في تشعب مواضيع هذه الرسالة التي تناقش مجمل 
التطورات التي شهدتها حضرموت فحاولنا قدر الامكان عدم الانجراف في جانب على حساب 
الجوانب الاخرى والتركيز على الاهم مع الابتعاد عن بعض التفصيلات التي لا تتتاسب مع 
الدراسة التاريخية العامة . 

وفي الختام لا يسعني هنا الا ان اتقدم بالشكر الجزيل الى استاذي المشرف الدكتور 
احمد محمد بن بريك الذي تحمل عبء الاشراف على هذه الرسالة وكان معي خطوة بخطوة 
كما اتقدم بالشكر لكل من قدم لي مساعدة علمية لانجاز هذا البحث وأخص بالذكر استاذتي 
الدكتور محمد سعيد القدال والدكثرر صالح علي باصره والدكتور سيد مصطفى سالم ومسؤل 
المكتية السلطائية بالمكلا والمكتبة الوطنية يعدن ومدراء فروع الهيئة العامة للأثار والمتساحف 
والمخطوطات في كل من المکلا » سیئون وعدن 

ان استحنت هذه الرسالة الثناء فيعود الفضل الاكبر في ذلك الى اساتذتي الذين اضاعوا 
لي الطريق gly‏ أخطاء او قصور فهي من عندي والحمد لله أول وآخر . 


عبدالله سعيد الجعيدي 
المکلا ديسمير 1۹۹۸م 


Ad‏ الخلفية AW‏ افةو الم کانید 


التسمية 2 
تعددت الاجتهادات حول تسمية حضرموت ففى التوراة نکر أسم حضرموت لشخص هو 7 

هزرمافیت " أو حضرموت بن یقطان . (۱) آما المعنی اللغوى لحضرموت فهو دار الموت . (۲) وورد أسم 
حضرموت فى الكتابات العربية الجنوبية » كما عثر على کتابات حضرمية بالخط المسند وورد فيها اسماء 
عدد من ملوك حضرموت ‏ و آسر ومدن حضرمیه (؟) . ريقال ان اسم حضرموت الحقیشی هو وادی 
الاحتاف (4) وهی التسمية التى اطلق ها علیها القرآن الكريم (( وانکر Lal‏ عاد اذ انشرقومه 
یالاحقاف )) )2( . 

أما فى کتابات آلهمدانی فان حضرموت هی الجزء الاصغر من الیمن » وانها نسبت الى حضرموت 
بن حمير الاصفر قغلب علیها اسم ساکنها )1( . وبری البعض أن أصل کلمة حضرموت متصلة بنيى الله 
هود » فقد كانت 'حضر الموت " آخر کلماته عندما وصل نهاية رحلة عمره ولم یستجب أهل عاد لدعوتسه 
لذلك سمینت حضر موت بهذا الاسم (۷) . 

ونحن لانستطیع أن نرکن الى احد هذه الآراء طالما لاتعتمد على الدليل العلمى : وسیظل معرفة 
السبب الحقیقی للتسمية مرهوناًبالحصول على الدليل الاثری الذی لايقيل الشك . 


الموقع والتقسیم الجغرافسسی : 
نتع حضرموت على ساحل البحر العربی شرقی عدن والمتاطق الجنوبية من اليمن بين خطی 
طول 4۲ ۰ ۰۳ شرتاً وخطی عرض ۰۱5 ۱۹ ثمالاً ( ۸) . وتتقسم حضرموت جغرافياً الى ثلاث مناطق- 


۰ ۱۰ محمد عبد القادر بامطرف . ثشپداء السبعة . دار الحرية للطباعه» بغداد ۱۹۷4۰م . ص‎ )١ 

47 ابراهیم احمد المقحنی - معجم المدن والقبائل اليمنية ‏ متشورات دار الکلمه » صتعاء : ۱۹۸۵ » ص۱۲۷ . 

(TF‏ جوا علي . المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام . الجزء الثانى » الطبعة الثانية “دار العلم للملاییسن » بسیروت. 
۲ص 

4) سقاف على الكاف . حضرموت عبر آربعة عشر قرنا . مکتبة آسامة . بیروت ۱۹۹۰ . ص ٩‏ + 

6( سورة الاحقاف الآية HCN‏ 

1( الهمدانى ؛ أبومعمد الحسن بن آحمد . صفة جزيرة العرب . الجزء الاول ؛ مطبعة بریل ؛ لیدن ۱۸۸۶ م ص٠۸‏ 

D. vander Meuien and H. von wissman : Hadramout. some aspects of mysteries unveiled. (¥ 


Leyden, 1944 . p. 4‏ 
(A‏ دائرة المعارف الاسلامية . المجلد الخامس عشر . ص۱۲۹. 


3 

يقع القسم الاول وهو الداخلي الذي يعرف بوادي حضرمرت ٠‏ جنوب الربع الخالي (۱) ویعتبر وادی 
حضرموت من أكبر وديان اليمن اذ بلغ طوله مائتى ميل وعرضه يتراوح مابين ٠١‏ أميال (Y)‏ وترفده 
عدة أودية فرعيه ؛ والزراعة فى هذا الجزء أساس الانتاج » وتعتمد بدرجة 
رئيسيه على السيول التى تسببها الامطار الغير دآئة وعلى المياه لجوفية (۳) وكان وادى حضرموت یمتاز 
بالكثافة السكانية؛ ولكن نتيجة تكرار فصول الجفاف واستخدام الاساليب القديئة فى الزراعة والصراعات 
القبلية المستمرة » هاجر عد كبير من سكان بطن الوادى الى الجهات الساحلية ومنها فى الغالب الى السهجرات 
الخارجية .(؛) 

ويمثل السهل الساحلى القسم الجغراقى الثانى لحضرموت ويمتد من عين بامعبد غرباً الى سيحوت 
ترقا » وهو عباره عن شكل غير منتظم وتقدر مساحته بنحو 4۵۰۰ كيلومتر ربع ويمتد فى الداخل الى 
مسافة ۸۰ كيلو متر من رأس الكلب و ۲۰ مترا من المناطق الشرقية ,)0( وهو ايضا عباره عن منطقتة 
صخرية ورمليه كثيرة الجفاف تكثر فيها المياه الجوفية والواحات حيث يوجد خليط من المزروعات الهندیسه 
والافريقية .)1( ويشتهر هذا القسم بكثرة الينابيع والعيون ومن أهمها . عيون وادی حجر (۷) » عيون مدينة 
غيل باوزير » عيون منطقة تباله ومدينة الحامى شرق مدينة الشحر. (A)‏ 

ويعتمد سكان السهل الساحلى فى أكتصادهم بدرجة أساسية على صيد الاسماك » آما الزراعة فتساتی 
فى المرتبة الثانية . 


1( ستاف على الكاف . المرجع السابق. ص۱۸ . 
۲ جر محمد السقاف. المناخ وجغرافية وادى حضرموت . مجلة التراث » العددالخامس ٠‏ ابريل/ يونيو السنة السادسة 
عشرة عدن + 1147م . ص۱۹ . 
؟) سالم عمر الخضر . الطابع الاتتصادى العفوي وال حضرموت 1154- 1111م » الندوه العلمية 
التاريخية حول المقاومة الشعبية في حضرموت ۱۹۰۰- ۱۹۱۳ م كلية التربية المكلا ؛ مطبعة جامعة عدن ٠‏ 
ص۹۸ 
؟) محمد عبد اله بن ثعلب ‏ توزيع السکان في حضرموت . بحث مقدم الى الندوة العلمية بعنوان ال تركيب الجغرافي 
والأهمية الاقتصادية لمحافظة حضرموت . كلية التربية المليا » المكلا » ۱۹۸۷ . ص ۸ . 
*) صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الأول » مطبعة مصطفى البابي » القاهرة ۰ 1175م . ص 7 . 
0( معد حمر للحبشي . اليمن الجنوبي سياسيا واقتصاديا ولجتماعيا .دار الطليمة للطباعة وانشر » بسيروت ۰ 1888م 
ص ۱۱۴ . 
)بصب وادي او نهير حجر باقرب من رأس الکلب » طولة مانا كيلومتر تقربيا وعرضة من ۱۵ الى ۱۰ أمتسار 
وصقة من ه-الی ۲۵ سم . 
۸) سقاف علي الكاف . المرجع السايق »ص١٠‏ . 


خريطة توفع موتح وعمرود حمنرموت . 


الرجج : صرح الكري user:‏ الزيرة الربية . 


۳ 

اما تریم فهي العاصمة الثانية للسلطنة الكثيرية » وأشتهرت هذه المدينة بالحركة الدينية والأدبية » 
وكانت تعد مصدر من مصادر الإشعاع الديني في جنوب شبة الجزيرة العربية ۰ (۱) 

ومن المدن الأخرى الهامه في داخل حضرموت مدينة شبام التي تكتسب اهمية إأتصادية خاصة 
نتيجة لموقعها المتوسط لملتقى طرق القوافل التجارية . 


“pied المیاس ذلا تبون وقياو الم‎ al ga A 
القعيطة و الكنيرية ۸۱3۵ - اللاو‎ 


تقع منطقة یافع بين خطي £0 - 43 من خطوط الطول وبين خطي ۱۳ - ۱۶ من خطوط العرض 
» ومعظم منطقة یافع جبلية (1). وقبلة ياقع من آمنع قبائل اليمن وقد اکتسبوا صفات الجلاقة رقوة الشكيمة 
من وعورة متطقتهم الجبلية اا عامل من عوامل الطرد تلسکان . 

وتعود البدايات الاولی للاستيطان اليافعى في حضرموت الى عهد السلطان الکشبري بدر ابسی 
طویرق (۳) الذي دخل منذ تولیه الحکم في صراع سياسي وعسكري طويل » ومتعدد الجبهات » ولذلك توجه 
الى شمال اليمن في شهر ذي الحجة سنة 515ه وطلب من ال(مام أن يمد بجیش لیساعده في صراعاتسه 
العسكرية داخل حضرموت وبعد الأخذ والرد وقع الاختیار على انتخاب خمسة آلاف رجل من یافع توجه بهم 
الى حضرموت )2( + 

وبعد وفاة ابي طويرق انقسم آل كثير على أنفسهم ودخلوا في صراع وتطاحنوا على السلطة حتی 
استنجد بعضهم بالإمام الزيدي في صنعاء (5) . 

وقي سنة ۱۰۷۳ هب /777 ام تولى السلطنة الكثيرية محمد المردوف بتأييد من الإمام المتوكل. 


سس سب 


عمر الخالدي . عرب حضرموت في حیدر آباد . ترجمة جمال محمود حامد . مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
«yy yall‏ عدد £0 السنة ۱۲ . ص ۰۱۳۵ 

حسين بن علي الویسی . اليمن الکبری . مطبعة النهضه Ayal‏ القاهرة : ۱۹۲ .ص ۰۱۳ 

بدر بو طويرق : من اشهر سلاطين الدولة الكثيرية » ولد سنة ۵۹۰۲-/۱4۹۱م وتوفی سنة 1۹/4۷۷١١م‏ . 
محمد بن على باحنان . جواهر تاريخ الاحقاف . الجزء الثاني » مطبعة القجاله الجديدة » مصر ١‏ 1135م, 
ص ۱۸4 . 

0-5 محمد عبدالكريم عكاشة .مرجم السایق . ص 54 . 


"1 
إسماعيل . وعلی الرغم من الوجود الاسمي لسلطة الإمام في حضرموت إلا أن البعض حاول الاستفادة من 
هذا الوجود لكي یحقق أهدافاً شخصية سواء كان عن طريق التأييد له او رفضه . 

وفي عهد السلطان بدر بن محمد المردوف انحاز الى فريق المعارضين للوجود الأمامي وكذلك انضم 
اليه ياقع abl‏ )1( » وأمام ضعفه العسكري وتعزيزاً لقوته استقدم سته آلاف من جبل یافع (۲) . 

وفي تقديرنا أن هذا الاندفاع اليافعي للعمل العسكري في حضرموت يعتبر من أكبر الهجرات الداخلية 
في اليمن في العصر الحدیث . 

وأمام استمرار الصراعات والانقسامات المستعصية في صفوف الكثيربين اختفست الدرلسة الكثيرية 
الثانية » واصبحت حضرمرت في يد عشائر يافع الذين كونوا لهم سلطات متعدده في حضرموت وبيذا 
حصلوا على قدم راسخه فيها (۳) . 

ومن اشهر حكومات الطوائف اليافعية » الامارة الكسادية في المکلا التي نشأت عام ۱۱۵ اه | 
۳ والامارة البريكية في الشحر CLE‏ عام .)٤( م١۷١١ J ad Ve‏ 


القعيطيون بطن من يافع » نزحوا من جبل ياقع الى حضرموت ضمن بطون القبائل الياقعية التي 
استقدم طلاتعها - كما ذكرنا - السلطان بدر بن محمد «لمردوف » وأستوطن آل القعيطي منطقة لحروم 
بوادي عمد )0( . 

ويعود سر بروز هذه العائلة وتفوقها الى النجاح الذي احرزوه في الخارج خاصة في الهند ء وعندما 
وصل أحد أعمدة هذه الأسرة وهو عمر بن عوض القعيطي الى رئبة الجمعدار )1( وتمكن من جمع شروة 
طائلة » گام بتوظيقها لاقامة الدولة القعيطية في حضر سوت (۷) . 

ومعلرم أن السمة البارزة في تاريخ حضرموت هي هجرة أهاليها الواسعه الى الهند وجزر السهند 


اه ڪڪ 


١‏ ياع اتلد : أي المرلودين في حضرموت ويقابلها يافع الغربه ۰ وهي تحریف محلي لكلمة الغرباء ويقصد بهم القادمين 
الجدد من جبل یافع + 

2-1 محمد عبداقادر پامطرف . في سبيل الحكم . الطبعة الثانية » دار الهمداني » عدن » 1447م » ص ۱۳ . 

۴ محمد علي ياجنان . المرجع السابق . ص ۲۱4 

4 محمد عبدالقادر بامطرف . المرجع السايق . صن ۱۳. 

: . 4۰4 محمد احمد الشاطري ؛ المرجع السابق . الجزء الثاني . ص‎ -٠ 

الجمعدار : كلمة اوردية تتألف من مقطعين الكلمة العربية جمع والكلمة الفارسنية دار بمعنى صاحب او قائد وكانت 

اهمية الجمعدار تتبع من عدد الجنود الثين يأتمرون بامره + انظر عمر الخالدي . المرجع السابق ‏ ۱1۲ . 

۷ محمد عبدالكريم عكاشة . المرجع السايق . س ٠۹‏ 


1 
الشرقية والسواحل الإفريقية . وفي منتصف القرن التاسع عشر اصبحت اعدادا كبيره من المهاجرين توجد 
في حيدر آباد قي الهند (۱) . وقد اشتهر في الجيش العربي في حيدر أباد ثلاث شخصيات عربية تنسازعت 
السلطة والبروز وهم : 
عمر بن عوض القعيطي ۰ وكانت رتبته العسكرية شمشير الملك . 
عبدالله بن على العولقي (۲) رتبته سيف الدولة . 
غالب بن محسن الكثيري » رتبته غالب الدولة . 
وکان كل واحد من هؤلاء الثلائة يحلم بالملك ويسعى سعياً حثيثاً على انشاء دولة له في حضرموت 


60 
وكانت أول خطوات القعيطيين التكتيكية الاستراتيجية هي شراؤهم لمدينة الريضه ( القطن ) من آل 
العيدروس وذلك في عام ۲۵۵ اه / 1475م واعتيرت هذه الخطوة البداية التاريخية وقاعدة الانطلاق 

الإرساء الدولة القعيطية بحضرموت (4) . 

وقد امتازت الخطوات الاولية النعيطية بالهدوء والحكمة » فمن جهة ازدادت عملية شراؤهم للقرى 
والحصون ومن جهة ثانية كان تحركيم في الاطار الدفاعي . 

ونعتقد أن الأوضاع السياسية غير المستقرة في حضرموت الى جانب توفر المال اللازم بيد 
القعیطیین كل ذلك ساعدهم في الادلاء بدلوهم في معمان الصراع السياسي في حضرموت منذ منتصف القون 
التاسع عشر . 


تأسيس الدولة الكثيرية الثالئة 

يمكن أن نحدد بدايات الوجود الكثيري على الساحة السياسية في حضرموت منذ الربع الآخير من 
القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي ‏ عندما شهدت حضرموت صراعات قوى سياسية متعددة داخلية 
وخارجية حاولت السيطرة عليها )0( ففي هذه الفترة التي ضربت الفوضى اطنابها في حضرموت » طهر 
سالم بن ادريس الحبوضي امير ظفار ليدلي بدلوه ؛ مستفيداً من هذا الصراع » فقدكان 


» آر . بي جافين . عدن تحت الحكم ابريطاني 1855 - ۱۹۱۷م ترجمة واختصار سلطان ناجى . مجلة اتراك‎ ١-١ 
, ۳۹-۳۵ العدد الارل » لسته الاولی ء ۱۹۷۷م . صن‎ 

20-7 عمل عبداش بن علي العولقي على استنلال الثروه التي جمعها في يدر آباد من اجل زيادة ممتلكاقه في موطنه 
بجنوب يمن ولجا الى تفس اسلوب زمیلیه غالب الكثيري وعمر القعيطي من شراء المدن والقرى واتخاذنها قواعد 
التأسيس الدونة المأموله رلكنه لم يتمكن من ذلك . وتوفى عام ۲۸۵ اه / 1834م 

0-7 محمد عبدالقادر بامطرف . المختصر في تاريخ حضرموت العام . مطبوع بالامتسل . ص ٠٠-۲۲‏ . 

. 79176135 سعيد عوض باوزیر . صفحات من التاريخ الحضرمي . المطبعه السلفية » ثقاهرة »> ۵۱۳۷۸ . ص‎ ٤ 

د محمد عبدلكريم عكاشة . المرجع سایق . ص 5٠‏ . 


۱۲ 

طموحا الى السبطرة وتوسیع مملكتة فأشترى مدينة شبام سنة ۱۷۳ه- وجعلها مرکزا لنفوذة في حضرموت 
(۱) ۰ وانئهز آل كثير هذه الفرصة وقاموا معه ووالوه وتولوا إدارة شئونه العسكرية وأنابوا عته في قری 
حضرموت (۲)- 

وبعد وفاء الحبوضي سنة AVA‏ نشطت المحاولات الكثيرية لإقامة الدولة » ولكن محاولاكهم 
الأولية اصطدمت بأطماع القوى المتنافسة الاخرى مثل آل رسول وآل يماني وآل راصع (۳) 

ويعد علي بن عمر بن جعفر الكثيري أرل رئيس يحول القبيلة الى دولة منظمة » وأول من نودي به 
سلطاتا من آل كثير وكان ذلك سنة ۶۱۱ ام (4)- 

ومن السلاطين الكثيريين الذين استطاعوا السيطرة على معظم منطقة حضرموت هو السلطان بدر بو 
طويرق الذي ضرب باسمه نقودا فضية ونحاسية of)‏ 

وفي عهده أصبحت حضرموت تابعة للدولة العثمانية » وبعد خروج العثمانيين الأول من اليمن دخلست 
حضرموت مع بقية مناطق اليمن ضمن السلطة المركزية في صنعاء . وفي أواخر القسرن السابع عشر 
الميلادي » ونتيجة لضعف وتدهور السلطة المركزية في صنعاء » عادت حضرموت تحت الحكم الكثيري 
7 زة » ثم تفتت السلطة المركزيه ذاتها » فتقسمت حضرموت منذ نحو ۱۷۳۰م الى وحدات صغيرة 
متشنته مرزعه بين الاتحادات القبيلة ۰ أو حکام المدن أو لمقاطعات من الكثيريين : وحلفانهم من السادة ؛ أو 
عائلات يافعية (A)‏ . وأستمر ذلك الحال حتی مجى آل القعيطي » وغالب بن محسن الكثيري مسن المهجر 
نحو منتصف القرن التاسع عشر , لتبدأ حلقة جديدة من حلقات الصراح السياسي في حضرموت . 

ارتبطت المحارلات الکثيرية cle‏ الدولة لكثبرية ؛ بالجهود التي بنلها لسلطان غالب بسن محسن 
الكثيري وهو من أحفاد لسلطان عبدالله بن عمر بن بدر أبي طویرق (7). وقسد ساقر السی السهند مستة 
5 ه/۱۸۳۰م . وهناك التحق بالجیش النظامي بحیدر آباد ؛ حيث علا شأنه » وجمع ثروة طائلة Atlas‏ 
يفكر في بعث الدولة الكثيرية (۸) . 


1 محمدین هاشم .تاریخ وله agit‏ . لجزه ارارق ۱۹6۸ عل ۱۰-4 
۲ . سعيد عوض باوزیر . المرجم السایق . ص ٩۰‏ 
= صلاح البكري . في جنوب الجزيرة العربية . مطبعة مصطفی البلبي » القاهرة 1942م . ص ۱۱ وما بعدها . 
-٤‏ محمد عبدالكريم عکاشه . المرجع ص ۰۳۱ 

2-0 معمد طي باحتان . المرجع السابق . الجزء الثاني . ص ۱۸۲ 

. 51 جافين . المرجع السابق . ص‎ ٦ 

¥- محمد طى باحنان . المرجع السابق . ص55 . 

۸ سعيد عوض باوزير . المرجع السابق .ص 775 . 


At 

وقد أعتمد غالب بن محسن الكثيري على ثروته على دعم العلويين )1( المعتوي له في حضرم وت 
)¥( وبدأ خطواته الهامة بشرائه قرية الغرف سنة ١115ه/440‏ ام لتكون نواة الدولة ومركزا لتشاطه 
السياسي . ثم اشتری حصن ابن مطبر بالقرب من تريم (۳) » واستطاع عام 445١م‏ القضاء على الم لطة 
الطائفية اليافعية القائمة حينئذ في تريم . وقي سنتي ALY‏ ۱م/۸٤۱۸م‏ استولى على سيئون ثم على تريس يعد 
أن طرد حكامها اليافعيين .)٤(‏ 

وبهذه الانتصارات الكبيرة التي حتقها غالب بن محسن الكثيري جعل لته قدما راسخه في 
حضرموت الداخل » في الوقت الذي تبعثرت فيه صفوف اليافعية » ولكن لفترة وجيزة ٠‏ إذ سرعان ما اكد 
الصراع اليافعي الكثيري محدثا تغيرات هامة في الخارطة السياسية لحضرموت . 


شهدت حضرموت في النصت الثاني من القرن التاسع عشر صراعا على السلطة بين القوى الأسرية 
فيها » ولم يكن هذا الصراع سياسيا فحسب » يل كان ايضا استخدام السلاح والأقتتال الداخلي أحد مظاهره 

وابتداء من العقد السادس من ذلك القرن تقاسمث الصراع على السلطة والنفوذ القوى التالية :- 

- متصور بن حمر الكثيري في شبام " آل عيسى بن يدر ” . 

- القعيطيون ومركزهم القطن . 

- غالب بن محسن الكثيري في تريم وسيئون " آل عيدالل ” )0( . 
أما منصور بن عمر الكثيري فكانت نهايته على يد القعيطيين الذين ركزوا جهودهم في القضاء عليه 
في شبام لجعليا خط دفاعي أولي لهم » وانتقاما لما قام به السلطان منصور من غدر بسیافع 


20-١‏ يطلق على سادة حضرموت العلويين ار أل باعلوي وذلك نسبة الى احد أجدادهم الجامع لهم وهو : علوي بن عبدالله 
بن أحمد المهاجر بن عيسى بن محمد بن علي العريض بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بسن 
الحسين بن علي أبن ابي طالب وأبن فلطمة ابنة الرسول ( ص) انظر محمد بن ابي بكر الشلى . المشروع الروي في 
مناقب السادة آل باعلوي . الجزء الأول . ص 118. 

.۵۳ محمد عبدالكريم عكاشة . المرجع السابق . ص‎ -٣ 

*- 2 سيد عوض باوزیر . معالم تاريخ الجزيرة العربية . دار الكتاب العربي » مصر ۰ 594١م‏ . ص 751. 

0-4 محمد عبدالقادر بامطرف . في سبيل الحكم . من ۱۶. 

كنوا سلاطين الدولة الكثيرية الثالئة بأل عبدالله نسية لجدهم بدر بن عبدالله بن عمر الكثبري وذلك تمييزا لهم عن 

بقية الافرع الكثيرية . وقد اطلقنا إثناء الدراسة تلك التسمية للتعريف يدولتهم . 


في شبام ودار معمر بالقطن (۱) ققد أخذ القعيطيون في تضییق الخناق على شيام مسا تفع 
السلطان منصور إلى الموافقه على وساطة آل العيدروس لإنهاء الخلاف على اساس بيع 
تصف شبام للقعيطي » واحتفاظه بالنصف الأخر وذلك في سنة ١٠1۸م‏ (۲) . 

ولم يكن هذا الاتفاق هر نهاية الصراع ؛ بل عمل كل من عوض بن صر 
القعيطي (۳) : ومنصور الكثيري » على كسب الوقت « وشرع كل من ( الصدیتیسن ) يفكر 
ويتحين الفرصة للقضاء على الآخر ؛ حتى تمكن عوض بن عمر القعيطي من الغدر بمنصور 
وقتله وذلك في نفس عام الاتفاقية ۱۸۲۰م (4). 

رهکذا تحولت يافع من الدفاع إلى الهجوم ؛ وأصبحت تلك المدينة القديمة الخط 
الامامي لليافعيين في وجه التحديات الكثيرية . 

رفي أثناء هذا الصراع بين عوض القعيطي » ومنصور الكثيري : لم يقسف الس لطان 
غالب ين محسن الكثيري موق حاسماً إلى جانب قربيه الكثيري » ويرى لدارس أن سيب ذلك 
الموقف المتردد يعود إلى تذبذب مواقف السلطان منصور وممارساته الخاطئه ‏ والتي خلفت 
له أكثر من جبهة معادية »إضافة إلى ذلك لم تكن نظرة غالب بن محسن الكثيري له نظسره 
أسرية عاطفية بل كان يعتبره أحد المعوقات في إقامة دولته في حضرموت . 

وبالقضاء على منصور بن عمر الكثيري تقاسم الصراع على السلطة والبقاء فمي 
حضرموت الداخل » الكثيريون بنيادة غالب بن محسن الكثيري » والقعيطييون بقيادة ابناء 
الجمعدار عمر بن عوض القعيطي . وفي رأينا ان توازن القوى بين الجانبين أجل إلى حين 


-١‏ حول ما قام به السلطان منصور الكثيري من بطسش بياقع كشب المؤرخ محمد بسن هاشم 
مايلي : (( ولم بزل منصور بن عمر يناصب يافعأ العداء مرة ويسالمهم مرة أخرى حتى سولت لسه 
نفسه الخيانه فيهم فبطش بهم في نفس شيام بطشه قوية قتل أیها من رجالهم وعيونهم عدداً غير قلبلى 

من البلاد سنة 444١م‏ ..... وأسرف السلطان متصور اسرافاً كبيراً في التحكك بياقع 
والاسترسال في السفه حتى عثر عثرته الشهيرة تلك هي فعلته بدار معمر ٠‏ وذلك إن منصور امسر 
عبيده نسروا یلا إلى القطن وأخذوا يحفرون تحت دار معمر على حين غفله من اهله ووضعوا في 
الحتره دبه من لبارود ثم اشعلوا فيها فانفجرت الدبه واتهار البيت على من فيه )).. محمد بسن 
هاشم . تاريخ الدولة الكثيريه .ص ٠١١‏ وما بعدها . 

2-7 محمد عبدالكريم عكاشة . المرجع السابق . ص 14. 

“TF‏ عرض بن عمر التعيطي : احد اهم ابناء الجمعدار عمر بن عوض القعيطي ؛ كما يعتبر المؤسس 
الفعلي للسلطنه القميملية في حضرموت ۰ وأول سلطان رسمي لها ء توفى عام 1504م 

2-4 محمد عبدالكريم عكشه . تمرجع السابق . ص ۹۵ . 


الحرب الشامله بينهما في داخل حضرموت ؛ و امتدت انظارهم إلى ساحلها لما تمتله 
السيطره على المنافذ البحرية من أهمية استراتيجية وتعزيزاً لدولهم المأموله وتحقيق الاتصسال 
بالعالم الخارجي . 

لقد تداخلت عناصر واطرانف الصراع السياسي في ساحل حضرموت » من كثيري 
يافعي » إلى بافعي - يافعي فضلاً عن الصراع العشائري التقليدي المحلي ؛ وتتغير مواقف ؛ 
وتكتيكات كل جهة وفقاً لمصالحها » فأعداء الأمس يمكن أن يتناسوا خلافاتهم اذا ما ظهر لهم 
عدو مشترك . 1 

ققد كان آل بن يريك حكام الشحر وال كساد حكام المكلا رغم خلافاتهم يعملون يدا 
واحدة في صد الهجمات الكثيرية على ساحل حضرموت خاصة تلك الهجمة المسنودة 
بالتعزيزات العثمانية عام ۸٠١‏ ام (۱) ۰ وقد ساعد هذا التحالف على فشل الحملة الكثيريسسة . 
على أن ذلك لم يثن الکثبریین في السمي الجاد من أجل احثلال الشحر لما تمثله من أهمية 
إقتصادية وسياسية واستراتيجية وادركوا أن مصير بقاء دولتهم مرتبط بحصولها على منفذ 
بحري يمكنها من الاتصال بالعالم الخارجي (۲) . لهذا ارسل الكثيريون حمله جديدة إلى 
الشحر مستفيدين من خلافات بن بريك والكسادي ؛ وتمكنوا من طرد على بن ناجي بن بريك 
آخر حكامها » وكان ذلك عام ۸۸/۱۲۸۳ ام (۳) ؛ وبذلك انتهت الإمارة البريكية التي 
حكمت نحو قرن من الزمان في مدينة لشحر وضواحيها (4). وبنهايتها تحطمت آسال أمير 
يافعي لا يستند في اثبات وجوده إلا على التحالف القبلي اليافمي غير الثابت » وعلى قواته 
الخاصه داخل اسوار مدينة الشحر + وعلى ذلك فهو لا يمتلك أي خطوط دفاع أمامية لهذا لسم 
يصمد كثيراً أمام الكثيريين وثرك لهم المدينة . 


۰۷۱ محمد عبدالكريم عكاشة . المرجع السابق .ص‎ ١-7 
۰۲۷۰ سيد وض باوزير . معالم تاريخ الجزيرة العربية . ص‎ 6 
مؤمس الإمارة البريكية في الشحر هو الأمير ناجي بن عمر ين بريك وكان ذلك فى عام‎ ٠-٤ 


ام 


تحلف القوى اليافعية واستعادة لشحر 


لقد أقلقت الانتصارات الكثيرية النقیب صلاح بن محمد الكسادي حساکم المكلا + 
فالجيش الكثيري بما يشكله من خطوره لا يبعد عن المكلا بأكثر من خمسه وأربعين ميلا 
ویالتعل بدأت القوات الكثيرية بمنارشات على المواقع الكسادية المتقدمة بهدف السيطرة علسی 
المكلا ‏ إلا أن هذه المناوشات لم تحقق أهدافها (۱) . وعلى الرغم من الفشل الکشبري في 
السيطرة على المكلا إلا أن الكسادي ظل مهدداً تهديداً مباشراً من قبل دولة آل عبدالله لهذا اثر 
التحالف مع القعيطيين فارسل رسالته المشهورة لأبناء عمر القعيطي طالياً النجدة والمساعدة 
العاجلة (۲) و ذلك في الفائح من شعبان ۱۷۸۳ه-/۱۸۱۱م (۳) . 

على الرغم من الرجود القعيطي في حضرموت الداخل في قترة سبقت سقوط الإمارة 
اليريكية - كما ذكرنا - الا إننا تلحظ أن التحرك القعيطي لم يبدأ شکل فعال إلا بعد سقوط 
هذه الإمارة » وبعد أن آنیکت قوات الكسادي . وفي رأينا أن الرسالة التي بعث بها الكسادي 
للقعيطي والتي عملت على ما يبدو على توحید الصف اليافعي في وجة التوسع الكثيري » فان 
أهميتها الکبری تكمن في إعطاء إشارة البدء للجهد التعيطي المتدقق والذي تكلل بإقامة لسلطنة 
القعيطية . 

ad‏ قوبلت رسالة الكسادي باستجاية سريعة ؛ إذ وصل الجمعدار عوض ين عمر 
الفعيطي في شهر رمضان ۲۸۳ ۱ه/ینایر 557 ام تلبية لنداء النقيب صلاح الكسادي(4). 

ولأن القعيطي لم يحركه الرابط القبلي اليافعي رغم أن ذلك هو الظاهر . ققد شرع 
القعيطي منذ بداية وصوله في دراسة غنيمته في حالة النصر والتي أهمها سيطرته على مدينة 
الشسحر ¢ ولذلك كتبوا اتفاقية فيما بينهما (5) » ابسط ما يمكن أن تقوله عنها انها 


0-1 محمد عبدلقادر بامطرف . في سبيل الحكم . ص ۲۷ . 

١-1‏ أنظر نص الرسالة في كتاب : محمد عبدالقادر بامطرف . في سبيل الحكم . ص ۳4 وما بعدها. 
2-7 محمد عبدالكريم عكاشه . المرجع السابق . ص .۷١‏ 

0-4 محمد عبدالقدر بامطرف . في سبيل الحكم . ص EY‏ . 

انظر نص LENT‏ في المرجع نفسة ,صن 47 وما يمدها - 


رسمت خطوط الدولة القعيطية بوکتبت وصية نهاية الإمارة الكسادية . وفي ۲4 من ذي 
الحجة سنة ۲۸۳ اه /ابريل ۱۸۹۷ هاجمت القوات اليافعية مدينة الشحر من الجنسوب » 
والعرب » والشمال » ومن انبحر» الأمر الذي سهل اقتحام الأسوار وهزيمة آل كثير والسيطرة 
على مدينة الشحر )1( » ورغم المحاولة التي بذلها غالب بن محسن الكثيري لاستعادة لشسحر 
» الإ آنها قشلت وکانت المحاولة الأخيرة ؛ اذ احتقظ القعيطيون بمدلية الشحر حتسی سقوط 
السلطنه القعيطية عام 1۷۷ ام . 


الصراع الكسادي - لقعيطي ومرقف البريطاتيين في عدن زاله 


كان الحلف اليافعي ٠‏ الكسادي - القعبطي يحمل في طياته اسباب انقسامه » فكل منهم 
كان يحلم بفرض سيطرته على حضرموت » ون كانت الأحلام القعيطية أكثر وائعية . لهذا 
aps‏ أن المحاولة اليانعية المشتركة في مهاجمة الكثيريين في عقر دارهم ( معركة المحايل 
۶ ) لها أكثر من هدف ٠‏ فالهدف المباشر والمشترك هو التضاء على الوجود الکشيري 
في داخل حضرموت » أما الهدف القعيطي الخاص قيتمثل في أن القعيطي رأى أن السهجوم 
على الكثيري سون يحقق أكثر من هدف مهما كانت نتيجته فإذا كان مكسب النصر معمروف 
فان مكسب الهزيمة هو تضییق الخناق على الكسادي وتوريطة بالديون » لهذا نجسد أن اكسثر 
الخاسرين في هذه الحملة هو الكسادي الذي بلغ دينه للقعيطي ۱۱۰۰۰۰ ريال (؟) . 

وشي سنة ۱۲۸۸ ه/۸۷۳ ام توفى Call‏ صلاح بن محمد الكسادي حاكم «LK‏ 
قبل أن يتمكن من دفع الديون التي عليه » ققدم عوض بن عمر القعيطي من الهند في صورة 
معزي وفاتح أبنه عمر بن صلاح في الدين (۳) » وشدد عليه مفتتما فرصة وجوده في المكلا 
على رأس وة من جنده »)٤(‏ ثم سويت هذه المسألة بين الأميرين في اتفاقية بتاريخ ۷ سبئمير 
۳ عرفت باتفاقية المناصفة ء والتي نصت على أن يتنازل النقيب 


سعيد عوض بأوزير . معالم تاريخ الجزيرة العربية . ص ۲۲۹ . 

2-7 محمد عبدالكريم عكاشة . المرجع السابق . ص ۹4 . 

سالم بن محمد بن حميد . تاريخ حضرموت المسمى العدة المقيدة لتواريخ قديمه وحديثه ٠‏ تحقيق 
عبدالله محمد الحبشي . الجزء الثاني ۰ مكتبة الازشاد ؛ صنعاء . س ۳۳۷. 
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الكسادي عن نصف مدينة المکلا للامیر القعيطي (۱). ولکن الأمير الكسادي تراجع عن هذه 
الاثفاقية ققام لقعيطي بفرض حصاراً بحرياً على المکلا سنة ١۸۷م‏ (۲) . 

وهکذا تبلورت و آستحکمت العداوة بين الجانبین وأصیحت تقاط الاختلاف بینهما اكثر 
من نقاط الالتقاء » رتریص کل متهما بالأخر » فالكسادي عمل على إقامة جبهة داخلية من 
أطراف جمع بينهما العداء للقعيطي » وهم آل كثير » والعولقي . إلا أن القعيطي نجح في 
توجیه ضربة قاصمة لهذا الحلف في موقعة المشراف ومن ناحية أخرى عمل الكسادي على 
عرض إمارتة تحت الحماية البريطانية (؟) . 

all‏ أدت تطورات حوادث الصراع وتصاعدها وتسارعها في حضرموت إلى دفول 
السلطات الاستعمارية البريطانية مباشرة في حلبة السراع بهدف استغلال تلك الحوادث لبسط 
ذها في المنطتة . ولإبعاد أي تدخل في هذا النزاع من قبل أي دولة أجنبية خاصة الدولة 
العثمانية التي كانت تدعي سيادتها على جنوب الجزير: العربية (4) . 

وأمام احتدام قوة الصراع بين الجانبين أخذت الوساطة البريطانية تارجح في حلولها 
للازمة » حتی رأت بعد مشاورات رمحاورات متعددة » أن التعامل مع أمير واحد كوي أفضل 
من التعامل مع أميرين ضعيفين )0( ٠‏ وكان الأمير القوي الذ تماملت معه بريطانيا هو 
القعيطي « وقد إستغل البریطانیون تهديد الكسادي بطلب الحماية التركية وإعلان ولائه للأتراك 
» لیرموا بكل تلهم بجانب القعيطي (5) . 

وعملا بهذا الموقف اتصلت السلطات البريطانية برجالها في حیدر أياد بالتحرك إلى 
حضرموت عن طریق میناء بومبي » كما اشترى القعيطيون الأسسلحة مسن عسدن بموافققة 
بریطلیا )= 

ويرى الدارس أن للموقف البريطاني لم يكن انحياز! إلى جانب التعيطي بقدر ما كان 


سس 

1 انظر نص الوثيقة في کتاب : محمد عبدلقادر بامظرف . في سبيل الحكم . ص ٩۳‏ . 

۲“ احمد محمد بن بريك . اليمن والتنافس الدولي في البدر الأحمر » رسالة ماجستیر . القاهرة 
Gas ۰‏ ۱۱۷ . 

20-7 محمد عبدالكريم عکاشه . الصراع القبلي والتغلفل الاسنعماري في حضرموت . مجلة سا » العدد 
الثالث « السنة الثالثة » ابريل ۱۹۸۷م . ص 59 . 


2-4 أحمد محمد بن بريك . المرجع السابق . من ۱۱۷ 

6- ا ففسه. ص ۰۱۲۱ 

جافين - المرجع لسابق . ص 54 . 

0 محمد عبدالكريم عكاشة . ثيام السلطنة القعيطية , ص ۱۲۸ . 


ya 


انحيازاً لمصالح البريطانية سواء في حیدر أباد أو قي حضرموت .وإضافة إلى نلك كانت 
إمكانيات السيطرة على القعيطي من قبل بريطانيا أفضل وذلك عسن طريق الضغط عليه 
وممارسة سياسة لوي الذراع » في املاكه في حيدر أباد بالهند فيما لو حاول التمرد والعصيان 
على السلطة البريطانية . 

وأمام هذه التعبئة القعيطية » والتصميم البريطاني في الأبقاء على آمير واحد قوي في 
المنطقة وانحیازها الكامل إلى جانب القعيطي » لم يجد النقيب عمر الكسادي بدا من تسليم 
نفسة إلى قبطان البارجة دراجون التي أبحرت به إلى عدن في طريقة إلى زنجبار في نوفم بر 
سنة ۱۸۸۶م مفضلا الخروج من المكلا على قبول الحكم القعيطي » وبذلك دخلت المكلا 


وملحقاتها تحت سيطرة القعيطيين )1( . ویمعنی آخر اصیح القعيطي بهذا ie, ail‏ 
سيطرة کاملة على سواحل حضرموت . 
العلاقات الكثيرية القعيطية إلى عام ٩۱۸‏ ام 


شکل إنتصار القعيطي على الكسادي في ساحل حضرموت ضربة موجعه للدولة 
الكثيرية » واضحت کل مصالحها واتصالاتها الخارجية تحت رحمة الدولة القعيطية . ولا شك 
أن وراء هذا النصر التعيطی الموازرة العسكرية البريطانية - كما ذكرنا - ویفضل هذه 
المؤازرة » وتطبيقاً تمصالح الاستعمارية سارحت السلطات البريطانية إلى تکبیسل لقعیطي 
بمعاهدة صداقة فى مایو ۱۸۸۲م وبموجبها فرضت بریطانیا لنقسها الوصايسة على الحکام 
القعيطيين وعلی ما تحت سيطرتهم من أراضي )1( 

وأمام هذه لتطورات الجديدة ظلت العلاقات القعيطية الكثيرية في حالة تربص وقد 
شعر آل عبدالله بخطورة موققهم بعد استیلاء التعيطي على المكلا ففکروا بالهجوم على الشحر 
« ولکنهم رأوا قبل اقدامهم على تلك الخطوة جس تبض السلطات الاستعمارية في هذا التحصرك 
فبعئوا أواخر سنة ۱۸۸۳م عبدانش بن صالح الكثيري لزيارة المتیم السياسي بعدن للتأكد من 
الموقف الذي ستتخذه الحكومة البريطانية في حالة هجوم آل كثير على حضرموت 


صي 

۱ سعيد عوض باوزیر . صفحات من التاريخ الحضرمي . ص ۲۲۹ . 

-٣‏ انظر سي .یو . أيتشيسن » بي . سي . اس . مجموعة معاهدات والتزامات وسندات متعلقة بالهند 
والبلاد المجاورة لها ( جتوب اليمن ) . ترجمه وتقديم احمد زين العیدروس وسعيد عبد الغير 
التوبان . المجلد (۱۱) » دار الهمداني » عدن ۰ 1584م ؛ ص ۲۰۹ وما بعدها . 


" 


الساحل . وفي مارس ۸۸۶ ام آمرت حکومة الهند المقيم السياسي في عدن أن يحذر الكشيريين 
بأنها لن تنظر بعين الرضا لأي هجوم على الشحر والمکلا بل وعند الضرورة ستتدخل 
لمساعدة القعيطي (۱) . 

ad‏ لقى التحذیر البريطاني أذانا کثبرية صاغية فانصرفوا مرغمین عن دق طبول 
الحرب وقبعوا في حدود سلطنتهم الصغيرة بحضرموت الداخل بعیدا عن الساحل مما جعل 
القعيطي یتحکم في تجارتهم الخارجية وكذا رعایاهم المسافرین عبر البحر (۲). 

وبازدیاد المنافسة الأوربية على اقتسام آفریقیا زادت مطامع بریطانیا بعدن وجنوب 
الجزيرة العربية ؛ وذلك لقربها من میدان الصراع الاستعماري : الأمر الذي دفع السلطات 
الاستعمارية إلى الاعلان عام ۱۸۸۲م عن مخطط للسيطر: الكلية على جنوب الجزيرة العربية 
عن طريق اتفاقيات الحماية (*) .ويفاء على ذلك عقدت بريطانيا اثناقية حماية مع القعيطي في 
مدينة الشحر سنة ۸۸۸١م‏ (4) » وبموجبها تعهدت بريطانيا أن تشمل المكلا والشحر باحس انها 
وحبایئیا . الحكومة القعيطية عن الدخول في مراسلات أو اتفاقيات مع أي دولة 
بدون معرفة وموافقة الحكومة البريطانية بذلك . 

وکان الكثيربون يعلقون الآمال على الدولة العثمانية التي كانت لهم بها علاقات 
تاريخية » كما كان بعض العلويين في الحجاز والاستانه يشجعون على ذلك (8) . 

al‏ كانت الحرب العالمية الأولى سنة 414١م‏ ( التي دخلتها الدولة التركية إلى جسانب 
دول المحور ضد بريطانيا وحلفائها ) فرصة للمتنازعين في حضرم وت لت أكيد ولائهما . 
فالقعيطي سار ع إلى الافصاح عن موقفه المؤيد للحكومة البريطانية في تلك الحرب » في حیسن 
تحرك السلطان منصور بن غالب الكثيري ومن معه من العلويين لصالح العثمائيين (5) » 
ولكن تتاقض وجهات نظر المتنازعين في حضرموت وإعلان ولاءاهما لأطراف التزاع 
الدولية لم يودي إلى حدوث اقتتال كبير خاصة من جانب الذولة الكثيرية المنكمشة في مواقع 


القاهرة 1535م .ص ۲١۲‏ . 

SOY محمد عبدالكريم عكاشة . قيام السلطنة التميطية . ص‎ WT 
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1 محمد سعيد داود . حركة أبن عبدات فى الغرفة بحضرموت » النسنوة العلميبة التاريفة حول 
لمقاومه اشعية في حضرموت . من LAY‏ 


معينة من حضرموت ونعوز ذلك ریما شعور الكثيريين بعدم قدرة الدولة العثمانية في 
تقدیم لهم مساعدة عسكرية تجابة المساعدة المحتملة من بريطانيا للقعيطي فيمالو حاولوا 
مهاجمة القوات التعيطية » هذا الأعتقاد جعل الشعور بالخوف تجاه بريطانيا راسخأ في اذهان 
الحكام الكثيريين ونحن نلحظ ذلك واضحاً في الرسالة الئي بعشها السلطان الكشيري عام 
۲ إلى القائد العثماني في لحج على سعيد باشا » التي ذكر فيها (( بأنهم ( أي الكثيريين ) 
لیس بهم جين ولا قشل ولا عجز ولا كسل ولكنه مادام الساحل مهدد باس طول الاتجلسیز 
فالحرب ايست من مصلحتنا )) )١(‏ - 

وفي هذه الاثناء فكرت الدولة القعيطية في إصدار جوازات سفر للمسافرين من أل 
حضرموت وقد وافقت السلطات البريطانية بشرط اعتران السلطنة الكثيرية بالسيادة التعيطية 
في حضرموت . وتحقیقاً لك عمل الوزير القعيطي حمین بن حامد المحضار على إققاع آل 
كثير بأهمية المشروع ولكنه لم ينجح في مسعاء (۲)- ونتيجة لذلك اشسندت الخصومة بيسن 
التعيطي والكثيري وتطورت إلى مناوشات استمرت عاماً وهي ما تعرف بحسرب قسبل لم 
يستطع خلالها رعايا آل كثير السفر إلى الغارج وقدوم المهاجرين منهم إلى داخ( 


حضرموت )8( . 


ويرى الدارس أن هذه المناوشات أو حرب قسبل ما هي الاعبارة عن شكل مصفر 
لحروب القوى المتحالفة مع طرفي النزاع في الحرب العالميسة الأولى لتأكيد الولاء 
والقضامن . 

ولم تودي حرب تسبل إلى نتجية حاسمة للطرفين فأشار الوزیر حسين المحضار على 
السلطات البريطانية في عدن أن تقوم بدور الوساطه لأستتاب الأمن خاصة وان الحصرب 
العالمية الأولى قاربت على الانتهاء ولصالح دول الحلفاء ؛ Sty‏ رافق المقيم السياسي 
لبريطاني (( ستيوارت ))على التوسط وطلب من الطرفين المتنازعين أيقاف القتال وارسال 
ممثلين عتهما للتفاوض حول اتفاق يقبله الطرفين لانهاء لنزاع (4) . 

وبعد Sal‏ ورد وافق الجانبان على الاتفاقية الموسومة باتفاقية عدن سنة ۱۹۱۸م (5) . 


. ۱1۱۸-۱۹۷-۱۹۲ أنظر مجموعة معاهدات والتزامات وسندات . المرجع السابق . ص‎ =e 


ve 


لقد كان الكثيري الطرف الأضعف رالمظلوم في الاتفاقية (۱) ۰ وربما شسعر 
بنوع من الامتان تجاه بريطانيا التي لم تفعل شيئا ضده رغم موقفه لمعطن ضدها 
أثناء الحرب العالمية الأرلى : ولكن الأمر الثابت في السياسة الاستعمارية البريطانية 
یکمن حيث توجد مصالحها » وتتجلى تلك المصالح في الأبقاء على تجزئة مناطق 
الجنوب اليمني . 


. لمزيد من التفاصيل حول تحلیل بنود هذه الاتفاقية انظر الفصل الرابع من هذه الدراسة‎ 0-١ 


۲4 
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١‏ - الت الاجتما 


تضع اليمن في طريق من يهتم NS‏ بنياتها الاجتماعية عدة مشاكل فقد ورئت فى 
الواقع انماطا اجتماعية من جضاراتها القديمة ؛ وبعد ظهور الاسلام واعتناق اليمنيين له لم 
يحدث هناك تغير كبير في الفروق الاجتماعية رغم مبادى الاسلام التعادلية )١(‏ . 

ويعد انقسام المجتمع أيا كان إلى مجموعات وطوائف وشرائح اجتماعية مره في 
تدرج معين ظاهرة اجتماعية شغلت الكثير من المفكرين عبر العصور ودراسة هذه الفاهرة 
تعتبر من أكثر الدراسات إثارة لنجدل والخلاف (۲) . 

وتشكل دراسة البنية الاجتماعية التاليدية في حضرموت » وإظهار تأثيرائها المختقفة. 
أحد أهم المفائیح لدراسة الظاهرات الثاريخية الاجتماعية منها والسياسية . 

ففى حضرموت مثلها مثل بقية مناطق اليمن انقسم الناس إلى شرائح مختلفة كل 
شريحة تتحرك افقيا في سلم اجتماعي معين وان اتفقوا في بعض مظاهر الحياة العامة وسيل 
كسب العيش (۳) . 

إن هذا الانقسام والتمايز دون شك قام على اساس عامل الدور والوظيفة الاجتماعيسة 
لهذ الشرائح وعلى هذه الفرضية يمكن تحديد التقسيم الاجتماعي المراتبي في حضرموت على 
النحو التالي : 


» محمد سعيد العطار . التخلف الاقتصادي والاجتماعي في اليمن . دار الطلیمه نلطباعة والنشر‎ -١ 
114 Ga. plane 

1 قائد نعمان الشرجبي . الشرائح الاجتماعية التقليدية في المجتمع اليمني . دار الحداشة » بسیروت 
م .ص ۸ 

.1۹١ محمد عبداتقادر بامطرف . المعلم عبدالحق .ط (۲) » دار الهمداتي » عدن » ۱۹۸۳م + ص‎ “٣ 


n 
السسادة‎ 


المعروف ان تسب السادة يتصل بالرسول (ص) من زواج ابنته فاطمة بعلي بن بي 
طالب (۱) ؛ ولقب السيد أو الشريف كان يطلق في بداية العصر الاسلامي على كل من كان 
من أهل البيت سواء كان حسنياً أو حسينياً أو علوياً من ترية على بن ابي طالب أو جعفريآً أو 
عباسياً ولما ولي الخلفاء اقاطمیون بمصر قصروا اسم الشريف أو السيد على ذرية الحسسن 
والحسين وانتقل ذلك إلى حضرموت (؟) » وهو مستمر حتى ان . وتعني كلمة اليد كما 
جاء في لسان العرب هو الرئيس الذي فاق غيره بالعتل والمال المعطى ء والذي لأيغلبة 
غضبة (۲) ۰ والشرف هو الحسب بالآباء والجمع أشراف ويدل اصل الكلمة على الارتفاع 
والعلو )4( ورغم أن الاسلام ساوى ما بين المسلمين اسستتاداً إلى الأبة الكريمة ‏ أن 
أكومكم عند الله اناكم > (ه) ءالا أنه صار الانتساب إلى بيت النبي علامة الشرف 
وذلك بسبب تاثير أراء الشيعة (5) . 


وترجع عبارة آهل البيت إلى الأية القرآنية ( إنما يويد اله إيذهب عنكر 
الوجس al‏ البيت ويطهركم تطهیرا 4 (۷) « والشيعة يصرفون معنى هذه الأية إلى 
علي وقاطمة وابنائهما . 

كما يطلق على سادة حضرموت لتسب الحییب ؛ خاصةٌ على العالم والمسن 
والزعيم (A)‏ » ويرجع وجود وانتشار السادة بحضرموت إلى أحمد بن عيسى المهاجر الذي 


-١‏ خالد عبدالجليل شاهر «البنية التقليدية في اليمن في عهد الامام يحيى 1514م-1544م : مجلة سباء 
العدد السادس ۰ اكتوير ۰ 1457م . ص ۱۱٩‏ . 

٣‏ محمد بن ابي بكر IA‏ . المشرع ااروي في مناقب السادة آل باعلوي . الجزء الأول » المطبعة 

الشرفية . ص٩۱‏ . 

أبن منظور جمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم بن علي . لسان العرب ۰ المجلد التاسع » FAS‏ 

۱14 gee (ale) 

۱۲۶۱ ابن منظور . المجلد الرابع ؛ كلمة ( شرف ) . ص‎ ٤ 

. ۱۳ القرآن الكريم . سورة الحجرات . الأية‎ -٥ 

- دائرة المعارف الاسلامية . لمجلد الثالث عشر . ص 555 . 

۷- القرآن الكريم . سورة الاحزاب . الآية ٠۴‏ . 

۸ علي بن احمد السقاف . لمحات خاطفه عن جمعية خير » الرابطة العلوية » دار الأيتام .1۹۹۳م + 
س ۰۱5 


يرتفع نسبة إلى الحسین بن على بن أبي طالب ۰ فقد قدم إلى حضرموث من البصسرة سنة 
۸ه ۳۰م يراقفة ابنه عبيد الله وحفيده بصري وجماعة من عائلته واتباعه » اقام أولاً في 
قرية الجییل بوادي دوعن فلم تطل إقامته بها فغادرها إلى مدينة الهجرين ومنها إلى قارة بن 
جبير (۱) » ثم اتجه إلى الحسيسة وإستقر يها حتى وفتة سنة ٣٤١‏ هء 55م (X)‏ . 

لقد كان لقدوم احمد بن عيسى المهاجر واحفاده من بعده اثره الواضسح فسي تاريخ 
حضرموت السياسي والاجتماعي والمذهبي . وفي الأيام الأولى لاستقرارهم كان الحضرمي 
يعتبر السادة العلویین مجموعة من المشايخ الذين عرفوهم . ولم يكن لهم في بداية الأمر أي 
تأثير سريع ومضى وقت قبل ان يفصحوا عن مراميهم بعيدة المنال ومطاليتهم بوضع 
متميز (۳). 


وبعد قرنين ونصف القرن من Shy‏ احمد بن عيسى المهاجر ASS‏ بعض الناس في 
رفع العلويين نسبهم إلى البيت النبوي وطالبوهم بإثبات نسبهم (4) » فسافر حفيد المهاجر على 
بن محمد بن جديد إلى البصرة وأثبت نسبهم عند قاضیها وأشهد على ذلك نحو مائة عدل ممن 
يريد الحج ثم أثبت ذلك في مكة المكرمة وشهد على ذلك جميع من حج من أهل حضرم وت 
)٩(‏ ۰ 

وحول هذه الاشکالیه قال المستشرق سارجنت : )) ومهما كان الافتقار إلى الممادر 
القديمة فليس هناك ما يثير الشك عن انحدار السادة الحضرمیین ن لانه من الصعوب 4 بمکان 
في الجزيرة dy all‏ ثبات شجرة 
المالية )) )4 

ومهما يكن الامر فأنه بعد هذا الطعن في تسبهم تركز نشاط السادة على حفظ الانسلب 
لك نجد انتشار كتب شجرة الانساب (۷) لمعظم عائلات السادة . 


7 


اب مزیف 2 خ | عندما تيرز الاعتبارات 


)2 محمد دهدن pad iow‏ کی تیم مرت رز من دالا 

. ٠۲ سعید عوض باوزیر . صفحات من التاريخ الحضرمي . ص‎ ١-1 

۲ روبرت سارجنت ‏ حول مصادر آتاریخ الحضرمي . ترجمة الکتور سميد عبدالخير التوينان + 
مطبعة جامعة الکریت . ص ۱۱۰ 

0-4 محمد عبالقادر بامطرف . المختصر فى تاريخ حضرموت العام . ص ٤۲‏ . 

784 محمد بن أبي بكر الشلي . المرجع السابق . ص‎  -٠ 

+ سارجنت . المرجع تسابق . ص ۰۱۰۹ 

الكتب :۱) عمدة الطالب قي ساب آل ابي طالب » للسيد احمد ين عنيه ؟) جواهر العقدين 

في نساب ابناء السبطين للسيد على السمهوري ۳) غاية الاختصار في البيوتات العلوية المحفوظة - 


AY‏ من 
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وفضلوا كتابة اعمال الورع رالتراجم لأجدادهم على تسجیبل تاريخ البلاد (۱) . 

ومن أجل الاحتفاظ ينقاء انتسابهم إلى الرسرل محمد (ص) وبالتالي الاحتفاظ بالمكائة 
الاجتماحية العالية التي يتمتعزن بها » فان هناك قواعد يجب على أفراد السادة مراعاتسها 
وتنفيذها وهذه القواعد تقوم اساسا على الزواج الداخلي فالسيد لا يتزوج الا بسيدة والعكس 
صحیح (۲) » إن قاعدة الزواج الداخلي تقوم على مسألة الكفاءة في الزواج بمعنى ان السيد 
لا يزوج ابنته إلا لسيد » ويجوز أن يرفع ذلك عن الرجل (۳) 

تربع السادة في حضرموت قمة الهرم المراتبي التقليدي كونه ينظر لهم كاحفاد 
للرسول محمد (ص) )£( » وقد ساعد هذا النسب في أن يتحصلوا على مكانة اجتماعية 
بصرف النظر عن الغني أو لنتعر أو المنصب الذي يشغله )2( . 

ویمنح السيد في الحياه اليومية مكانة الشرف فهو يزم الناس في الصلاة ويحيوه بتقبیل 
يده . وحتى السلاطين لا يمكنهم تجنب ذلك على الاقل في الظاهر ويعبر السيد عسن تقدیسرء 
بسحب يده والتظاهر بأنه يريد تقبيل يد السلطان وبالنسة للأعيان من غير السادة يكفي 
التظاهر بتقبيل اليد )1( ونستنتج من قول السلطان صالح اثناء رحلته إلى دوعن هذا التقدييو 
للسادة ققد كتب واصفاً الرحلة : (( ... رحلنا إلى بلدة القريره حتى رصلنا إليها فاستقيلنا وفد 
من السادة آل المحضار الأخيار يتقدمهم السيد الجليل مصطفى المحضار » وحینما رأيتهم 


SSE SS 
للسيد ابو طالب نقي الدين 4) تحفة لزمن في تاريخ سادات الیسن » عبدالرحمن‎ ٠ من الغبار‎ > 
الاهدل ©) النفحه العنبرية في انساب خبر البرية » لأبي فضل محمد الحسيني 5) تحفة الأزهار في‎ 
للسيد ضامن بن شدقم ۷) وعقود الالماس في مناقب الحبيب احمد بن‎ ٠ اساب آل النبي المختار‎ 
المشرع الروي في مناقب السادة آل ب اعلوي » محمد‎ (A حسن العطاس « لعلوي ين طاهر الحداد‎ 

ابی بکر الشني . 

. ٠١ سارجنت المرجع السایق . ص‎ -١ 

۷- قائد نسان الشرجبي . المرجع السابق . س ۰۱۳۹ 

۳“ سارجنت . المرجع السايق . ص ۱۱۶ . 

= ميخاتيل رديونق . الشاعر قي منظومة العلاقات السلطوية مادة ميدانيسة من الیسن 
( حضرموت ) . ترجمة د. عبدالعزيز جعفر بن عقیل . مجلة الثقافة ٠‏ العدد (۳۱) » السنة 

الخامسه : ابریل مأیو ۱۹۹۷م . صن ۲۷۴ . 

_ 44 قائد نعمان الشرجبی . المرجع السايق . ص‎ -» 
D. Vander meulen and H Von wiss man . OP. Cit. P.98, £ 
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نزات من محفتي إكراماً وإجلالاً لهم )) (۱) . 
وكان تعامل القبائل مع الساده في عموم اليمن ينطلق من مقهوم عرفي وهو حمايبة 
الجار على اعتبار انهم غرباء عن التكوينات التبلية القائمة (1) » رهذا ساعدهم على القيسام 
بدور الوسيط فى حل النزاعات القبلية . 
ويمكن ان نركز اسباب المكانه الاجتماعية لنسادة في الائي : 
۱- نشر مبادی الاسلام في مناطق سكنهم وفي البوادي والارياف . 
1 اصلاح ذات البين في النزاعات القبلية کتوسطهم في عقد الهدنة والصلح . 
۳- كانت ديار مناصبهم مفتوحة دائماً للضيوف والنزلاء والژوار . 
وهکذا فان مكانة السادة تقوم على اساس وظائفهم الدينية التنويرية اما النسب فيدعم 
هذه المكانة والحفاظ عليها وتوارثها ANY‏ 
ولم يكن السادة أو العلويون ذوي نفوذ روحي فحسب بل كانوا أيضاً من الناحية LAM‏ 
اكبر قبيلة في حضرموت من حيث العدد والثقافة والمال ومتانة العلاقات فيما بينهم والقأئير 
في مجتمعهم )٤(‏ . وتتوزع فروعهم على مختلف مناطق حضرموت والمناطق المجاوره 
وغالباً ما نجد الفرع أو البطن الواحد بقطن مناطق متباعدة )0( ولقوة تفوذهم الديني في 
حضرموت اعتقد بعض الساسة البريطانيين انهم بالفعل يحكمون حضرموت (1) . 
وكثيراً من السادة يحملون لنبأ وراثياً هو (( منصب )) ويعترف لهم بالزعامة الروحية 
بين القبائل المجاورة والبعيدة احياناً . فمنصب عينات التي تبعد عن تريم بحوالي 17 میا 


سس 

>» السلطان صالح بن غالب القعيطي . الرحلة السلطائية إلى الجهة الفربية من المملكة القعيطية‎ -١ 
1 . ۱۵ المطبعة المصرية ؛ جاوا + 117ه . ص‎ 

*- فضل ابو خانم . البنية اتبلية في اليمن بين الاستمرار والتغيير . مطبعة الكاتب العربي » دمشق + 
م gas‏ ۲۱۱ 

؟- 2 عبدالعزیز جعفر بن عقيل . النوحة العامه لترکیب الاثنوقبلي في حضرموت . مجلة الثقافة » العدد 
الحادي والعشرون ؛ يناير فبزایر ۰ 1595م . ص 14 . 

۰۱۲۹ محمد عبدالقادر ياسطرف . المعلم عبدالحق , ص‎ “٤ 

0-5 عبدالمزيز جعفر بن عقيل . المرجع السايق . ص 14 . 

+ هاروند جاكوب . ملوك شبة الجزيرة العربية . ترجمة احمد المضواحي » دار العودة ؛ بسيروت‎ -١ 


. ۰٩ صن‎ ۴ 


له تأثبراً روحياً Lys‏ على قبائل یافع (۱) ۰ 

ویعتبر المنصب مرجعاً في الأمور الهامة والمشاکل الاجتماعية وله امتیازات عدیسدة 
فتقدم له بعض النذور ويعفى من الضراتب وغيرها من العوائد وله عشسر محصسول الارض 
وبالمتابل عليه ان يكرم ضيوفه ویترسط لحسم الخلاقات والحروب (۲) - 

ومن ابرز العائلات التي ينحدر منها المناصب : آل الشسيخ ابي بكر بسن مالم 
ووجاهتهم على القبائل اليافعية والمناهيل والمهرة » وأل العطاس ووجاهتهم اكثر لدى قبالل 
الجعدة ونهد » وآل العيدروس ووجاهتهم لدى القبائل الشنفرية والتميمة (5) ٠‏ 

ولا يحمل السادة لسلاح » ويعتمدون على نسبهم لإشاعة النظام وعلى الاحترام الذي 
يظهره العامة لهم (E)‏ وقد اسس بعض البارزين منهم عدد من الحوط ( جمع حوطة ) وهي 
الارض التي يحوطها الرجل الصالح فمن لاذ بها ققد أمن أعدائه )0( . وقد لعبت الحوطه 
دوراً Lia‏ في تاريخ اليمن ففي مجتمع تسود فيه الحروب القبلية اصبحات هناك ضرورة 
لمنطقة محأيدة لاسباب دينية وسياسية وإقتصادية » وغالياً ما تكون الحوطة على ملتقی الطسوق 
التي تجتمع عندها القبائل (5) . 

ومن اشهر الحوط حوطة عينات بين تريم وقبر النبي هود » وحوطة المشهد اسفل 
وادي دوعن وحوطة احمد بن زين بين شبام وسيئون . وكان لاغلبية بيوتات السادة 
المشهورین حوطاً مق آل السقاف » الحداد » الحبشي » المحضار » الجفري » وبلققية (۷) - 

وللعلویین طريقتهم الصوفبة الخاصة وهي التفرغ العبادة والزهد في انیا والتواضع 
وحسن الاخلاق وإصلاح النیات وتطهير القلوب والطویات (A)‏ وتمرين النفس على العمل 
بالعلم والتحقق بحقائق الأبمان (A)‏ » ويعتقد لصوفي العلوي في الفموض ويكره الوضسوح 
(۱۰). 
سس 


W.H.Ingrams . Areport on the Secial , Economic and political condition ofthe -۱ 
Hadhramout.. London , 1936 . P 36-37. 


= سارجنت . المرجع لابق . ص ۰۱۱۲ 

. ۲۸۷ محمد احمد الشاطري . الجزء الأول . المرجع السابق . ص‎ ot 

W.HIngrams . OP.Cit P. 40. of 
. ۱٩ مسقاف على الکاف . المرجع السابق . ص‎ 0-5 

+ سارجنت . لمرجم السابق . ص ۱۱۲ 

¥ نفسه . ص ۰۱۱ 

۸- علوي بن طاهر الحداد . عقود الالماس . الجزء الأول 2 1538ه .ص 4۰ . 

۹- محمد بن هشام . تاريخ الدولة الكثيرية . ص ۸ . 

- ۱۱4 مارچنت - المرجع السابق . ص‎ te 
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مظاهر الوحده الحضارية والتقافيسة والدينية التي تمیز يها المجتمع اليمنسي القديسم 
والحديث (۱) . 

والقنيلة هي الوحدة الاجتماعية للمجتمع اليمني وسبب وجود وأهنية ظاهرة القبيلة إلى 
أن طبيعة اليمن باتسامه المختلقه لا تحتمل وجود جماعات بشرية كبيرة تمتد لمساقات 
طويلة (۲) . 

وفي حضرموت كبقية مناطق الیمن ظلت الحیاه الاجتماعية فيها تدور حول القبيلة 
باعتبارها الوحدة الاجتماعية التي دارت حولها كافة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية . 
وتتعدد القبائل التي يحكمها نظام عشائري عريق وثایت ومتعارف عليه » فكانت المشيخة 
القبلية أو التقدمبة على القبيلة ويقال لصاحبها )) مقدم )) . نتم بالترشيح ثم التعيين في اجتماع 
يعقدة افراد القبيلة للاتفاق على شخص وغالباً ما تكون الزعامه والرئاسه متوارثه ابأ عن جد 
ob )۳(‏ زعيم القبيلة لايتدخل في الحياء اليومية للافخاذ ویعسود ذلك إلى دوره التقلي دي 
المزدوج فهو القائد الحربي لقبيلة وقاضيها أيضاً (4) - 

ويرتكز منهوم القبيلة على الارتباط gall‏ القرائبي بين اعضاک ها : الانقاسم إلى 
بطون » وجود ارض مشتركه » اسم واحد » عادات وتقاليد مشتركه » ووجرد منظومه واحدة 
للتوجيه والحكم وبعض التنظيمات المشتركة للاقتصاد )0( 

والقبيلة Kal‏ هم بنو اب واحد وجمعها قبائل )1( وفي العرف القبائل هم حملة السلاح 
فكل من يحمل السلاح ويقاتل به يقال له قبيلي » وتطلق أيضاً على الذين انتقلوا من حياه 
البادية إلى حياة المثوى وهم يحملون السلاح (۷) « ولا ينطبق لفظة القييلي على الجندي 
الحكرمي . 

ويمثل القبئل القطاع القوي في المجتمع الحضرمي » والقبوله يمعناها الاخلاقسي 
الحنظري عبسارة عن مجموعه من المزايا الرفيعه الشأن لا تختلف عن معاني الفروسية في 


۴“ سيد مصطفى سالم . تكوين اليمن الحديث . الطبعة الثائية « دار القومية العربية للطباعة ؛ القاهرة 
۰م ص Ye‏ 

. ۲۱ محمد عبدالكريم عكاشة . قيام السلطنة القعيطية . ص‎ “٣ 

00-4 محمد عمر الحبشي . المرجع السابق ‏ ص 815 . 

2-0 عبدالعزيز جمفر بن عقيل . المرجع السايق . ص ٠١‏ . 

2-7 لمنجد في اللفة والاعلام ٠‏ الطبعة الثالثة والثلاثرن . دار الشروق » بيروت . ص ۲۰۷ . 

۷- عبدالقادر محمد انصبان . عادات وتقاليد بالاحقاف . ص ۳۹ . 
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القرون الوسطى (۱) - 

ويرى الشاطري في القبوله يأنها : (( مجموعة من صفات مختلفة منها الحسن ومنا 
القبيح وهو الاغلب » قهي مزیج من الاباء وحماية لجار والاخذ بالشار وإغاثة الملهوف 
وصلابة الرأي » ومن الظلم والنشم والاعتداء وبطر الحق والبطش و الحمية الجاهلية )) (۲) . 

تشغل كل قبيلة رقعه جغرافية تتميز بها عن غيرها وهي تعرف بالقرية أو المشوی ولا 
تشارك القبيلة الا حليفها الذي ينضم إليها وليس له الحق في التملك والبناء والزراعة الا يما 
یسمح له مقدم القبيلة وأحيانا يتم التداخل بين الفبائل عن طريق الجوار أو المصاهره أو 
الحرب (۳) . 

ان وجود التداخل بين القبائل سواء كان عن طريق النسب أو المصلحه المشتركة قد 
جعلها تتعصب لنفسها وفروعها واصبحت تلك العصبية تمثل الحلقه الرئيسية في إلتفاف القبيله 
ونروعها حولها حتى وان كانت تلك الفروع متفرقه وبعده عن موطنها . كما ان شعرر الفرد 
بانتمانه إلى قبيلة جعله يتصرف بسلوك يتناسب رما للتبيله من JB‏ ومكانه بين أوساط القبائل. 
الاخرى . 

وفي المجتمع اليمني القبلي نجد الاسرة المتماسكة ومن عدد منها تتكون الفخيذة » ومن 
عدد من الفخائذ تتكون العشيرة ومن العشائر ily SE‏ بوصفها وحدة سياسية واجتماعية 
محلیه (4) . 


وفي حضرموت يمكن أن يتسع ویضبق مصطلح القبيلة وغالباً ما نجد الوحدات الت 

يتكون منها البناء لقبلي في الآتي : 

-١‏ الاسرة الممتدة » وهي العائلة المكونة من الاب وابنائه وعوائلهم » ويطلق عليها كلمة 
)} دار )) » بمعنى العائلة الكبيرة السلكنة في منزل 

- النخيذة » رهي مجموعة من الاسر الممتده والتي تلثقي في الجد الرابع أو الخامس » 
والتي غالبا ما تكون منازلها متجاوره ويطلق عليها لفظة آل مع اضافة الجد الاعلى 
لها کال عبود بن عمر آل حمد بن علي ... الخ . 


. ۲۰۸ Ges محمد عبدالقادر بامطرف . المعلم عبد الحق‎ -١ 

2-7 محمد احمد الشاطري . ادوار التاريخ الحضرمي . الجزء الثاني . ص ۲4۱ . 

9-1 عبدلقادر محمد الصبان . عادات وقالید بالاحقاف . ص 54 . 

» العربية‎ SLAM لحمد عطرة للمصري . النجم الاحمر قوق الين . الطبعة الثلقه » موس‎ =k 
. ۳۲ بيروت + 1148م . ص‎ 
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-٣‏ القبيلة أو البطن » تعتبر القاعدة الرئيسية للبناء القبلي الذي يضم كافة الاسر الممنتدة» 
وتعد التبيلة الحلقة الاجتماعية الرئيسية التي بإمكانها ان شستمر كوحده اقتصادية 
واجتماعية مستقله تستطيع ان تلبي الحد الادنی من مصالح اعضائها وتقوم بوأجب 
الدفاع عن هذه المصالح وعن شرف كل فرد فيها : ويعود انتماء اقراد النبيلة إلى 
رجل واحد غالباً ما يكون هو الجد الحقيقي الاعلى لجميع الاقراد وهو معصروف اما 
باسمه أو لقبة وتستخدم الروابط التالية للدلاله عليه بن فلان ( بن جمتار ) ابا فلان 
( بارحيم ) آل فلان ( الجعيدي ) (۱) - 


توجد العديد من القبائل في انحاء حضرموت مثل قبيلة نهد التي تعد اكبر قبیله من 
حيث عدد رجالها (1) » والقبائل الشنفرية ء وقبائل بني ظنه ‏ وسیبان » نوج » الجعده » 
الحموم » الديني' يافع » وقسم كبير من هذه القبائل متحضره يعمل افرادها بالزراعة خاصة 
النخيل معتمدين على الزراعة المطرية وعلى العيون ( المعايين ) كما اشتفل قسم من افرادهد 
بالتجاره (۳) » ومركز الثقل القبلي المتمثل في الحكم والادارة القبلية غالبا ما يقع في القسم 
الحضري المستقر من القبيلة )٤(‏ اما القبائل الرحل فقسم كبير منهم احترقوا الرعي والترحال 
من مكان إلى آخر (ه) وقسم آخر احترفب قل التجارة على وسائط النقل المعروفة انذلك 
(( الجمال )) (0). 

وتسکن اغلبية القبائل البدوية في المتاطق الجبلية والمرتفعات والأودية الصغيرة (۷) ۰ 
وغالبية البدو الرحل صغار الاجسام وبئيتهم ضعيفه ولكن لهم قوة تحمل » ولا یعطون 
الانطباع بانیم یعانون من نقص التغذية (۸) . 

أن المساحات الواسعه القاحلة في حضرموت ولدت في بدوها الشعور العميق بالحرية 
المسطلقة » اما بسطون الودیان حيث تحط بالافق جدران السخور التي ترتفع إلى اكثر 


. ۱۷-۱۵ عبدالعزيز جعفر بن عقيل . المرجع السابق .صن‎ 0-١ 

Jone . Hartly . The polities orginazation of Arab Tribs Hadramut .P.29 . - 
. ۲۲ محمد عبدالكريم عكاشة . قيام السلطنة القعيطية . ص‎ -۴ 

2-4 عبدالعزيز جعفر بن عقيل . لمرجع السايق . ص ۱۵ 

۰ ۱۱۱ صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني . ص‎ =e 
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حريطة تت ریبیه OP‏ حعزووت و فرعع» »> ووز عات 
الاحلدف المبلية البرک ف الممسطقة . 


۱ عب العزيز جعفرین عيبل - ean‏ ادنتو قبي حزهوت ٠‏ 
عت هي 
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من الف قدم فولدت في الناس حب العزله مما عمق شعور المنانسة والتعصب للمنطقة (۱) . 

كانت الفوضی القبيلة ضارية اطنابها في مناطق القبائل الرحل كما كانت موجودة في 
المدن الرئيسية » والمناطق المحيطه بها (؟) » وكثيراً ما تنشب الحروب القبلية بسبب الغارات 
القبلية للاستحواذ على اراضي جديدة واحياناً لأتفه الاسباب ؛ فالبنية القبلية لاتديرها الشريعه 
الاسلامية ونما يديرها القانون القبلي . وعملياً تنظم حياة القبلية عن طريق العرف وحده (۳) . 

لقد تميز المجتمع التبلي بسلم خاص للقيم اعطى مكانه رفيعه لقیم القوه وما يتصل يها 
من حروب وغارات » وقيم الكرامه والحرية الشخصية التي ترفض الخضوع لأي سلطة لهذا 
فان الرجل من افراد التبيلة يرى من واجبة حمل السلاح والتدرب عليه منذ الصغر والااتخار 
بامتلاكه للدفاع عن الكيان القبلي وحمل السلاح هو الميزة المهمه في حضرموت واليمن بشكل 
عام  )4(‏ وهناك موقف حاص نحو المهن الحرقية فهو ينظر إليها بعين الاحتقار . 


قنات المجتمع الأخرى 

وهم اصحاب الحرف والخدمات الاجتماعية الضرورية والمتنوعة ويمثلون مراتييات 
هابطة المكائة في نظر المجتمع المحلي الامر الذي جعلها تتوزع على مختلف المراكز المدنية 
وشبه المدنية في شكل عائلات محدده لا بهمها تسلسل انسابها في كثير أو قليل اكثر مسن 
اهتمامها بحرفها والإجادة فيها وشهرة اسماء عوائلها )0( » ويعتمد عليهم اقتصاد المنطقة » 
وهم لا يحملون السلاح ويدفعون الضرائب  )5(‏ 

ریمکن ان نحصر افراد هذه الفئات حسب التسمية المحلية في الآتي : 
القرار - المساكين - الضعفاء -- العبيد والصبيان 


119/3 البكري . حضرموت وعدن - مطبعة الندني - مسير + ١1۹1م . س‎ ae“ 
. ٠٠١ صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني . ص‎ -* 

. 9۱٩ محمد عمر الحبشي . المرجع السابق . ص‎ “٣ 

. ۱4 عبدالمزيز جمقر بن عقيل . المرجع السابق . ص‎ ٠-٤ 

هخ du‏ . ص 94 
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5 
القرار 

وهم التجار ومعالمة البناء والكتبة والمدرسين وكلمة القرار تعني في الاصل سكان 
القرية أو المديتة المستقرين منذ القدم تمييزاً لهم عن الوافدين المحدنین (1) ۰ 


المساكين 
يلون القرار في السلم الاجتماعي ؛ وهم الحرفيين كالحدادين والنجارين والصاغسة 
وصائدي الأسماك وعمال الغزل والنسيج ( الحويك ) والدلل والدباغين وغيرهم )١(‏ . 


الضعفاءع 


ويأتون في درجه سفلى ويعرفون محلياً بالضعفة وهم الفلاحين وسموا بالضعفة لعسدم 
استطاعتهم حماية انفسهم بقوة السلاح (۳) . 


العبيد | الرقيق ). 

يرجع اصل العبيد الى الحبشه ومن سواحل افريقيا الشرقية (4؟) » ورغم وضعهم 
المراتبي المتدني الا انهم لهم مكانتهم الخاصة ولهم حق الدخول في الأوساط الرقیة وذلك 
لشجاعتهم الحربية )0( وتمتلك الدولتان الكثيرية والقعيطية باکر نسبه من الرقيق وهم 
يلاقون من اسيادهم احتراماً ومعاملة حسنة ویمتلون في واقع الامر التوء الكبرى لحفظ النظام 
للدولتين القعيطية والكثيرية وقد يصل البعض منهم إلى اعلى المراتب الادارية (5) . 


1 میخائیل رديونف . المرجع السابق . ص 5756 . 

۲ محمد عبدالقادر بامطرف . المعلم الحق . ص ۲۲۵ . 

.۲۷۷ ميخائيل دریرتف . المرجم السايق . س‎ oP 

. ٠١١ صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجؤء الثاني . ص‎ ٤ 

0-5 هارولد جاكوب . قمرجع السايق . ص 114 . 
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الحاصان الا تایه 
(f‏ العادات القبلية a:‏ 


ترتبط العادات الاجتماعية في اليمن بااسلم المراتبي للمجتمع فإذا كان هناك CHL‏ 
الاجتماعية المشتركة لمعظم لمراتیات فإن هناك عادات خاصة لكل مراتيية تلتزم بها 
وتحافظ عليها . وقد نعبت الظروف الطبيعية في الیسن على تنسوع العسادات الاجتماعيسة 
واللهجات وذلك لضيق وتعرج تضاريسها التي كرنت منافذ ضيقة الاجتياز والاتصال » ومن 
ناحية أخرى تقلب الاجواء في اليمن من جاف إلى معتدل ومن ليونة ورطوية إلى حسراره 
شديدة (۱). 

وفي حضرموت هناك اختلاف في ظروف البيئة الجقرافية بين الساحل والداخل » 
فادی ذلك إلى اختلاف مناشط الناس الاقتصادية عاداتهم الاجتماعية ولكنهم ایضاً اشتركوا في 
عادات اجتماعية معينة . ومعروف عن الحضارم تمسكهم بما تصسوده ویحشهم على ذلك 
الموروث التقافي والامثلة الشعبية التي تكرر حتی الآن مثل : (( قطع العادة عداوة )) > 
(( العادة فوق كل شئ )) ٠‏ 

ولاشك انه من منطلق دراسة العادات الاجتماعية يمكن ان نتعرف على واقع الناس 
وننسياتهم واتجاهاتهم وتاريخهم . ولطبيعة المجتمع القبلى في حضرموت سنذكر أولاً أهم 
العادات الاجتماعية القبلية . 


الشجاعة 

تثمل إحدى أهم القيم التي تميز رجل القبيلة عن بقية فنات المجتمع » لسهذا ارتبطت 
حياة القبائل بالعزيمة والاقدام » ففي حالة دخول القبيلة في حرب يلتزم اقرادها جميعاً بخوض 
المعارك ؛ فارتباط رجل القبيلة بقبيلته يفوق كل ارتباط » فلحمة النسب وتباع 


65 محمد عي الاكوج الدولي  المرجع السايق . ص‎ -١ 


۰۲ 


الاعراف هي الموجه والمسيطر على شخصیته (۱) »ولا تقتصر شجاعة القبيلي في الدفاع عن 
قبيلته فقط بل يشارك في القتال اذا حدث هجوم على قبيله اخری وهر عندهسا )7( واذا لم 
یفعل ذلك يصيبه اللوم والشوم وهو العار الذي لا يغسله إلا الدم . 


الكرم 


القبيلي كريم بالطبيعة فعتدما يهل عليه الضيف يقدم له الطعام والملجأ والحماية . 
ويستقبل ضيوفه المهمين بالتعشيرة وهي إطلاق الرصاص في الهواء (۲) ٠.‏ 


الوقاء بالعهد 

وهي من القيم التي حافظت عليها معظم القبائل الحضرمية واشتهرت بها . فهم لا 
ينكثون وعدا بل اذا اخذ فرد منهم وعدا باسم قبيلته تلتزم القبيلة بذلك الوعد (4) . وهذا ما 
يعرف بالمبدأ بالوجه أو الشل۰ ومعناء اذا أراد فرد أو قبيلة حماية شخص ما أو قافلة أو غير 
ذلك فأنه برقع سبابته ويضعها على جبينه ويقول (( قفي وجهي )) أو (( بدیست لك في 
وجهي )) ويصير القبيلي حامياً ولا يجوز اختراق ذمته )2( واذا التنى شخصان من كبياتين 
متخاصمتين وسلم احدهما على الآخر ورد الآخر السلام فإن ذلك يمنعهما من القتال في نلك 
الحين « واذا حدث واعتدى احدهما على الاخر فإن ذلك يعتبر عملا شائناً لا تقره التقاليد وقد 
يستوجب طرد القبيلي من منطقته (5) - 

ونتيجة للفوضی القبلية وإنعدام الامن والظروف الاقتصادية الصعبة التي عاناها معظم 
السكان وخاصة النبائل فقد انتشرت بعد الظواهر والعادات السيئة مثل + 


١‏ عداقادر محمد الصبان . لمحة عن حرا ابادية . مؤمسة الطباعة والشر » عدن » ١۹۷۸‏ . هن 
te‏ . 

۲ محمد احمد الشاطري . ادوار التاريخ الحضرمي . الجزء الثاني ء ص 744 . 

. ۲۲ حمزة علي لقمان . تاريخ القبائل اليمنية . الجزء الأول » دار الكلمة ۰ ٩۱۹۸م . من‎ -٣ 
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*- . عبدالقادر محمد الصيان . لمحه عن حياة اليادية . صن ۲۷ . 

2-5 حمزء علي لقمان . المرجع السابق . ص ٠١‏ . 


الشر dal‏ 
00 وهي حراسة النخيل أيام الخریف ‏ فقد كان آصحاب الاموال یجبرون على وضع 
حراس من القبائل على نخيلهم المثمرة الكاتنة في المناطق القبلية » والا تعرض الثمر للسرقة 
من القبائل انسیا (۱) ؛ ثم يتحكم الشارح ( الحارس ) في التخيل وتمره ولا يسستطيع مالكه 
التصرف فيه الا بإذن ومولققة الشارح » وتسمى القبائل هذه الشراحه باطل . 

ومن أمثلة الحراسات المفروضه ((لتریع)) هو تقدم صغار الفلاحين بطلب الحمأية 
من مقدم القبيله مقابل جزء من المحصول (۲) » واذا قتل احد هؤلاء المزارعين المتربعين من 
قبل افراد قبيلة اخری فيعتبر دمه مهدراً وغالباً ما يكون رد القبيلة هو قثل متربعاً عند قبيلة 
القاتل كنوع من قتل الانداد (5) . 


الاغارة 
كان الغزو أو الاغاره احد الدعائم الاقتصادية للنظام القبلي خاصة قبائل الصحراء 
والقبائل الرحل »اما الغنائم فهي الجمال والاسلحة ولايمس الاطفال و النساء (4) » وأحيفاً 
تکون الاغارة للثار والانتقام . 


ty 

ويمثل الثار اخطر الظواهر الاجتماعية والتي كانت لها اثارها اسلبية على امن 
واستفرار وتطور المجتمع » والقي عانت منها معظم القبائل والافخاذ » خاصة في المنساطق 
الئي تفع خارج نطاق سيطرة السلطنتين القعيطية وللكثيرية ٠‏ فتتربص قبيلة المقتول لأي فرد 
من افراد قبيلة القائل ويقولون (( الطارف غريم )) أو (( الظارف ينقي )) ۰ أي ينظف الوجه 
ويغسل لطخات العار عار التأجيل بالاخذ بالثار )0( . 

ان هذا المبدأ وین كان بعيداً عن العدالة فان له دوافع ومعادلات وهي : 

۱- افراد القبيلة في العرف القبلي كل لا يتجزء . 


ا محمد pillage‏ بامطرف . المعلم عبدالحق رض ۰۱۳۲ 

= مقابلة مع المعمر عمر بن احمد بن جسار VE)‏ عاماً | من ظواحي حريضة بوادي عمد . 
٣‏ محمد احمد الشاطري . ادوار التاریخ الحضرمي . الجزء الثثي . ص 514١‏ . 

؛- حمزة علي لقمان . المرجع السايق . ص ٠١‏ . 

20-5 عبدالقادر محمد لصبان . لمحة عن the‏ الباديه . ص ۲۳ . 
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¥- الاعتداء على الفرد اعتداء على القبيلة كلها . 

*-0 لصلح والحرب من القبيلة يشمل القبيلة كلها . 

0-5 اللوم والشوم اللاحق بفرد من القبيلة لاحق بالقبيلة كلها . 

۵- القبيلة ككل مسوله عن عمل الفرد ولا ترتفع عنها المس-ؤلية الا اذا تبرأت 
منه . 


ومما ساعد على يروز هذه الظاهرة ان معظم قبائل حضرموت لا تفيل الدية في القتيك 
ويعدون ذلك عيبأ وجينا )١(‏ . 

وحتى الثلاثينيات من هذا القرن تصاعدت للخلافات القبلية بشكل خطير » واضط رت 
بعض العائلات في البقاء في بيوتها لعقود طويله (۲) » لقد جعلت ظاهرة الثأر المناطق القبلية 
وكانها GUS‏ عسكرية مستعده للقتال أو الدفاع أو مخططه للهجوم أو متحينه للفرص . ومع 
ذلك ؛ وحتى يرعى الناس مصالحهم ولو بصورة ضيقة » تدخل القبائل المتنازعة في فسترات 
سلم مؤقت تعرف(( بالعرضة )) ۰ اذ تتقدم احدی القبائل بطلب أيقاف القتال لمدة محددة وعند 
الموافقة يلتزم الطرفان التزماً صارماً بوقف الاقتثال حتى نهاية المدة . ويساعد أيضاً على 
تخفيف التیود التي تفرضها ظاهرة الثار عادة (( السياره (( أو (( السير )) » وهي ان يطلب 
القبيلي خنارة احد افراد القبائل الاخرى التي لا علاقة لها بالتزاع فيشله في وجهه أو في 
حمايته » وتحترم القبائل المطالبة بالثار السير لان الاعتداء على المحتمي يعتبر اعتداء على 
الحامي وقبيلته . لقد ساعدت هذه العاده على تحقيق التواصل القبلي . 

وفي الحالات الهامة كالتحالف القبلي أو الصلح الدائم يكتب ذلك في وثائق تسمى 
(( الوثور )) جمع وثر » ونلاحظ في معظم الوثور التي رجعنا إليها تكرار صيغة محدده 
وهی : 

(( الحمد لله )) في بداية الوثر + 

(( شلوا واحتملوا وبدو بوجوههم (( 
(( حتى يشيب الغراب ویفتی التراب )) . 


3 )) ماتتاسلوا‎ ng مبدأ قبولة‎ (( ٠ 
)) من راده عأيب ومن تابله عايب‎ (( 


. ١١١ صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني . ص‎ ot 
. فرد هوليداي . الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربيه . ترجمة حازم صاغيه وسعد محيو‎ WT 
. ۱۱۷ الطبعة الثانية » دار ابن خلدون » بيروت ۰ 1914م . ص‎ 


ب ) لرقصت والالعاب الشعبية 
رقصة لقتیص 


ان صلة الانسان اليمتي بالوعل صلة موغلة في القدم ؛ وقد ظهرت صور للوعل فسي 
نقوش حضارات اليمن القديم حتى اصبح الوعل شعار اليمن القديم (۱) . 

ويعتبر قیس الوعيل (( صید الوعل )) الرياضة الكبرى في حضرموت وهي 
رياضة شتوية بحكم مناخ المنطقة » ويعلن عن أوقات الصيد قي كل منطقة على حده » 
ریستعد عدد من الرجال ریذهبرن إلى الجبال والهضاب القريبة ويحضرون معهم الحبال 
رالكلاب وعند نجاح القتيص يرسلون عند عودتهم البشير استعدادا لافراح ويحملون رؤوس 
الأوعال ويدخلون cad!‏ والقرى فى زجل وأناشيد ( زوامل ) جمع زامل وهي تصويت القبائل 
بالشعر ell‏ سيرهم القبلي في افراحهم حتى يصلوا مقصدهم (۲) . 

تقام الرقصة على أيقاع والحان (( بني مغراة )) » وتعني هذه الكلمة الرجال الذنين 
يصحبون معهم كلاب الصيد والمغراة هي الحبل أو الجلد أو السلسة التي تطرق علق كلاب 
الصيد » والتى تلعب دور في اصطياد الوعول (5) . 

والراقصون تارة يكونون اربعة وتارة اثنين فقط ومن الرجال فسي LAS‏ الحسائتين » 
وعندما يكون الراقصون اربعة يشكل كل منهم صفاً مواجهاً للاخر فیاخذ اثنان الاتجاه والقفسز 
نحو الفرقه بينما يأخذ الاثنان الآخران في الفز والتقاطع لصف المواجه ثم يدور كل اسان 
منهما في منطفته ثم یجتمع الاربعة وينحنون معا إلى الارض في خنه ورشاقة ( 4) . 


برقصها الرجال في صفين متقابلين وبايقاع خنيف وغناء ورق ص بالأكف فتدخل 
الراقصة (( البدوية )) بثوب مزركش وخلاخل وأساور ويقابلها الراتص ويمشي إلى الخلف 
u‏ سد 


١‏ جعفر محمد السقاف . لمحات من الاغاني والرقصات الشعبية في محافظة حضرموت :دار 
القارابي» بیروت . ص ۴۱ . 

. ۲۸۸ محمد احمد الشاطري . ادوار التاريخ الحضرمي . الجزء الأول . ص‎ “٣ 

. ٠١١ ص‎ . Gall محمد عبدالقادر بامطرف . المعلم‎ oT 

0-4 جعفر محمد السقاف , المرجع السابق . ص ۲۲ . 


32 
تحت أيقاع الطبول والراقصة تتبعه وهكذا راقص بعد آخر . 
رقصة الدحيفا 

وهي رقصة جماعية تخصص دائرة للراقصين ويصحب الرقص غناء جماعي على 
أيقاع يدعى (( والهبيش )) . 


رقصة الشبواني 

وهي رقصة الحرب والسلم يقسميها » مسيرة العدة » والرقصة عقب الشعر » وتقام 
هذه الرقصة في كل مناطق حضرموت ٠‏ اذ يقف صفان من الرجال ققط تتوسطهم العدة 
(( فركة الطبول )) ويتماسك اللاعيون بأيديهم متشابكه ويغنون على أيقاع الفرقة ثم يثبون إلى 
الساحة ويعودون إلى الوراء محدثین حرکة رياضية خاصه لا يتقنها الا لراقصسون 
المتعرسون )0( - 


رقصة الکاسر 

يقوم بها رجال البحر الذين يمخرون the‏ ويسافرون بسفنهم الشراعية في رحلات 
تجارية طويلة : وهي رقصة جماعية معبرة تضرب فيها الدفوف - الطیران - والمراريس ۰ 
والصاجات تحت نغم السمسمية . 


رقصة الدريوكا 

يقوم بها الصيادون على ساحل البحر وفي مناسبات خاصة فيصطف اللاعبرن Lingle‏ 
على ركبهم في دائرة واسعة وفي مقدمة الدائرة الترقة المكونة من عازف سمس سمية وثلاشة 
أيقاعات مختلفة (( دنابق )) اثنين منهما ملزمين بأيتاح التمسيك بینما مهمة الشالث التخريط 
وهو تلوين الأيقاع وزخرفتة بينما يقوم عازف السمسمية بغناء الشعر ويرقص الجمیع باكفهم . 


ہے 

٠١ جعفر محمد السقاف . لمحات من الأغاني راارقصات الشعبية في محافظة حضرموت . ص‎ ¬١ 
وما بعدها .. ولمزيد من المعلومات عن الرقصات والأغاني لشعبية انظر وثائق نسدوة الموروث‎ 
الشعبي لي حضرموت المنعقدة في المركز الثقافي للأنشطة التربوية والتنموية بغيل بساوزير في‎ 
AAA 


ج ( الأغاني الشعبية المهنية 


آغتي الطلوع الى البحر 

تغنى على ايقاع الصوت الذي يحدثه انتظام المجاديف بسطح البحر خلال عملية 
التجديف فيهدأ الصيادون بتولهم (( هي لله شى )) ثم يوا احدهم پیات مسجعة تناسب النغسم 
اما أغنية )) هيله لقدوم )) فتغنى عند توجههم داخل البحر إلى جهة معينة ثم أغنتية (( هلسي 
يانوش )) أو (( هيلي نونيش (( وتغنى عند تعمقهم داخل غبة البحر استعداداً للصيد . 


وتغنى عند عودة الصيادين من البحر إلى آلبر فتغني المجموعة (( هيلى على انسبر (( 
وبعضهم هكذا (( هيلي يروينا )) وهناك الأغاني الخاصة عند صیسد انسواع معينه من 
الأسماك » وعند ترميم وإصلاح الاشباك . 


وهي من أغاني الفلاحين الشجية ۰ وهي نوعان .. نوع انفرادي يقوم به الشخص من 
الجنسين الذي يساعد الحيوان في سحب الدلومن ill‏ قيفني لقتل الوقت خلال عملية السناوة 
المملة اما النوع الجماعي ويسمى صوت المتحاء أو المخلع أي صوت الختام » فيقوم به عدد 
من المزارعين خلال عملية السناوة ويشترك الرجال والنساء في الانشاد وتكون اصواتهم مع 
صوت صرير البكرة عند عملية السناوة وكأنها معزوفة جميلة . 


اخ 3 الت 
تغنى أثناء تلقيح النخيل ويقوم بها الرجل بحكم قوته الجسدية ؛ حيث يتسلق اشجار 
النخيل في الصباح الياكر ويبدأ غناؤه هكذا (( ما لا مالي .. مال مالاء .. ماليه )) (۲)- 
وهناك أغاني الحصاد ( الصراب ) وأغاني التقليف (( فرز النوى عن الشر )) 


سوف نتناول الحديث عن السداوة في الفصل الثالث من هذه الدراسة ٠‏ 


0-5 ريما تكون مشتقة من أملا الدلو بالماء أو يا مالي ادلو - وقد يعني بها المال . 


والتقصيف (( قطع جراید النخل )) - 
ومن أغاني العمل الحرفي أغنية النجارين التي یتفنون بها بطريقة جماعية خلال 
قيامهم بشق الاخشاب فيومي الصوت المنبعث من المناشير انغاماً تدعو للغناء مثل 
يا مروج ضواك الليل والشمس غابت 
عاد نحن طربنا رالمتاسیر طابيت 
وهناك أغاني الكلس (( صناعة الجبر (( التي تغنى جماعياً على أيقاع ضرب الكل س 
بالعصاء الغليظة . 


تعتير من اشهر الأغاني الشعبية وكلمة دان نطقاً ولحنأ تقال على مسستوی الجزيرة 
العربية وأحدث تفسير لكلمة دان انها اسم جوهرة من جواهر البحر » وتعني ليلة دان في 
الخليج )) ليلة مضيئة )) كالجوهرة - 

تختلف أغاني الدان یاختلاف طبيعة ومناخ حضرموت » ففي منطقة دوعن حيث 
يضرق الوادي وتشح الامطار وثقل التربة الزراعية تسود الأغاني خشونة وجفاف وفي داخسل 
حضرموت حيث ينيسط الوادي وتقتشر المزارع وحيث بحر في الشريط الساحلي ت 
الالحان رقيقة النغم طويلة التنس . 


تغنيها المرأة عند ثيامها بالاعمال المنزلية لتخفف وطأة العمل عليها . وهذه الأغاني 
تقوم بها المرأة بطريقة فردية وجماعية وتختلف انغامها وآیتاعها بساختلاف إداة العمل 
المستعملة » ومن هذه الأغاني :- 

۱- أغاني الطحين عند قيام المرأة بطحن الحبوب على الرحى الحجرية . 

. أغاني الرضيح عند قيام المرأة بدق نوی البلح كعلف للماشية‎  -۲ 

٠ )۱( أغاني الرهي عند قيام المرأة بسحق الحبوب على المرها والعالى‎ -٣ 


أة ويوضع طيها الطعام ء والعالي حجرة آخرى في حجم 
عضد اليد تمسكها المرأة بيدها وتضقط عليها الطعام - الحبوب - لسحقها حتى تصير فاعمه . 


تؤدى التوشیحات في مناسبات متعددة وأهم هذه لتوشیحات » توشیح شسهر رمضان 
وتوشيح قصة المولد النبوي الشریف » وتواشیح الطرق الصوفية وتسمى (( الحضرات )) . 


۳- المرأة والعادات الاجتماعية 

لبت المرأة اليمنية دوراً jb‏ التاريخ اليمني فتد برز البعض منهن على المسوح 
السياسي قبل الاسلام . وبعده » كما ظهرن اخريات في عالم الفكر والثقافة ولهن الاسهامات 
المبدعه في هذا المجال . (۱) وفي فترة الدراسة عانت المرأة اليمنية صنوفاً من لقسهر 
والتخلف والاذلال كانعكاس طبيعي لتخلف المجتمع ولكن تفاوئت درجات المعائاة من منطقة 
إلى آخری . ففي حضرموت تمتعت المرأة باحترام يفوق ما تتمتع به شقيقاتها في بقية اليمن ۰ 
فالنساء في حضرموت مثلاً لا يعشن في طبقات تقع دون الطبقات التي يعيش فيها الرجال بل 
في طبقات اعلى منها ولم تكن مجهولة في الحياة العامة كما هو حالها في بعض مناطق آلیمین 
الأخرى ٠ )١(‏ 


عمل المرأة 

يختلف عمل ودور المرأة الحضرمية في الريف والمدينة وباختلاف المراتبيات الي 
ينتمين إليها » فتد كانت المرأة قي الريف تشارك الرجل العمل في الحقسل وتربيسة الحيسوان 
علاوة على وظائفها كأم واعمالها المنزلية () ؛ فهي تشكل قرة انتاجية حقيقة عكس نمساء 
المدينة اللواتي اجبرن على إلزام المتزل وإقتصار مهامين على تربية الاطفال . 

ان المحيط الاجتماعي بالنسبة للمرأة في الريف اسلم وان كن يؤدين مقابل بعض 
الامتيازات اثماناً الية من 


1- سلطان ناجي . الحقوق الاجتماعية والسياسية والانتصادية للمرأة في المجتمع اليمني . مجلة العلوم 
الاجتماعية » تصدر عن جامعة الكويت ۰ العند الأول ؛ السه الثالثة » ابريل ۰ ۱۹۸۰م . ص ۳۵ . 
أيفاهويك . سنوات قي اليمن وحضرموت . ترجمة خسيري حماد . دار الطليمه » بيروت + 
ام ص ۱۵۷ . 

۴- لحد عطية النصري . المرجع السابق . صن ۰۳۱ 

. ۱۷۰ سعيد المطار . المرجع السايق . ص‎ est 


الحجاب 

تختلف دراجات الحجاب كثير؟ باختلاف المناطق راختلاف المراتييات الاجتماعية . 
فكان الاختلاط شائعاً بين نساء البادية ورجالها فعند معظم القباتل اليمنية فان المرأة تتحرك 
بحرية تامة )1( ؛ وینطبق هذا على نساء المرانبیات الفقيرة . اما في المدن فان الاخت لاط 
محدود بل هناك عادة الفصل بين النساء ( المتزوجات ) والبنات (۲) . 

وفي المجتمع المدني يسمح لبنت بالحركة حيثما شاعت حتى تبلغ سن العاشرة تحیسب 
تهينة لزواج (۳) . 

ان الحجاب الصارم ينطبق غالباً على نساء السادة فيمثل علامة مرتبة اجتماعية استمر 
بتوء العاده ولا يمثل عبئاً على المرأة (5) » وفي بعض الحالات لا يسمح للرجل ان یظهر 


على زوجة أخيه . 


لزولج 

كان الزواج المبکر هو الشائع في كافة المناطق للاعتقاد ان الزواج المبکر یمسرف 
الوك عن الانزلاق والانحراف » وزواج البنت ستراً لها » ويتم الزواج Call‏ عادة بين سني 
انثالثة عشر والرابعة عشر )0( . وربما يكون هدف الزواج المبكر عند القبائل هو زيادة عسدد 
افرادها وتعزيز القبيلة بدماء جديدة تسهم مستقبلاً في ابراز دورها وفرض هيبتها خاصة ان 
الغلبة في المجتمع القبلي للأكثر والأقوى . ولسهولة الاختلاط في أوساط القبائل نيد علاقات 
التعارف قبل الزواج تتم بين الشاب والفتاة وربما يختلي بها دون أن يمسها حتى اذا توطدت 
ینیما عرى الحب تزوجا (5) . 

ويتم الزواج في البوادي على اساس عادة (( ABI‏ )) وهي حق الشاب من الزواج 
من ابنة عمه إلى درجة امتلاكه حق توقيف زواجها من شخص غريب )١(‏ . ويضطر اين 


. ۲۷۹ محمد لحمد الشاطري . ادوار التاريخ الحضرمي . الجزء الثاني . ص‎ 0-١ 

RB Serjeant . Recent Marriage legislation from Mukalla with notes on -¥ 

Marriage , costom. 1962 . P . 493 ~ 494. 
Hngrams. OP. cit. P. 49, 

PB Serjeant. OP. cit. P. 494. -t 

 — 0‏ مقابلة شخصية مع عند من النساء السنات . 

7 صلاح البكري . تاريخ حضرموت اسياسي . الجزء الثاني . ص ۰۱۱۲ 

۷- عبدالعزيز جعفر بن عقيل . المرجع السابق . العدد الحادي والعشرون . ص ۱۸ . 


۱ 


العم في الزراج من ابنة عمه اذا كانت مصابة بمرض سبب لها عيباً أو تعدت سنوات السزواج 
المتعارف عليها ولم يرغب احد في الزواج منیا »وهذا ما يعرف بالحمية وهي غيرة ابن العم 
على ابنة العم )١(‏ - 

وكان الزواج الاققی هو السائد في حضرموت وقد ساعد هذا النوع من السزواج في 
المحافظة على بقاء المراتبيات المختلفة وعدم حراكها » ونجد ذلك بصوره اشد عند السادة 
الذين يتمسكون بموضوع الكفاءة في الزواج » بمعنى انهم لا يزوجون بناتسهم الا للسادة 
فقط )١(‏ « وبالطبع فان من نتانج تطبيق مد الكفاءة في الزواج بتلك الصرامه بروز ظاهرة 
الارامل رالعواتس بين ينات السادة . 


الخطوية 

تتم الخطوبة عن طريق العسس » وهي التمهيد لقبول الشاب الخاطب أو عدم قبوله »> 
وغالبا ما تقوم بذلك وسيطة مكلفة من قبل الام » وعندما تشعر الوسيطة باستحسان في اللقلء + 
تأتي الام لتطلب أيدي الفتاة وعند الموافقة يحدد يوم للطلب الرسمي حيث يحضر رالد الشاب 
واقاربه ويتم الطلب والاتفاق على المهر والجهاز واللوازم الآخرى (۳) - 


وهو ما يقدم من مال نقدي أو عيني إلى المرأة المخطوية بواسطة وليها ويتم تحديد 
مقداره بين الطرفين آخذين بعين الاعتبار حال المرأة بكرأ أو ثيباً . كما يختلف مقدار المهر 
من مكان لآخر تبعا للحالة المادية والمكانة الاجتماعية ويختلف مقدار المهر بين الاقارب 
والترباء . 


الطرح 


عادة يمنية عامة » ويقدم لمساعدة العريس في تحمل اعباء الزواج والحياة المعيشية 
الستتبلية » وهو عبارة عن مساعدة مالية تقدم في احتفال يعد خصيصاً لذلك : 


1- عبدالقائر محمد الصبان . لمحه عن حياة البادية . من 4۲ . 

= سلطان ناجي . الحقوق الاجتماعية للمرأة في المجتمع اليمني . ص 5۲ . 

7-- لمزید من المعلومات عن عادات الزواج قي حضرمرت انظر : عبدالقادر محمد الصبان . عادات 
رتقلید بالاحقاف . 


a 


ویختلف مقدار الطرح وفقاً لقرابة لطارح من العريس » ولا يقتصر الطرح على العریس فق ط 
بل تساهم النساء بالطرح GAY‏ العروسة . ويمثل الطرح بالنسبة للعروسين دينا pode‏ لابسد ان 
يوفيا به لمن قدمه لهما . 


رغم ما في حياة المرأة البدوية من بؤس وبدائية الا انها تبذل جهداً كبيراً لتبدو جمليه 
فتثقب الحافة الخارجية للأذن بلقوب صغيرة منذ سن مبكره ثم تعلق فيها حلقات فضية وتزیسن 
صدرها بسلاسل فضية تدلی من )١( WBS)‏ . 

وفي المدن تسرح النساء شعورهن باشکال مختلفة » ويعد المشط الاداة التي تسرح به 
المرأة شعرها بعد غسله ببعض المواد كأوراق السدر (( القسه )) أو بتوع من الطيسن 
الخاص » كما تصبغ بعض النساء اجسامهن ببعض النباتات الطبيعية کال پرد والورس ۰ 
ob ns‏ اكفهن بالحناء . 

كما قد تتزين المرأة بالوشم الذي كان منتشراً أو معروفاً عند العرب » حيت تحقسن 
المرأة بالابرة على ذراعها ثم تحشوه بالتنور |( وهر دخان ااشحم (( بحيث يعطي شكلاً معيناً 
وبعد عملية الوشم يصعب محو آثاره الا بصعوبة بالغة . 

وتلبس المرأة البدوية لباساً مصبوغآ بالنيلة اشبه بالفستان يصل من رقبتها إلى اخسص 
قدميها وعلى رأسها غطاء اسود شفاف يصل إلى كتفها ولا يبدو منها شئ سواء وجهها ويدها 
وكفها (۲) . وفي المدن تلبس المرأة لنقاب فوق الاقمصة اذا خرجن من البيوت ومعظمهن 
من يغطن وجههن ء ومنهن من تکشف عيونها (9) . 


احتفالات الزواج 

تقام الحفلات بمناسبة الزواج لإضفاء الصبغة الاجتماعية القانونية لذلك الزواج . 
وتختلف الحفلات باختلاف الفئة الاجتماعية التي تقيم ثلك الحفلات من حيسث طول فتركها 
وتكاليفها فذوي الامكانيات الكبيرة يتكلفون في اظهار فرحتهم ومتدرتهم على الضيافة » وذوي 
الامكانيات المتواضعة يحاولون الاختصار والاكتفاء يما هو ضروري . 
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وتقام ضمن احتفالات الزواج بعض الرقصات الشعبة کالبدع والزاسل ؛ و البدع يتم أداؤه 
بثلائة رجال وهو رقصة سريعة الحركة مع وضع بعض الاسلحة على الاقكاف . والزاسل 
اصوات شعرية ملحنة يتفق قائلها بالسرعة والبديهية والحنكة خاصة رانه بوجد اثتاء ازامل 
فریقان متضادان يتبادلان الاقوال ویکون اتلك الاقوال تثیر وقتي على المستمعين كما ALB‏ 
بعض الرقصات الشعبية المذكورة أنفآ . 

وتنشد النساء الخيبعان وهو شعر غنائي يعدد أوصاف ومحاسن العروسة وصفات 
اهلها قتبتدي الشاعرة بترديد 

ياخيب de‏ وهو دعا على الحاسد بالخيبة 
أو هداني يا هداني أي اهدآن أيتها النساء واستمعن ما يملى عليكم (۱) 


الانسجاب 

يفضل الحضارم كغيرهم من العرب وكثير من الشعوب الأخرى انجاب الذكور على 
الاناث وذلك لما تناط للذكور من مهام على صعيد الحياة اليومية وكسب العیش والاعمال 
الشاقة » وتزداد أهمية الذكور عند القبائل لزيادة عدد المدافعين على حياض الفبيلة (۲) = 

وقد احتلت عملية الانجاب مكانة خاصه في sha‏ المجتمع إذ يعد ويجهز للمولود مسن 
الشهر السابع من الحمل » وذلك من خلال نقل المرأة الحامل إلى منزل ابيها حيث يوضع لها 
برنامج يراعي فيه وضعها . 

وتحظی الأيام الاخيرة من الشير الاخير في حياة المرأة الحامل بسرية مطلقه بين 
الاقارب « وغالبا ما تثم الولادة بواسطة القابله والتي تستعمل الادوية المحلية لتسهيل الولادة 
مثل السليط العربي (( زيت السمسم (( والحبة السوداء والورس والقرقة المسحوقة ويع د 
الولادة يحنك المولود بقليل من العسل أو التمر أو السكر . 

وكان لكل مراتبية اسماء خاصة لها وأحيانا أسماء مشتركة فمثلا تأكيد لتمايز مراتبية 
السادة على القبائل كان ينطق أسم (( علي )) بفتح العين عند السادة ركسسر العين القبائل 
وكذلك آسم محمد تفتح الحاء عند السادة وتكسر عند القبائل وعند المراتبيات المتدئية نج 
أسماء التصغير كثيرة متل حميد / مبيريك / صويلح .. وأحیانا يكون لمراتبية السادة والمشائخ 
دورا في اختيار مثل هذه الاسماء . 


(- عدلقادر محمد الصبان . عادات وتقاليد بالاحقاف . من 954 . 
= أيفاهويك . المرجع السابق . ص ۱۵۷ . 


وحول هذه المسألة قال الشاعر الشعبي خمیس الكندي : 


رتدخلوا في اسمه وفي قوته وفي کساه 
عبيد لا یمکن ان يسمي عندهم عبدالاله 


بختلف أوقات عادة الختان من منطقة إلى اخری ففي الحراضر يكون الختان غالبا قي 
اليوم السابع من لولادة وفي البوادي ما بين سن الثامنة إلى سن الخامسة عشر وترتفع سنوات 
الخئان عند بعض القبائل كالصيعر إلى فترة قصيرة من الزواج (1) . 

رالختان هو الرجل الذي يختن للأطفال وغالبا ما يكون لكل قرية أو بلدة ختان 
وتترارث هذه المهنة اسر معينة » و قبل مزاولة الختان للعمل يطلب الإذن من المنصب أو من 
الحبيب أو الشيخ فيرتب له الفاتحة ويأذن له بالختان (1) . 

رفي عملية الختان تستعمل الموس لجز الجلفه أي قطع الجلدة التي تغطي الحشسفه » 
وبعد القطع يوضع على ذكر الخاتن ادرية محلية لتخقیف الالم ووقف pall‏ . 

والختان في البادية غالبا ما يكون جماعيا ويقيم رجال القبائل حفلات مشسهدوة 
يحضرها شباب القبيلة التي تجرى لهم العملية وتكون امتحانا لشجاعتهم وصبرهم وقسوة 
احتمالهم لالم (۳) » ويجتمع الرجال والنساء المشاهدين في حلقة واسعه تتوسطها صخرة 
یجاس عليها الشباب استعدادا للختان » وفي الوقت الذي تجری فيه عملية الختان يرتفع صوته 
معتزا (؛) بقبيلته و أسرته وبعد اتمام العملية تبتدي مسيرة لزوامل ولطلاق النار وافراح 
الختان . 


اما ختان البنت في حضرموت ققد كان شائعا ولکن لم يكن مطلقا کدتان الولد فسهناك 
بعض الاسر والقبائل لا تختن للبنات » وتختلف قرحة ختان الولد عن ختان البنت کاختلاف 


0-9 لقاء مع المعمر مبروك بن مرحي الصيعري ( ۷۶ (He‏ 
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فرحتهم بالمولود الذکر والانثى ۰ وتقوم بعملية الختان للبنات تساء اكتسبت هذه لخبرة عن 
طریق الممارسة وغالبا ما تتم عملية الختشاف للأذن مع عملية الختان . 


-٤‏ الاوضاع الصحية 


كانت الأوضاع الصحية في الیمن متدهوره ومتخلفة للغايه وقد کتبت 
كلودي فايان عن الأوضاع الصحية في عهد الامام احمد وأشارت (( الي انه توجد في عسهده 
وزارة صحه بلا مستشفيات واطباء وأدوية إلا مستشفى صغير بصنعاء وبعض المدن الرئيسية 
يتداوى فيها اسرة الامام والمتربون اليه فقط )1( . ولاحظت ان الامام نفسه يباشر المدأراه» 
فكان المواطتون يأتون من مسافات بعيدة لالتماس الشفاء من امراضهم منه » ولكي يمد يده 
الكريمة ويمسح بها على روسهم وأ كتافهم )) « وفي كتايها (( كنت طبيية في اليمن )) وصفا 
كاملاللحالة الصحية لأبناء اليمن والمستشفيات » ومن خلال وصفها الحالة الصحية ندرك مدى 
القسوة وشدة الالم التي كان يعاني منها المرضی . 

ولا يختلف الامر كثيرا في بقية مناطق اليمن : ففي جنوب اليمن المحتل الذي كان 
يعرف بمحمية عدن الغربية والشرقية انتشرت فيه الامراض بمختلف اشكالها واتواعها (؟) » 
وهناك استثناء بسيط لمستعمرة عدن حيث كانت توجد بها خدمات صحية حديثة ولكنها كانت 
متاحة فقط للمستعمرين وأعوانهم والأغنياء . 


ات هذا القرن لا يوجد في حضرموت الساحل أطباء فنيون ولا مضازن 
أدوية (۳) ۰ واستمر الوضع هكذا حتى بداية الاربعينيات عندما تأسسست مصلحة الصحمة 
بالمكلا (٤)ء‏ ثم بدأت الحكومة النعيطية عام ۹٤١‏ ام بتنفيذ مشروع بناء المستشفى الاهلي 


. كلودي فايان ؛ كنت طبيبه في اليمن . ترجمة محسن العيني . دار العودة ء بيروت » 1549م‎ -١ 
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بالمکلا  )1(‏ وفي هذه القترة فتح طبيب أيطالي له عيادة في المكلا رلكنه لم يدم طويلاً (1) 
كما بدأت تصل بعض البعثات الطبية إلى المكلا منها بعثة الدكتورة بارتجن التي تقبل مس كان 
المكلا وصولها بالاستحسان کون النساء يفضلن ان GAS‏ عليهن امرأةٌ A(T)‏ 

وفي حضرموت الداخل على العموم ليست الحال بأحسن حال وان كانت وجدت جهود 
محموده لأسرة آل الكاف في المجال الصحي في تريم وقد وصف قان در ميولين هذه الجهود 
وقال : (( في داخل حضرمرت الداخل استقدم سید أبو بكر الكاف طبيباً هندياً إلى تريمء 
وخصص للطبيب بناء ضخم من الطين ليكون المستشفى والصيدلية والعيادة وبداية غرقفة 
العمليات » وسكنه » كما يوجد من أسرة آل الكاف طبيب كان يعمل مساعد لطبيسب اسنان 
مصري عمل في تريم عدة شهور خصصت له غرقة ويها معدات حديثة وفيها يمارس طب 
الاسنان )) (4) ٠‏ 

نستنتج من ذلك ان المؤسسات الصحية في حضرموت تكاد تكون معدومة والجهود 
التي بذلت لانتشال الأوضاع الصحية لا تتعدى كونها محاولات فردية أو حكومية لا ترتقي 
لتطوير الوضع الصحي فوقع معظم السكان فريسة سيلة لمرض 
وساعد على ذلك أيضا التدهور الاقتصادي والتخلف الاجتماعي . 


الامراض المنتشرة 


انتشرت في حضرموت عدداً من الامراض التي تعرف بالأمراض الاستوانبة الوبانية 
مثل مرض الملاريا ٠‏ التيفويد والسل )2( . راذا نظرنا إلى توزیع الامراض واماكن تمركزها 
في حضرموت فاننا لا نجد فرق رئيسي بين انتشارها في احد المناطق عن الاخرى بالاضافة 
إلى انه لا توجد الاحصائيات والدراسات العلمية الدقيقة والتي يمكن ان توضح لنا معسدل 
الاصابه ببعض الامراض من منطقه إلى اخرى وما هي الاسباب لذلك . الا انه يمكن 
سس سس 
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القول ان معدل الاصابة يبعض الامراض يزيد في مناطق محددة » ففي حجر نجسد حمسي 
الملاريا منتشرة وذلك لوجود المستتقعات » الامر الذي بعث في السكان الخمول عن القيسام 
باستفلال اراضيهم الززاعية )1( كما بلاحظ اتشار امراض الصدر المعدية ( الل ) في 
المناطق الشرقية من حضرموت ء وينتشر مرض البلهارسيا في داخل حضرموت اكثر مسن 
ساحلها وذلك لاعتمادهم على الشرب من المياه الراكدة التي تساعد على إيجاد وسط مناسب 
لنمو الجراثيم (۲) . وهناك ارتفاع لمستوى الاصابة بمرض الجذام بين سكان مناطق دوعن 
ولا يعرف تفسيراً علمياً لذلك 

واد ساعد على انتشار الامراض عموماً تخلف الوعي الصحي » عدم وجود التغذية 
المناسية وتخلف طرق معيشة الناس وانعدام المؤسسات الخاصة بالعلاج والوقاية والنظافة . 


أساليب العلاج 

خلقت الامراض المنتشرة والوعي المتدني وانعدام الخدمات الصحية الحديكة وضعاً 
خاصاً بالمجتمع الحضرمي » كات من نتائجه محاولة بحث الفرد والجماعة لوسائل دفاعية 
ضد المرض تتلاءم ومستوى وعيه وامكانياته فلجأ إلى العلاج التقليدي الذي يرتكز على 
اسالیب العلاج بالاعشاب ‏ الكي والحجامه والاسلرب التقليدي الغيبي . 

قالعلاج بالاعشاب هر الاسلوب الذي يقوم عن طريق تفسير المرض بانه لخلل 
عضوي ويعتمد هذا النوع من المعالجين على الخبرة والعقل. 

وكان التطبب يتم بواسطة الاعشاب المحلية ومن اشسهرها : شجرة الحرمل التسي 
تستعمل غالبا لألم الركبة ‏ وشجرة القطب بعد غليها بالماء تستخدم لعلاج الرواسب » شجرة 
الشمار تستخدم لعلاج انتفاخ البطن ‏ والصبر الذي یستعمل لكشير من الامراض كالبلغم 
والبثور » وهناك الكثير من هذه الاعشاب الطبية (*) - 

ويالكى والحجامة كنت تعالج الكثير من الامراض منها آلام اللفاصل والسرأس 
وافالج (( الشلل )) وعسر الهضم (( الحالب )) « وعملية الكي عبارة عن وضع قضسیب 
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معدني في النار حتی یحمی جيداً ثم يوضع في المکان المناسب الذي يحدده المع الج ) 
الكاوي ) وقد تحدث آثار سيئة من هذه العملية فالشخص المعالج ریما تنقصه الخبرة أو قد لا 
يحدد بالدقة موضع الكي المناسب (۱) . 

والاحتجام عبارة عن تخديش لبعض أجزاء الجسم بحيث ینزف الدم وغالباً ما یکسون 
ذلك في الرآس أو الظهر أو الرجل وحسب الاعتقاد السائد انذاك يعتبر الدم النازف فاسد أو 
زائد . ويعالجون بالحجامة امراض السمنة وقصر وطول النظر وقلة لتشاط . 

وبالنسية للكسور قيتم تجبيرها بواسطة العصي التي ترص بصورة محسددة » وهذه 
العملية تقوم بها أسر معينة تتوارثها وبعضها اجاد فيها وكانت تعتبر الوسيلة الوحيدة لجبر 
الكسور. 

وتستخدم الدهانات والكمودات للعلاج خاصة لامراض الريح أو (( العبة )) كما تعرف 
محلیاً وغالباً مايكون دهان الريح مكون من السلیط والقرنفل والبن وتغلى هذه في النار لسم 
يطلي بها المريض جسه (۲) . 

ومن اساليب العلاج الاخری هو الأسلوبب الغيييي الذي يعتمد على تقسير الرض 
على التوى الغيبية ( الجن والشباطين ) وقد ساعد الجیل وتدني الوعي على استمرار وجسود 
اساليب العلاج الغيبي حتي الآن ويقوم على اساس اعطاء المريض بعض الح روز والتصائم 
والتعويذات وهي عبارة عن نصائح شفهية أو مكتوبة أو ادعية معينة يضعها امریض في 
مكان معين من جسمه يحدده المعالج وتستعمل كوسيلة للعلاج والوقاية ولهذا النوع الكثير من 
الوصفات العلاجية الغربية التي تخلف كناعة لدى المريض تؤدي احياناً إلى شفائه من السوض 
» ويمارس هذه العملية عدد من الدجالين لحصول على المكاسب المادية . 


شا AS TDN,‏ الثقافيةو التعليمية 


كان الجهل سائداً في اليمن ولم تكن هناك ثفافة أو تطور ثقافي أو انفتاح على ثقافة 
الخارج . وفي شمال اليمن لا توجد مدارس ولا وسائل إعلامية ولا صحف ثقافية وكان 


0-1 لازالت تستخدم الطرق التقليدية في العلاج حتى الان ولكن في حدود ضيقه ٠‏ 
۴- عبدالقادر محمد الصبان . عادات وتقلید بالاحقاف . ص 138 . 
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التظلیل الفكري يتمثل في تألیه الامام وتقديسه واشیع عنه السحر والاساطبر وتعمد في تجسهیل 
ناس + 

وکانت مناطق جنوب اليمن هي الاخری في حالة سينة اذ قامت السلطات الاستعمارية 
بتکریس التخلف فیها لتتمکن ربقلیل من الخساتر من فرض نفوذها سيطرتها وربط شستونها 
بالعجلة الاستعمارية  )۱(‏ ولكن بالمقارنة بين شمال اليمن وجتوبه نجد إن الجنسوب الیمنسی 
مثل حالة افضل بعض الشئ خاصة مستعمرة عدن . 

وظلت حضرموت عبر فترات طويلة من لتاریخ تعاني مسن الجسهل والخرانات 
وانعزلت مثلها متل بقية مناطق اليمن عن الحرکات الثقاقية في الوطن العربي . وحتسی بعد 
ظهور بوادر البعث العربي بعد الحرب العالمية الاولی لم تتأثر بها نقد كانت للأفكار الرجعية 
الساندة اكبر الأثر في العزلة التفافية التي عانت منها (۲) . وفي ثلاثينيات هذا القرن وصسفت 
صلاح البكري حالة حضرموت القافية بالأتي : (( الجهالة ضاربة اطنابها قي طول البلاد 
وعرضها والأمية منتشرة انتشارا عظيما )) (؟) ولكن وسط هذا الظلام الموحش كان هناك 
حراکا ثقافيا بسيطا يمكن ان نقول انه مر من حيث نموه بمرحلتين . 


المرحلة الأولى ٩۱۸‏ ام - ۹۳۵١م‏ 


بدأت الحركة الثقافية في هذه المرحلة تسیر ببطء وعلى اسئحياء . وقد مثلت هذه 
الفترة مرحلة الجمود والتمزق السياسسي والتظف الاجتماعي وعكست وضعا ثقافيا 
وتعليميا مهتريا و مشتتا ومتخلفا (4) » بحيث يصعب فيها الرصد الدقيق للمؤسسات الثقافية » 
ومع ذلك يمكن ان نلاحظ فيها البدليات الجنينية للحركة الثقافية التي تأثرت بالعوامل الخارجية 
وخاصة الصراع العلوي الارشادي » نسبة لجمعية الاصلاح والارشاد والتي أسسها 
المهاجرون في إندوئيسيا عام ٩۱۷‏ ام والذين رفضوا الامتيازات الادبية للعلويين وطاليوا 


۱- تأليف مجموعه من المؤثقين السوة تاريخ اليمن امعاصر . ۱۹۸۲-۸۱۹۱۷م . ترجمة محمد 
على البحر . المطبعة الفنية ء لقاهرة ٠‏ 1۹۹۱م . ص ۰۷۱ 

۲ سعيد عوض باوزير . الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي . دار الطباعة الحديشة » القاهرة 
۱ص ۱۱۶ . 

*- 2 صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني . ص 158 . 

 -:‏ کرامه مبارك سلیمان . التربية و التعليم في الشطر الجنوبي من الیمسن . الجزء الأول » مركز 
الدراسات والبحوث اليمتي ٠‏ صنعاء ۰ ۱۹۹۱م .ص ۸۸ . 


بالاصلاح الاجتماعي . وکان العلویون یدافعون عن امتيازاتهم الاديية القديمة )1( وقد تحسرل 
الصراع إلى جدل فكري اثرى الحياة الثقافية لحضارم في اندونیمیا وكان من نتانجه انتقسال 
هذا الصراع والجدل إلى حضرموت - ولو بحدود ضيقة - ان اعطی هزة كبيرة في العقل 
الجنینی الحضرمي » وبدأ بعض الناس يشكك في الثقافة المحلية المتروضة . كما ازداد عدد 
المؤسسات التعليمية الاصلاحية . ومن أقدم هذه الجمعیات :- 


ff‏ جمعية الحق 

تأسست هذه الجمعية في تريم عام ۱۳۳۵ه-/ 317 ام » وكان أول رئيس لها هو 
السید عبدالرحمن بن شيخ الكاف . وتشكلت لجنة الجمعية كما جاء في قانونها من رئيس 
وتسعة أعضاء يتعينرن بالانتخاب العام وللجنة ان تنتخب من بين افرادها ثلاثة احدهم للوكالة 
عن رئاسة الجمعية والثاني لأمانة المال والثالث للكتابة (۷) . 

اهدف الجمعية : 
-١‏ إصلاح أهل تريم اجتماعياً . 
¥- توفیر العدل لكل الاطراف وصيائة Gall‏ لجميع الفنات . 
۳ التمسك الشديد بأوامر الشريعة الاسلامية . 
-٤‏ مساعدة الفقراء والمضطهدين والمظلومين . 
*- قيام مواصلات سهلة والاستعانة بوسائل عامة للنقل من مکان إلى آخر (۳) . 


يرى البعض ان اسیاب قیام هذه الجمعية يعود إلى الازدهار الاقتصادي الذي عرفته 
حضرموت في هذه الفترة (4) ۰ ویری الدارس ان حضرموت لم تشهد الازدهار الاقتصادي 
في 6 بل ازدهار أسر معينه ومذا ليس مقباس لازدهار المنطقة كلها » والسبب 
الحسقيقي لقيام هذه الجمعية هو عدم قدرة السلطنة الكثسيرية على الوقاء بالالتزامات 


}= علي احمد باكثير . همام او في Dy‏ الاحقاف .منشورات مزمسة الصبان :الطبعة الثانية » القلهرة » 
plane‏ ص ۱6 

1“ انظر قانون جمعية الحق المادة الخامسة . 

۴“ جاكوب . المرجع السايق ..ص 4۰۸ . 

٤‏ جعفر محمد السقاف . من تاريخ الحركات الشعبية الاصلاحية ( الندوة التاريفية عن 


حضوموت ) ص ۲٩‏ . 
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والعسكرية تجاه السلطنة وفرض سيطرتها على المناطق التابعسة لها )١(‏ ؛ وفعلاً اقنعت 

الجمعية السلطان الكثيري محسن بن غالب على التخلي عن شنون تريم السياسية والاقتصاديسة 

والمدنية (۷) » وفقاً لشروط التالية :- 

. تقوم الجمعية بنفقات الجنود وسائر متطلباتهم التي على السلطان الكثيري‎ -١ 

-Y‏ شفع الجمعية راتباً ساطان الكثيري نصفه على عائلة الكاف ونصفه على 
المواطنين + 

. ترجع شئون البلدة جميعاً إلى الجمعية‎ -٣ 

؛- ليس للسلطان تدخل في شئون اليك الاقتصادية أو غيرها مادامت الجمعية قائمة 
بتعهداتها . 

0 توزیع الضرائب وأخذ المعشرات من اختصاص الجمعية (؟) ۰ 


وهكذا أصبحت شؤون مدينة تريم في يد الجمعية فهي التي ترسم الضرائب والعوائد 
والرسوم على الأهالي و انفردت بالسلطة المطلقة (4) . 

وقد سجلت الجمعية في تاريخها نوعأ من الحكم الشعبي ٠‏ وقد نظر إليها بعض الساسه 
البريطانيين بعين القلق ؛ يل ولم يخف جاكوب فرحته ونزعته الاستعمارية عند زوال هذه 
الجمعية حيث قال : (( ولعله من الحسن الحظ وسعد الطالع زوال تلك الجمعية فجأه اذ كان 
سبب تلاشيها واضمحلالها بسبب اختلافات داخلية )) )2( . 


أسسها سنة NAVA ANTE‏ جماعة من طلبة مدرسة جمعية الحق التريمية وفي 

SSS 

۱۱۸ سبلطان نامي . التاريخ المسكري لليمن . ص‎ -١ 

. 58 جعقر محمد السقاف » المرجع السابق-. ص‎  -7 

۴ سه .ص AVY‏ 

4 صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي ؛ الجزء الثاني . مس ۵4 - 

2-4 جکوب . المرجع السايق .ص 401 . 
ورأى منصب آل العيدروس الذي كان له نفوذ وحظوه عند أل كثير أن قيام هذه الجمعية لیس قي 
صالحه وانها ستسحب البساط من تحت اقدامه لصالح أسرة أل الكاف فبداً يثير المشاكل هد هذه 
الجمعية للمزيد قظر صلاح البكري . المرجع السابق . ص ۵۵ . 


3 
سنة ۵۱۳۰۰-/ ۹۳۱ ام أعلنت رسمياً ونشر قاتوتها (1) . 


آهدف الجمعية وانشطد 

. يث روح التعاون بين افراد الامة ورنض التحزبات وكل ما يؤدي إلى الشقاق‎ -١ 

1- بثل الجهود في تربية النشئ التربية الكاملة وتسليحهم بالعلوم والمعارف . 

7 نشر التعاليم الاسلامية ببعث الدعاة إلى البلدان والبرادي للدعاية الاسلامية ولقامة ما 
یستطاح من شعائر الاسلام كبناء المساجد وترميمها وتأسيس المعاهد الدينية والثقافية . 

4- التفكير في إنشاء مؤسسات اقتصادية يقوم باعباتها الصالحون للأعمال من رجال 
الجمعية وغيرهم وایجاد وظائف لتوظيف العاطلين . 

۰ السعي في اصدار صحف سائرة تكون لسان حال الجمعية ومنبرا من منابر دعايقها 
القائمة على نشر الهداية الاسلامية وتوسيع مدى الثقافة بحضرموت (۲) . 


ويذكر رئيس هذه الجمعية محمد احمد الشاطري » بأنها لاقت عند تأسيسها معارضسة 
من شیوخ وأعيان جامدين ومن السلطات الاستعمارية ولكنها تلبت على الصعوبات ومشست 
قدما ثم اصطدمت مرارا بظروف قاسية مادية وأدبية أرغمتها على أختصار اعمالها 
والاحتفاظ بمدرستها (۳) . 

وقد اعتمدت الجمعية في ميزانيتها على تبرعات المهاجرين وأسرة آل الكاف وعطی 
إعانة بسيطة من الحكومة الكثيرية » وهذه الهبات غير ثابتة ء ومعرضة للانقطاع )8( . 

تركز نشاط الجمعية على الجانب التعليمي والاجتماعی حيث أنشأت الاندية الثقافيسة 
والرياضية واصدرت مجلة الاخاء الناطفة باسمها وأرسلت البعثات الطلابية إلى بعض البشدان 
العربية )0( . وقد وضعت الجمعية نظاماً خاصاً للبعتات من مواده :- 
۱ ان يلتزم الطالب بعد تخرجه في العمل في وطنه . 


۱- سعيد عوض بأوزير . الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي . ص 1۸۷ . 
بيان جممية الاخوة والمدأولة نة 134١ه‏ / 1144م . ص ۱۹ 

. 4۲4 محمد احمد الشاطري . ادوار التاريخ الحضرمي . الجزء الثاني . ص‎ -٣ 
. ٠١ بيان جمعية الاخوة والمعاونه  المرجع السابق . ص‎ 0-4 

*- كرامه مبارك سليمان . المرجع السابق . ص ۰۱۱۸ 
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1 تقدم الجمعية للطلاب الصرفيات اللازمة للترحيل وغيره (۱) - 
كما آمتد نشاط الجمعية إلى الميدان السياسي الذي كان له ص دى في حضرموت 
خاصة حول الوحدة الحضرمية . ومن ابرز انشطتها السياسية تأسيس لجنه وحدة حضرموت 
+ ومحرك هذه اللجنة علي عقيل بن يحيى وشيخان عبداله الحبشي » وقد اتخذت من تریسم 
مركزا لها كما وضعت اللجنة صيغة ميثاق للرحدة الحضرمية وتحركت نحو البادية ومخلسف 
مدن وادي حضرموت لشرح اقكارها التي تنادي بوحدة المرافق والمصالح بين السلطنتين 
وقيام مجلس تشريعي يتولى الاشراف على شئون حضرموت سع بقساء السلطاتين في 
مركزيهما (۲) « وعلى الرغم من فشل اللجنة في مساعيها الا ان اهميتها تكمن في انها تعشل 
مرحلة من مراحل نمو الوعي الوطتي . 
كما تأسس في تريم عام ١٠٠٠ه‏ / ١۹۳١م‏ نادي الشبيبة المتحدة الذي التحسق فيحه 
عددا من أدباء تريم ومن ابرزهم المؤرخ محمد بن هاشم () . 
وفي هذه الاثناء تأسس في شبام نادي الفلاح )٤(‏ . 
وفي الشحر ظهرت عدد من الاندية الثقافية والاجتماعية ومن ابرزها نادي الاصلاح 
الوطني اسسه عبدالقادر احمد بافقيه وحدد رئيس هذا النادي أهدافه بالآتي := 
١‏ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
20-7 اصلاح ذات البين وحل المشاكل بالتعاون مع تائب السلطان في الشحر )0( . 
ومن الائدية الأخرى في الشحر :- 
- نادي كوكب الصباح الرياضي . 
ء نادي الشباب الادبي . 
- نادي الموظفين . 
= نادي الشباب الرياضي الثقافي () . 
وفي المكلا ظهرت عدد من الاندية والجمعيات الثقافية من ابرزها بت 


. 118 كرامه مبارك سليمان . المرجع السايق . ص‎ Wt 

“٣‏ صحيفة التهذيب . العدد العاشر » المنة الأرلى + ۱۰ جماد الأول fates‏ ۳۱٩۱م»‏ الطبعة 
و : مصر . س ۲۱۳ . 

. ۸۰ احمد میدالقادر اآملاحي » المذكرة التاريخية . مخطوط . ص‎ =f 

20-5 عبدالخائق عبداش البطاطی . اثباث ما ليس مثبرت من تاريخ یافع في حضرموت . ص ۷۷ . 

0-6 احمد عبدالقادر الملاحي , لمرجع السابق . ص ۸۰ . 
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جمعية الثقافية 

من اهداقها تشر المعارف وتتوبر العقول وتدريس اللغة الإنجليزية وعلوم اللغة 
العريية والامور الديئية ومن اعضائها علوي الحيشي وعبدالله باعشن وعمر te‏ وعبدالله 
باعتقود (۱) . 

وکان لناظر المعارف الشیخ القدال اسهامات مشهودة في تحريك الولقع التق افي في 
المكلا كأن يدعو الناس إلى مناظرة في المكتبة السلطائية في موضوح يهم الاس كاازواج 
الباكر والمتأخر وينسح للحضور الفرصة المناقشة في هذه الدوارات 

كما أسس الشيخ القدال عام ٠‏ ام غرفة المعلمين وهي نادي ثقافي واجتماعي لرفع 
قدرات المعلمين واصبح للغرفة شأن في الحياة الثقافية في حضرموت (۲) . 

وقي مدينة الحامي التابعة للواء الشحر افتتح نادي اطلق عليه نادي الشباب تمت 
رئاسة بدر بن احمد الكسادي ويعتبر أول نادي ثقافي في الحامي (۳) - 

وامام ثراء الواقع الثقافي وازدهار الحركة كما سوف نرى بدأت تظهر بعض 
المشاريع الثقافية الطموحة مثل مشروع مكافحة الامية الذي تبناه عدد من شباب المک لا 


وهم : الاساتذه عمر باحشوان ۰ حسين البار » و محمد برکات الذين وضعوا کتیبا صفیرا 
مرشدا لتعليم الاميين وجعلوا لغة التدريس فيه اللهجة الدارجة ليسهل تحقيق اغراض المشورع 
ally‏ بالتدريس عدد من المتطوعين » ونال المشروع دعم ونصائح تاظر المعارف 
القدال )2( . 


ج) المؤسسات التعليمية الدينية 
الکتائیب 


وهي مؤسسة تعليمية في مستراها الادتی أو الابتدائي ارتیطت بالمجتمع الاسسلامي . 
وکانت منتشرة في مختلف مناطق اليمن » الا انها ليست كلها في مستوی واحد كما انها تكثر 
في مناطق وتندر و تصعدم في مناطق اخرى وذلك حسب المستوى الحضاري لهذه 


8 فتاه الجزيرة . العدد 180 ۰ السئة الثلثة  ۱۹5۲/۵/۱۶ . ص‎ -١ 

۴“ محمد سعيد القدال . الشيخ القدال باشا ( معلم سوداني في حضرموت ومضات من سيرته ۱۹۱۳م- 
Ja. ) ۶‏ جامعة عدن للطباعة والقثشر : 1551م . ص ۷۷ . 

فتاة الجزيرة . السد ۱۳۳ ۰ السنة الثالة ۰ ۱۹4۲/۸/۹م .ص 5 . 

. ۲ قتاة الجزيرة . العدد ۲۳۶ ۰ السنة الخامسة » ۱۹4۹/۸/۱۳م . صن‎ of 
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المتاطق ويطلق في حضرموت على الكتاب اسم (( العلمة )) أو المعلامة ومن اشهرها في 
تريم علمة بارشيد وفي المكلا علمة باجليده (۱) » وغالبا ما تكون الكتاتيب في اماكن 
متواضعة وغير نظيفة ووظینتها كما يقول محمد بن هاشم : (( اخراج من يؤمها من الامية 
إلى طرفها )) )8( 
الاريطة := 

اطلق الرباط على المؤسسة التعليمية التي بقصدها طالب العلم ويرابط فيها مشابرا 
ومجدا وملازما لحلقات الدرس فيها . والرباط مؤسسة تعليمية خاصة بتعليم الكبار تعليما Atle‏ 
في علوم العقيدة والشريعة الاسلامية وعلوم اللغة العربية (۳) » واقدم رباط تأسس في 
حضرموت هو رباط العلامة علي بن محمد الحبشي بسیتون في بدأية اقرن الراابع عشر 
الهجري ويلية في التأسيس رباط تريم الشهير وذلك ستة ۵۱۳۰۶-/۱۸۸۱م ثم رباط غيل 
باوزير ۱۹۰۳/۱۳۲۱ ثم رباط قيدون وعينات (4) ؛ ورباط الشحر تأسس سنة 
8ه ء وذكر السلطان صالح التعيطي ان هذه الاربطة كان يديرها سادة ومشأيخ 
حضرموت بالمتهج القديم الجامد )2( . 


د) المدارس 1 


في هذه المرحلة انتعشت التجارة في عدن وجزر الهند الشرقية وزاد شرى بض 
الاسر الحضرمية وافرز هذا المناخ اتجاه نحو الاصلاح ومن جوانب هذا الاصسلاح ظهور 
المدارس الاهلية التي بدأت تفتح ابوابها لجميع المواطنين(61 » ومن أشير الم دارس الاهلية 
في ساحل حضرموت :- 
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مدرسة لفلاح بالمكلا 

آسها حسن الدباغ بعد قدومه من الحجاز في عهد السلطان عمر بن عوض القعيطسي 
» وذلك في بيت يمكله آل المحضار « وتولى حسين الدباغ إدارة المدرسة وتنظيم الدراسة فييها 
على أساس مرحلة ابتدائية مدتها أربع سنوات بالاضافة إلى صفوف عليا تولى التدريس قيها 
السيد صبحي المعاز كما ادخلت فيها مادة التربية الكشفية )١(‏ . 


مدرسة الحق السلطنية بالمكلا 


أسسها المتشقون المحافظون من مدرسة الفلاح (۲) - 


معهد تعلیم اللغة الإنجليزية 
افتتح في العقد الثالث من القرن الحالي على يد معلم هندي يقال له إبراهيم » وهو أول 
معهد تدرس فيه اللغة الإنجليزية (۲) . 


أما أشهر المدارس الأهلية في داخل حضرموت :- 


رسة جمعية الحق يد 
تأسست سنة ۵۱۳۳4-]/۱۹۱۵م وأستقدم محمد بن هاشم من الخارج اوتراسی إدارة 
التعليم فيها وذلك في عام ۹۲۷ ام » وقد توقفت هذه المدرسة بعد سيعة عشر عاماً من 
تأسيسها لأسباب أكثرها اقتصادية (4) . 


مدرسة الاخوة يتريم 0 
إنشأتها جمعية الاخوة والمعاونة عام ۱۹۳۲/۵۱۳۵۲م )0( » كإن یرف على 
إدارتها شباب مثقفون عملوا على تنظيمها وتجديد اهدافها ووضع مقرراتها حتى كان الطالب 


. 55 كرامه مبارك سليمإن . المرجع السابق . ص‎ 2-١ 

1 محمد احمد الشاطري . أدوار التاريخ الحضرمي gle Falls‏ . ص 478 - 
2# محند قشمد شاطري , لبرجع السایق من دا . 
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إلى آمر مهم الا وهو مسألة التعليم فلا تنسوا إن رقي البلاد يتوقف على نر المعارف في 
جميع نواحي الحياة لان التقدم المادي والخلقي مستحبلان ما دام أولادكم محرومين من العم 
(88s‏ )0 

ويعتبر الشيخ القدال الباعث والمحرك التعليم الحكومي الحدیث في عموم حضرموت . 
جاء القدال من السودان إلى حضرمرت عام ۱۹۳۹م (1) ومكث فیها حتی عام ۹0۷ ام عندما 
بلغ سن الققاعد « قاد القدال النظام التعليمي في الفترة من عام ۹۳۹ ۱م-۱۹۵۰م وحقق في تلك 
الفترة إنجازات تعليمية مهمة (۲) . 


أ) المدارس Aula)‏ 
وقبل أن نتتبع تطور التعليم الحكومي في في هذه المرحلة يمكن إن نلقي نظرة على 
المدارس الأهلية التي ظهرت فيها والتي منها بس 


المدرسة الهائمية الأهلية بالمکلا 


تأسيث عام AV AJAY TOY‏ ام أسسها آل شيخان وهي مدرسة ابتدائية (4) . 


المدرسة_الوطنية بالمکلا 

أسسها أب بكر عوض باحاتم تحت أسم الم الشفيقة للوطن المدرسة الوطنية (5) . 

al‏ كانت بعض مدارس حضرموت الساحل الأهلية على جانب من التنظيسم وحسن 
الإدارة فخرجت طلاب بالاساس الذي هيأته لهم ومجهوداتهم الشخصية استطاعوا شق طريقهم 
في الحياة وبرزوا كعناصر مثقفة ورؤس مفكرة فى المجتمع منهم على سبيل 


سس سس سس 

BAD إنظر نس خطبة تولیه العرش في : صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي » الجزء‎ ١ 
۸۳-۸۲-۸۱ من‎ 

20-7 محمد عبدالقادر باققيه . طرق لتدریس والکتاب المدرسی . مجلة المتیر » المسند الأول ؛ ابريل 
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المقال : عبدالله سالم باعشن » عیدالرحمن الجيلاني » بدالتادر بامطرف ومحمد عوض ` 
باوزیر (0 + 

al‏ مر التعلیم الأهلي أثناء الحرب لعالمية الثاتية بازسات حادة وذلك لتوقف 
المساعدات التي يقدمها أثرياء الحضارم بالمهجر (۲) » وفتح ذلك المجال لسيادة المسدارس 
الحكومية في مختلف متاطق حضرموت . 


ed te تطور_التعليم اله‎ ) 

fas‏ قصة توسیع وتحديث التعليم الحكرمي ني حضرمرت عندما عقد الإنجليز معاهدة 
الاستشارة مع سلطنئي حضرموت ۰ حيث ارادوا تحديث التعليم من ضمن ما سعوا لإدخاله 
من أساليب ومؤسسات حديثة » فقام المستر ( اتمبرو ) مدير معسارف عدن بزيارة إلى 
حضرموت وكان يعتقد إن هناك تشابه بين المحميات المجاورة ومستعمرة عدن ۰ ولكنه وجد 
إن روف حضرموت قاسية ولا تساعد على نشر التعليم فطلب المستشار البريطإني 
بحضرموت ( إنجرامس ) من والي عدن إرسال خبير تربوي يضع خطه لتطوير التعليم في 
حضرموت لمدة عشر سنرات فأتصل الوالي بحكومة السودان التي ارسلت اسهم المستر 
( قري ) عميد بخت الرضا » clay‏ تريفس إلى حضرموت عام 54 ام ووضع تقريراً 
عن واقع التعليم في حضرموت (*) ولا شك إن أهم نقاط التفرير هي اختيار قريفس للشيخ 
القدال لقيادة التعليم الحكومي الحديث وحول اختياره لقدال كتب كريس يقول : (( لقد حصت 
كما أعتقد على الرجل المناسب اكم وفي الحتيقة فإن الرجل في مخيلتي منذ السنة الاأخيرة » 
إن أسمه هو الشيخ القدال سعيد القدال عمره ۳۸ عاماً مدير مدرسة ابتدائية تعتمد على 
الهبات » وهو ذو شخصية قوية وذكي ومدير ناجح يمتلك مقدرة غير عادية )) )8( 

بدأ الشيخ القدال يتلمس طرینه ببطئ قي المجتمع الحضرمي » وقد تسج علاقات 
حسنة مع الشخصيات البارزة في المجتمع ۰ كما حاول ان يتعرف على طبيعة المنطقة فقام 
بزیارات لمناطق مختلفة من حضرموث , وكانت أول خطوة يقوم بها هي اقناع الساطان 


)= سعيد عوض باوزير. الفكر والثقافة . ص ۱3۷ . 
۲ مصد احمد الشاطري . أدوار التاريخ الحضرمي . ص ٤۷۷‏ . 
٠-٣‏ مصد سميد القدال . المرجع السابق . ص۵۳ . 
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صالح بمضاعفة مرتبات المعلمین في أول ميزانية یضعها وبهذه الخطوة تمكن من 
رفع الروح المعتوية لدى المعلمين (۱) . 

كما JS‏ القدال لجنة من الشخصیات البارزة وأطلق علیها اسم لجنة المعارف الغليا 
وجعل مهمتها النظر في مسائل التعليم العليا وتذليل العقبات التي تعترضه ویذل النصح لذ اظر 
المعرف ؛ وبهذه الروح الجماعية في العمل استطاع القدال إن يخطو الخطرات العملية 
والصحيحة رغم معارضة المحافظين التي تظير هنا وهناك ولكنه حاول عملیا بات صحه 
المنهج الذي يسير عليه (1) . 

وقد ساعده على تحقيق الكثير من الإنجازات فريق العمل المقتدر السوداني 
والحضرمي أمثال الاساتذه عوض عثمإن » حسين خوجلي » سعيد أيوب القدال وغيرهم .. 
ومن الحضارم عبدالله التاخبي ۰ عبدالله باعنقود » عمر باحشوان ؛ سعيد بن غوث وعثمان 
العمودي (۳) . 

وكانت بداية حركة الاصلاح التعليمي الثي ابتدأها القدال تمثلت في تدريب المعلمي 
الحضارمه على بعض طرق التدريس المتبعة في السوادن )٤(‏ . 

كما بدأ الشيخ القدال منذ عام ۱۹4۰م في تنظيم المدارس ء وابتدأ بالمكلا وكائت بها 
مجموعة من المدارس مجمعة في حصن الشيبه (( المقر الحالي للمالية والضرائب )) فکسون 
منها ثلاث فصول للمرحلة الابتدائية » وأخذ الطلاب المتميزون وكون منهم الصف الأول 
للمرحلة لمتوسطة » وكون من طلاب المدرسة الإنجليزية الصف الثاني وسميت هذه 
المدرسة بالمدرسة الغربية ۰ ثم فتحت بعدها المدرسة الشرقية للبنين في المكلا )2( . 

وفي عام ١٤۹م‏ عقد بالمكلا مؤتمر عام للمدرسين تحت رئاسة القدال طرحت فيه 
مسائل هامة تتعلق برفع بمستوى التعليم وتحسين سيره (5) - 

وبالرغم من سنوات الحرب العجاف التي مانت منها حضرموت بدأ التوسع في التعليم 
وكان التركيز على التعليم الأولي » وقد استطاعت مصلحة المعارف الناشئة رغم 
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الصعوبات إن تحقق تقدما محسوسا )1( وذلك بفضل ناظر المعارف القدال (۲) » وفي أواخر 
عام ١114م‏ تم فتح المدرسة الوسطی للبنین في المکلا وادخلت قبها بعض المواد الحديئة مقلى 
العلوم والجغرافيا والقنون وکانت مدة الدراسة فیها آربع سنوات ولکن الاهم هو ادخال اامنسهج 
التعليمي الذي لا يقوم على التلقين (۳) . ويتنافس للدراسة فیها خریجو المدارس الابتدانی 3 
وفي سنة 144 ام تطورت هذه المدرسة بإنتقالها إلى غيل بأوزير لتكون المدرسة الوحيدة في 
المحمية الشرقية وبها قسم داخلي (4) « وكانت المدرسة الوسطى بسالغيل مدرسة نموذجية 
امتزج فيها التشاط الذهني باليدوي )0( . 

وبالنسبة لتعليم البنت فقد كان الحضارم قبل age‏ السلطان صالح لايرون التعليم حفا 
واجبا للمرأة مثل الرجل بل يرون تعليمها التراءة والكتابة أمرا قبيحا (3) » وقسد وجدت 
دعوات أيجابة مبكرة حول تعليم البنت في حضرموت وذلك لإنتشالها من حالة التخلف 
والجمود وحول ذلك يقول الشاعر : 


كيف السبيل إلى النهو ض وأمهات النشء عور 
أ بدون تربية الإنا ث تفيد تربية الذكور 
أيلدن أحياء وهن من الجهالة في قبور )©( 


وتعتبر ربيعة بدت راشد الجساسية العمرية أول متعلمة في ساحل حضرموت تنشر 
التعليم وذلك منذ عام 1744ه/ 1575م في كل من الشحر وشحير وغيسل بارزیر وريدة 
عبدالودود » وقد جردت نفسها للتعليم مجانا فتجلس العصر مع النساء وفي الصباح تجلي مع 
ات «gi‏ تطمين اقراءة والكابة وتلار اقران الكريم رتعليم العقيدة والخياطة 
والتطريز وتفصیل الثياب (A)‏ . 
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اما تعليم لبنت وفق الإنظمة الحكومية الحديثة ققد بدأ في المکلا بکتاب تطور في العام 
الدراسي ۱۹۶۲-4۱ إلى مدرسة ابتدائية تحت اشراف الشيخ عبداله الناخبي وتولت زوجتة 
وابنتة التدريس فيها )١(‏ » وحول قصة التعليم الحديث لبنت في حضرم وت کتسب القسیخ 
dle‏ الناخبي يقول : (( بدأت في تعليم كريمتي وزوجتي بنفس النظام الذي تسیر عليه 
المدارس في ذلك الوقت وبكثير من العنأية ومساعدة المدرسين وتشجيعهم وصلت بهما إلى 
اكمال المقررات التي كانت مفرضة على مدارس البنين » وخوفا من ضياع هذا الجهد جلبت 
عدد من الفتيات اللات لنا بهن صلة القربى أو الجوار وكلفت كريمتسى وزوجتي بتعايمبن 
وكانت الفكرة مستتكرة ومكروهة من الرأي العام وحوربت من الجامدين ولكن استمرت » 
وبعد مضي خمس سنوات كان عدد الطالبات يربو على تسعين طالبة وتشاء الاقدار إن يصل 
الشيخ القدال من السودان لوضع الإنظمة الملائمة للمدارس في حضرموت وفجأة وقع نظره 
على إحدى الطالبات فسألها عن المدرسة التي تدرس فيها فأخبرته ولعله كان يفكر في فح 
مدرسة للبنات فشاء الله إن يقوم بتشجيع هذه المدرسة في اسداء المعونه لها شيا فشينا حت شم 
الحاقها بمدارس الحكومة )) )١(‏ . 

وحول تعليم البادية فتعتبر أول من خص البادية بتعلم منفرد خاص هي إدارة 
المستشار والمعتمد البريطاني المقيم في الدولة القعيطية وذلك فى عام ۹4۲ ام حين انشنت 
مدرسة ابتدائية باسم مدرسة أولاد البادية في المکلا » وقد بدأت بعشرين طالبا تم اختيارهم من 
بين قبائل مختلفة » وقد سارت في دراستها على نفس مناهج المدارس الحكومة وتميزت عسسن 
غيرها من المدارس بإنها تقبل جميع الطلبة كداخليين ويخضع هؤلاء الطلبة لحياة داخلية 
خاصة ذات طابع عسكري بل ولسهم زي خاص هو زي جيش البادية التابع لإدارة 
المستشار (۳) . 

أما عن محتوی التعلیم قتد ثم ادخال المناهج السودانية في المدارس الابتدائية من العام 
الدراسي ۱۹6۰-۳۹م مع تکییف بعض الكتب الدراسية السودإتية لتلانم البيئة المحلية متلا تسم 
تحوير كتاب سبل العيش في السودإن إلى كتاب سبل كسب العيش في جنوب الجزيرة العربية 


» وقد قسمت مراحل التعليم على النحو التالي : 


بح تسد 
۱- سعيد يسلم الرباكي . عرش لواقع التعليم في الدولة لقعيطية . مطبوع بالاستتسل . ص ۲۳ . 
۲“ صحيفة الاخبار . العند ۰۱۳ ۱۹46/۱/۲۰م.ص ۹-۸ . 


.۲۵ سعيد يسلم الرباكي , المرجع السابق . ص‎ OF 


vé 


. المرحلة الابتدائية مدة الدراسة فيها أربع سنوات . 
المرحلة الوسطى مدة الدراسة فيها أربع سنوات . 
المرحلة الثانوية مدة الدراسة فيها أربع سنوات . 


أما التعلیم الحکومي في السلطنة الكثيرية فقد اصطدم بصعوبات جمه آهمها قلة صوارد 
السلطنة ووجود طائفة من ذوي العقلیات المتصلبة كانت تشكك في التعليم الحديث » فقد كإن 
من المقرر إن تفتح المدرسة الوسطی في سینون ولکن المحافظون لم يتقبلوا هذه الفکرة 
بارتیاح (۱) ۰ 

وکان الهیکل الاداري في السلطنة القعبطية یتکون من ناظر المعارف یخضع لسکرتیر 
الدولة يساعده مسئول عن التعليم الأهلي وتعليم البنت ومدیر المدرسة الوسطی ومکتب تفتیسشن 
فني مقره غيل بأوزير ومهمته الاشراف الفني والاداري على المدارس الابتداتية وتطوير 
مناهجها . 

وتوجد في السلطنة الكثيرية إدارة معارف ميسطة مقرها سینون تتكون من تاظر 
المعارف يساعده بعض التربويين والكتبة )9( - 

لقد لاقت جهود القدال في تطوير التعليم الحكومي في حضرموت استحسانا كبيرا ققد 
كتب احد المهتمين في صحيفة فتاة الجزيرة ما يلي : (( إن الشيخ القدال هو الشخص الوحيد 
الذي يستطيع إن يفخر عندما يعود إلى بلاده يانه أدى واجبه نحو حضرموت بصورة ارضت 
الحكومة والشعب )) (9) . 

وقد ظهرت النتائج المثمرة لجهود القدال في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية 
خاصة في السلطنة التعيطية . ویری الدارس إن path‏ العلمي للمرحلة التي قاد فيها الشيخ 
القدال التعليم غي حضرموت ( ۱۹۳۹م - ۰٥۹٠م‏ ) تكمن قي دراستها ككل . وسنبين في 
الجدول التالي جزء من هذه الثمار بالرغم من تقد الدراسة أكاديميا بالفترة حتى 1548م . 


1- سید عوض بأوزير . الفكر والثقافة . من 195 
 -۲‏ كرامه مبارك سلیمان . المرجع السابق . ص 155 
0-7 فتاة الجزيرة . العدد ۳۱۲ ۰ الستة السائسة » ۳۰ ديسمير AES‏ . ص 3 
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AY - AY Yous - ors 14 ابتدائية‎ 


yet A 34 AYY ۱۲۰ ۳۷۰۳ TA الاجمالي‎ 


)1( الثإنوية الصغرى ومدرسة المعلمين من مبنى واحد وبهيئة تدریس واحدة (۱) = 


. ٠١١ کرامه مبارك سلیمان . المرجع السابق . ص‎ -١ 


۷ 


ویعوز محمد عبدالقادر بافقيه هذه النجاحات للحركة التعليمية في الاتي : 

۱- إن ناظر المعارف وزملانه السودانيين كانوا من المؤمنين بالمنهج الذي أوكل اليسسهما 
yal‏ تطبيقه وكانوا يعيشون فوره الحماس لذلك المنهج . 

۲- إن حضرموت كانت في تلك الأيام iad‏ حياة جديدة ونظماً ووج وه جديدة في 
الحكومة لم تتراكم بعد حولها القيود الروتينية المكبلة فأرتبط رجال المعسارف بأفراد 
الجهاز الحكومي بروابط قوية من الصداقة والتأييد الرسمي . 

-٣‏ السياسة التي اختطها ناظر المعارف انذاك سياسية مع الناس وسياسته مع النساس 
وسياسته مع المشتغلين في حقل التدريس . 


قفي سياسته مع الناس : ابدى متدرة طيبة في اقناعهم بتقبل نوع التعليم الذي قدمه لهم 
وعرف كيف يكسبهم بسلوكه الشخصی معهم . 

اما المشتغلين بالتعليم فقد كانت سياسته تقدم على اسس عائليسة وهو في الاسرة 
التعليمية يحتل مركز الاب » وقد اهله لذلك الدور سته ومظهره وموهبته البارزة في التحسدث 
إلى المجالس » كما كان من الذكاء بحيث يتيح للعاملين مع العمل بحرية » كل في مجاله 
الطبيعي وبأكل قدر من التدخل (۱) 


ثلا السحافة 


تاثرت الحركة الصحفية التي شهدتها حضرموت بعد الحرب العالمية الأولى بالصحافة 
الحضرمية قي المهجر وخاصة في جأوا وسنغافورة فقد اصدر الحضارم هناك نحو عشرين 
صحيفة أسبوعية وشهرية مثلت الاتجاهات المختلفة والمتضناربة لحضارم المهجر كما تفاولت 
المشاكل التي تعاني منها حضرموت وكانت أيضاً وعاء استوعب يعض أفكار المثقفين 
والمهتمين بالشان الحضرمي العام من حضرموت نفسها (۲) . 


ومن أهم صحف المهجر : 


مجة البئیر yee‏ 3 
geet‏ حوض بأوزير . الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي . ص ۱۹۹ . 


1 محمد عبدالتادر 
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صحيفة الإصلاح 

انشأها الاديب محمد ين عقيل بن يحيى ؛ وهي صحيفة أسبوعية صدر العدد الأول 
منها في ۳ شوال 415١م‏ في مدينة سنغافورا وكان يشترك في تحريرها الاديب محمد بسن 
هاشم وأحمد عبدالله السقاف وحسن بن علوي بن شهاب . ثم اصدر محمد بن عقيل صحيفة 
الامام بعد توقف صديفة الإصلاح وکانت صحيفة الامام أسبوعية أدبية اجتماعية . 


صحيفة الوطن 

انشأها حسن بن علوي بن شیاب وصدر العدد الأول منها في سنغافورا » ونشرت 
سلسة من المقالات التي تدعو إلى الإصلاح الاجتماعي والدعوة بالنهوض للتعليم في 
حضرموت . 


/ اليشير ) المي زان‎ ( di 


انشأها الاديب محمد بن هاشم عام fal TTY‏ 1317م في بيتأو بإندوتيسيا . 


صحيفة الاقيال 
صدرت في سوریایا 14هرت 41 ١م‏ لصاحبها محمد سالم بارجاء وهي صحيفة 
أسبوعية احتجیت سنة ۰/۹ ٩۷‏ ام وأشترك في تحريرها الاستاذ محمد بن هاشم 


صحيفة الارشاد 

صدرت بإندونيسيا سنة /17ه/1599١م‏ عن جمعية الاصلاح و الارشاد وكانت 
أسبوعية أدبية اجتماعية نشرت أخبار جمعبة الارشاد ونشاطاتها في كافة مدن وقرى 
إندوئيسيا , 


مجلة الرابطة العلوية 


مجلة شهرية علمية تاريخية انشأها احمد عبدالله السقاف وکانت تصدر بييتا و 


کح 
-١‏ عبدالرحمن خبارمنشز وتطور الصحافة في عدن ۱۹۳۷م-۱۹3۷م . شركة الامل للطباعة 
ply‏ . ص ۱۵1-196 . 
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رتیسیا صدر العدد الأول منها ۹۲۷/۲ ام وتتابع حتی العاشر اهتمت بتشر أخبار 
آل باعلوي واحتوت على دراسات علمية وأدببة وتاريقية عن مدن حضرموت . 


صحیفه حضرموت 

انشأها عیدروس بن عمر المشهور وصدر العدد الأول منها قي سوربايا بإندونيسيا 
عام ٤‏ ۱۳۱ه اهتمت بکتابة المقالات السياسية والاجتماعية ومن محرريها محمد بن هاثسسم 
وتوقفت عن الصدرر عام ۱۳۵۲هب . 


صحيفة المهجر 
صحيفة شهرية صدر العدد الأول متها في شهر ذو 
بأخبار الرابطة العلوية وأخبار حضرموت )١(‏ . 


5 مه و كانت حاقلة 


يفة 1 جما 

اسسها محمد بن عقيل بن يحيى عام ٩۳۷‏ ام وهي صحيفة ساخرة باللهجة الحضرمية 
الدارجة وقد عبر بعض الكتاب فيها عن مواقفهم المؤيدة لهدنة السلام كما تطلع رایس 
تحريرها إلى احدات اصلاحات داخل حضرموت من خلال الدعوة التي قدمها لإنشاء عدد من 
الشركات المساهمة في مختلف المجالات  )1(‏ 

ویلاحظ إن معظم محرري الصحف والمجلات فى المهجر من مراتبية السادة وهذا 
يعني إنهم في ذلك الوقت كإنوا يمتلون المراتبية المثقفة والفاعلة في المهاجر رغم المعارضة 
القوية التي برزت ضد نفوذهم الروحى وامتيازاتهم الاجتماعية . 

وعلى أية حال رغم الخطوط المتطرفة التي اتخذتها لنفسها بعض الصحف في المهجر 
الا إنها على وجه الاجمال ساعدت على خلق التنافس والارتقاء بالعمل الصحفي . 

وکان لإنتقال هذا الصراع إلى حضرموت - كما ذكرنا سايقاً - إن ساعد على الحراك 
الثقافي فيها وامام إنعدام وسائل التعبير الحديثة كانت الصحافة المكتوبة باليد هي الوعاء الذي 
استوعب أفكار المثقفين والمصلحين فظهرت في حضرمرت عدد من الصحف منها : 


سس 


1 حبدالرحمن خباره المرجع السايق . ص ۱۵۷-۱۵۱ . 
١-9‏ سالم علي الجرى . حضرموت ai‏ والبصمة . ص ۸۳ . 


صحيفة التهديب 

من اهم واشهر الصحف في حضرموت أصدرها محمد بن حسن بارجاء وحررها 
الاديب المعروف على احمد باكثير سنة ٩۱۳۶ه/۱۹۲۹م‏ وهي كما جاء في ديباجتها 
صحيفة دينية علمية اخلاقية شهرية إنشئت لتهذيب العقول وتنوير الأفكار وقد حدت هدفها 
التقافي في خدمة الشعب الحضرمي والوطن من جميع النواحي العلمية والأدبية والدينية 
والخلقية متبعده كل الابتعاد عن كل ما يمس الشخصيات وأمسور السياسة الامن جهتها 


من ذلك ما كتبه علي احمد باكثير: (( إني رأيت هذه الادواء عالقة بنا ومتعمقة في اعصاق 


نفوسنا وهي داء الجمود وداء التقليد والتسرح في الحكم بدون معرفة ولا علم )) )1( ۰ 

وفي جانب آخر إنتقد البعض فيها ابتعاد الناس عن روح الإسلام وتشبثهم بالبدع 
والخرافات والأوهام والخزعبلات والتردد على الاضرحة والمزارات للتوسل في تضاء 
الحاجة (۳) . 

وقد لاقت صحيفة التهذیب معارضة قوية من المحافظین واعتبروها إنشئت لبذر النتئة. 
وغرس العداء بين الناس وقلب الحقاثق وترويج الباطل (4) ۰ 

وتعتبر صحيفة التهذیب مدرسة للصحافة في حضرموت فمن خلال صفحاتها تفهر 
قنون العمل الصحفی من حيث التبویب والاخراج وقد واکبت صحافة محمد رشيد رضا التسي 
كانت تصل ال سيئون انذاك . 


صحيفة الاخاع 


تصدرها جمعية الاخوة والمعازنة آخر كل شهر عربي ويحررها عدد من اعضاء 
الجمعية وكان مديرها المسؤل محمد بن حسن الكاف وتأسست في عام ۱۳۰۷هس/۱۹۳۸م 
في تريم مسدرت في البداية خطية وبعد العدد الساشر طبعت في مطبعة جمعية الاخوة 


. ۱ السنة الأولى ۰ ۱ شعبإن ۱۳۶۹ه - صن‎ ٠ صحيفة التهذيب  المدد الأول‎ “١ 
. ۸۵ شوال 144ه . ص‎ ١١ صحیفة التهذيب . العدد الثالث ؛ السنة الأولى‎ “1 
. ۸١ ص‎ . ANTES صحيفة التهذيب . العدد الثالٹ ۰ ۱ شوال‎ ٣ 

. ۳۹-۳۵ صحينة التهنيب . العدد الثاني ۰ ۱ رمضان 1744ه .اس‎ -٤ 
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والمعاونة وبعد توقف الحرب العالمية الثإنية صدرت مطبوعة بألة الرونيو حتى عام 
۷( - 


مجلة عکاظ 


وهي مجلة شهرية أدبية حررها عبدالله بن احمد بن يحيى تصدر في كل من سيئون 
وتريم تأسست سنة ۱۹۲۹م (۲) - 


صحيفة السير 

وهي آول صحيفة خطية صدرت في حضرموت وقد صدر العدد الأول منها سنة 
م وحررها محمد بن عقيل بن يحيى صاحب ومنشئ صحيفة الإصلاح والامام في 
منخافورا . 1 


صدرت في مدينة تریم ١1۹1م‏ وهی صحيفة أسبوعية لصاحبها شيخ بن عبدالرحمن 
السقاف وقد صدر منها اربعة اعداد خطية وتوقفت نتيجة للحملة العدانية التي شسنها علیسها 
المحافظون . 


هي أول صحينة مطبوعة ظهرت في المکلا لصاحبها الشيخ الطیب الساسي صدر 
العدد الأول منها ۱۳:۲ ه- متزامتاً مع عقد المؤتمرات الاصلاحية في المكلا والشحر 
وسنغافورا حفل العدد الأول بالمواضيع والخطب المقالات التي تتعاق بالإصلاحات في الشئون 
الحضرمية (۳) ٠‏ 

وقي غيل باوزير اصدر احمد عوض بأوزير صحيفة الاستاذ وهي خطية نصف 
شسهرية تهدف إلى الدفاع عن حستوق المعلم » وكانت توزع مجساناً وشعارها ثقافة عروبة 


!- عبدالرحمن خباره . المرجع لسابق . ص ۱۵۹-۱۵۸ . 
 -۲‏ سقاف على الكاف . المرجع اسابق ۷١ gee‏ . 
+ عبدالرحمن خبارة . المرجع السابق . ص ۱۵۷ ۰ 


۸ 


اجتماع اخلاق وقد ركزت في مواضیعها على آوضاع التعليم والمعلمین ونلحظ ذلك من خلال 
العناوين في بعض اعدادها منها : ماذا اعددنا للمستقيل » و للوصول إلى التعلیم لصحیح كما 
احتوت على بعض المتابعات الأخبارية الثقافية المحلية والعربية (۱) . 

وهناك عدد آخر من الصحف ظهرت في حضرموت ولکن سرحان ما تختفي مثل 
صحيفة المنیر في المکلا والقي صدرت عام ٩۳۹‏ ام ( شهرية ) وترأس تحريرها الشیخ 
محفوظ بن عيده - ورغم محدودية إنتشار هذه السحف في حضرموت الا نا نلاحظ انتشسار 
البعض منها خارج حضرموت وعلى الخصوص عدن من ذلك مجلة الاعتصام التسي تصدر 
في سيئون وهي مكتوبة باليد ويرأس تحريرها عثمان السقاف ٠ (TY‏ 

لقد حاولت هذه الصحف إن تصل إلى الاهداف التي رسمتها لنفسها ولكنها اصطدمت 
بمشاكل كثيره لعل اهمها إن معظمها ظلت صحف خطية تكتب باليد لهذا كإن اثرها ضعيفاً 
وحصوراً قي حدود ضيقة ولم يصل صوتها إلى مسامع الغالبية من السكإن . 

وعلى أية حال فإن الصحف في حضرموت رغم محدودية إنتشارها الا إنها كانت 
رافداً من روافد الإصلاح ونافنه تطلع من خلالها لمثقفون والوطنيون في تقل أفكارهم 
وابداعاتهم الأدبية وبالتالي اسهموا في تكوين ونمو الرعي الوطني وظهرت شار تلك بشكل 
واضح بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


وقد رصد المؤرح سعيد عوض باوزير حالة التطور الناقي الذي شهدته حضرمسوت 
Sats‏ : (( لم تنته الحرب العالمية الثنية الا وحضرموت على رشك ولادة جديدة لعصر جديد 
ظهرت بشائره ؛ ققد اخذ الاس يقبلون على الصحافة المصرية والاذاعات العربية وقراءة 
الكتب الاجتماعية والأدبية الامر الذي كان له اكبر الاثر في تنبيه الانهسان وتحطيم اسوار 
العزلة الفكرية التي كان يعيشها الحضارم )) (۳) ۰ 


= صحيفة الاستاذ . لمدد الرابع والخامس ۰ ۱۵ يوليى ٤٤1۹م‏ . 
 -۲‏ قتاة الجزيرة . العدد ۰۱۸۰ السنة الثالثة + ۷ سبتمير 1147م . ص ۸. 
٠-٣‏ سعيد عرض باوزير . لفکر والثقافة في التاريخ الحضرمي . ص ۱۱۸ . 
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We SOM Yeh‏ (اتتسامید التقليصلا 


النظام الاقتصادي في الیمن اقتصاد معيشي يوفر الاکتفاء الذاكي من المصاصیل 
الزراعية والمتتجات الحيوانية لتلبية احتیاجات المعاش الفردية ۰ بحث كانت المصاصیل 
الزراعية او المنتجات الحيوانية التي تقايض او ترسل للبیم في الاسواق والمدن كانت هسي 
الاخری في حدود الحصول على السلع الاستهلاكية الفردية وبعض المنتجات الاخرى الخاصة 
بالاستهلاك المحلي ‏ وذلك دون ایام بمحاولة لحصرل على الربح كما هو الحال قي 
الاقتصاد النقدي السوقي (۱) . 
وفي شمال اليمن إنتهج الامام يحيى سياسة العزلة والانغلاق وذلك لتخوفه من مطامع السدول 
الاجنبية والوقوع في شركها اثر تقسیم الدول العربية بعد الحرب العالمية الاولى (؟) ؛ وقد 
ادت سياسة العزلة الى تمیق الكساد في المجال الاقتصادي وبقاء العلاقات القديمة في المدينة 
والريف كما ساعدت على الاحتفاظ بالطبيعة البدائية لاقتصاد وأعاقت نمو وسائل الاتصالات 
الحديثة والطرقات والنظام النقدي وغيره (۳) ۰ وكانت السبب في تخلف مناطق الشمال عسن 
غيرها من المناطق العربية » كما لعبت المؤثرات الخارجية ايضاً دورها في تخلسف مناطق 
شمال اليمن فقد عملت بريطانيا وایطالیا - الساعيتان الى تعزيز نفوذهما في اليمن ومنساطق 
البحر الاحمر - عملتا على تشجيع انتفاضات القبائل ضد سلطة الامام (4) - 

وفي جنوب اليمن اهتمت السلطات الاستعمارية بمصالحها الخاصة ولم تعر أي اهتسام 
امتطلبات التطور الاتتصادي والاجتماعي » ورکزت سياستها في جتوب اليمن اساسا على 
توسيع وتعزيز تجارتها وقاعدتها الحربية في عدن والحفاظ على أمن ميناء عدن » اما مضاطق 
المحميات الداخلية فلم تشكل من جهة نظرها أي قيمة تذكر ل ذا لم تنفذ أي مشروعات 
اقتصادية ذات جدری )2( . 


مج Saas‏ 
)= فضل علي ابو غائم . المرجع السابق . ص ۱۸۲ . 

. ٠١١۷ بيروت ۰ 1547م . ص‎ ٠ محمد يحيى الحداد . التاريخ العام یمن . شركة دار التنوير‎ WT 
. 5١ مجموعة من المؤلفين لسوفیت . تاريخ اليمن المعاصر . ص‎ WF 

.۲۷۳ أحمد محمد بن يريك . المرجع السابق . ص‎ “٤ 

= مجموعة من المؤلفين اسوفیت . المرجع GES‏ . ص ٩۷‏ . 
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وبشكل عام كانت مختلف مناطق اليمن متخلفة اقتصادياً واجتماعياً رلم تكن اليمن كلا 
اقتصاديا واحدا بسوق اقتصادية مشتركة مكتملة . 

وقي حضرموت عمدت السلطات الاستعمارية على عزلها وعرقلت تطررها وتقدمها 
الاقتصادي والاجتماعي وذلك بضرب الاقتصاد الطبيعي الذي كان يلبي الحاجات الضروريسة 
للسكان فعمدت تلك السلطات الى تدمير الصناعات الحرفية المحلية يسبب عدم قدرتها على 
مناقسة البضائع الاجنبية وايضاً من خلال تحويل حضرموت سوق لتصريف السلع والبضائع 
الاجنبية (۱) . 

كانت shall‏ المعيشية في حضرموت اقرب الى الضيق والشدة منها الى السعة 
والميسرة (۲) وكان الاقتصاد التقليدي القائم على الاستهلاك الشسخصي للمنتجات الارلية 
البسيطة هو السائد » ويرتكز على الزراعة وصيد الاسماك وتربية المواشي و الى حو مسا 
على الاعمال الحرفية (۳) - 

وکان الاستقرار النسبي الذي شهدته حضرموت في فترة الدراسة خصوصاً بيسن 
السلطتتين القعيطية والكثيرية » وتدفق ثروات يعض المهاجرين الى حضرموت كل ذلك دفع 
بالاتجاه نحو ادخال بعض جوانب التحديث في المجتمع (4) » ولكن بالرغم من ذلك ظلت 
الانشطة الاقتصادية التقليدية تشكل المحور الرئی للاتتصاد الحضرمي وأهم هذه 
الانشطة 2 


وهي عماد الاقتصاد اليمني ably‏ مصادر تروته (5) ؛ وقد ساعدت الاراضي الخصبة 
الكثيرة والامطار في المناطق الجبلية في الجنوب الغربي على الاستتمار الزراعي وفي 
المناطق الداخلية الجافة تم حفر الابار والاستفادة من میاه السسيول قي ري الاراضي 
الزراعية (1) ٠‏ 


محمد عبدالكريم السلطنة القعيطية . ص ۲۷ . 

۲۲۹ محند ر بطرت السام عبد لمق دمن‎ At 

2-7 محمد عمر الحبشي . المرجع السابق . ص 654 . 

=f‏ نالع ئ اة . لمحات موجزة من تاريخ تشز ونضال حركة التلاميذ والطلاب في حضرموت 

يخية كلية اتربية بالمکلا . ص ۱3۷ - 

8 احمد حسين شرف الدين Gall.‏ عبر التاريخ . الطبمة الثائية » مطبعة السنة المحمدية ء القاهرة ء 
۶ص ۲۲ . 

7 د. نان تريسي . اليمن وحضارة العرب . ص ۲۷ . 
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كما ادرك الیمنیون أهمية اختلاف الجر من منطقة الى اخرى وأثره على الزراعة 
الامر الذي ساعد على زراعة المزروعات التي تتلامم مع طبيعة الجو في كل منطقة (۱) . 

اما أهم المنتجات الزراعية في اليمن فهي : الحنطة والذرة بأنراعها المختلفة والشعير 
والسلت والباقلا والعدس والدخن والسمسم والبن والقطن والتبغ اما الفواكه فكثيرة متها العضب 
وانواعه كثيرة والتين والرمان والمشمش والخوخ رالبطیخ الاحمسر والاصفر والسفرجل 
والليمون والبرتقال والموز والکمتری والأجاص والتفاح (؟) = 

وفي حضرموت كان معظم السكان يعيشون على الزراعة رهي اساس عملية الانتاج 
٠‏ وکانت في مستوى متدتي من حيت الادوات المستخدمة او حجم الانتاج ؛ لذلك فان ما ينتج 
من المحاصيل لم يكن يؤمن حاجة السکان من المواد الغذائية (۳) . 

وقد ارتكز العمل بالزراعة على متومات كثيرة منها : 


الكسرييسة 

تربة اليمن خصبة وتابلة لكل الفروس من الاشجار (4) » وتعتبر الترية في 
حضرموت الداخل من اجود الاراضي الصالحة للزراعة خصوصاً الواقعة بين الفرط غرياً 
الى عينات شرقاً حيث يوجد الماء على متربة من سطح الارض والطمي الذي تسأئي به 
السيول الاودية العليا () - 

اما منطقة حضرموت الساحل فهي قاحلة ووعرة الى حد ما وتنتشر التربة الصالم2 
للزراعة فيها في البنرین والحرشيات والعيس وثلاء وفوه ومیفعسه وفیسل باوزير وتبالسه 
ودفيقه » وتمون هذه القرى المدن الساحلية مثل المكلا والشدر بما يلزمها من خضروات 
ومحاصيل زراعية (5) + 


. ۷۶ محمد علي الاكوع الحوالي . المرجع السابق . ص‎ -١ 

ale -۲‏ عبدالكريم الجرافی . امتتلف من تاريخ ليمن . الطبعة A‏ مؤمسة دار لکتاب لحدیست 
+ بیررت » ۹۸4 ام Ga‏ ۰۲۸ 

oF‏ احمد عوض باوزير . حضرموت ما بين الحربين العالميتين . من وثاق الندوة التاريخية كلية التربية 
ن 

2-4 محمد علي الاکوع الحوالي . المرجع السابق . ص ۷۳ . 

ه- صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي » الجزء الثائي . ص ۱۳۰ . 

3 محمد عبدالكريم عاكشة . قیام السلطنية القعيطية . ص ۱۲ . 
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ب- لمیساه 

تعددت انواع المیاه المستخدمة في لزراعة فمنها مياه الامطار والسيول والعیون 
والابار الجوفية وهذه المصادر تختلف من منطقة الى اخرى تبعاً وطروف امن اخ وقرب 
وعمق لماء بالنسبة للأبار وكمية المخزون من الماء بالنسبة للعيون بالاضافة الى موقع 
الارض الزراعية من هذه المصادر ولذلك يلاحظ احياناً ان الارض الزراعية يشم أرواؤها 
بأكثر من مصدر واحد 


الري بمياه الامطار والسيول 

احتمدت الزراعة في حضرموت اعتماداً رئيسياً على مياه الامطار والسيول وبالذات 
في الاودية حيث يعقب هطول الامطار تدفق السيول من المرتفعات الى الاودية منسها عير 
القنوات المعدة لتصريف المياه الى المزراع بأسرع ما يمكن والاستفادة منها الى اقصی مدى 
ولذلك تعد الحواجز والسدود بهدف حجز الماء حتي يصل إلى الاراضي المرتفعة والمحيطة 
بمجری الرادي (۱) . ومن اشهر السدود سد الحاموره » سد بن سلمه » سد الموشحى » وسد 
عبادي (۲) 


الري بماء العيون 

تعتبر العيرن مورداً مائياً هامأ في حضرموت حيث يستفاد منها في تأمين مياه لشسوب 
لمناطق استيطائية كبيرة الى جانب استخدامها فى إرواء بعض انواع المحاصيل . وتصرف 
العيون في بعض مناطق حضرموت بالمعسایین واحياناً بالغيول ؛ وتتشسر العیسون في 
حضرموت ساحلها وداخلها نفي الداخل تنتشر في وديان عدم وعمد ودوعن وتارية » اما في 
الساحل فتنتشر في غيل باوزير » ALE‏ الديس الشرقية » الحامي ووادي حجر (۳) ٠‏ 


الري بمياه الايار 


تشكل الابار مصدراً من مصادر الري بحضرموت وتعرف الطريتة التي يتم بها نزح 


. ۱۹۴ علي عقيل . الري في وادي حضرموت . مجلة التراث » العدد الارل . ص‎ -١ 
۰۱۷ مصد احمد تشلطري . ادوار التاريخ الحضرمي » الجزء الأول . ص‎ oY 
. ۱۷-۱7 على لكان . المرجع السايق . ص‎ Gli 


AY 


الماء بواسطة الانسان او الحيوان ( بالستاوة ) (۱) » وهي استخراج الماء من البثر بواسطة 
الدلاء التي تربط بالحبال الى الاعمدة المثبتة فوق البثر وحين وصول الدلو الى البثر ويمتلىء 
بالماء يسحب بواسطة الساني وعندما بصل الى نهاية ممر السحب يظهر الدلو الملىء بالماء 
عند حافة البثر ويقوم الساني بسحب الدلو الى الحاقة بحبل رفيع فينسكب الماء فسسي حوض 
صغير من الطين تخرج منه جداول تحمل الماء الى الارض الزراعية وتتکون الس ناوة من 
عدد من الادوات وهي : 

-١‏ التشريعة ٠‏ وهي عبارة عن اربعة اعمدة من الخشب ثقام على صبر البثر من 


كل الجهات . 
۲- الرأس والوسادة هما عمودان من الخشب في اعلى التشريعة . 
۳ التبوع عمودين من الخشب وموقعهم بين الراس والوسادة - 
-٤‏ المذانب احبال يربط بها الراس ویمسکن المصیل . 
0- العجلة ١‏ خشبة مدورة مثتوبة في الوسط 


= المصيل عمود خشب يدخل في ثنب العجلة لتدور عليه . 

۷- السحرة حبل يربط الدلى . 

۸- الشرع عودان خشب يربط بهما الدلو . 

5- الللو غرب من الجلد يغرف به الماء من البئر . 

aul) -۰‏ خشبة مستطيلة من الخشب يسحب بها الدلو لتفريغ الماء . 
۱ الموشق حبل يربط مع اللقبة لسحب الدلو . 

۲- المطايع حبال يربطها الساني سواء كان انسان او حيوان . 
۳ التاره الموقع المتخصص لتفريغ الماء من الدلو . 


-٤‏ المقود المکان الذي يتخذه الساني ذهاياً واياباً لسحب الدلو ریکون طول 
المقود مساوياً لعمق البئر. 
10- الفجة وهي مؤخرة المقود . 


وقد سادت هذه الطريقة من الارواء في المناطق الداخلة والساحلية مسن حضرمسوت 
ونتيجة لانتشار هذا الاسلوب فى وادي حضرموث اطلق عليه احياناً اسم مجازي وهو وادي 
العجل كناية عن كثرة استخدام العجل في عملية السناوة . 
د 


)— عبدالقادر محمد الصبان , افلامون وعاداتهم المهنية . مطبوع باناستسیل ؛ سیتون , 1185م م 
a‏ 


۲“ محمد عبدالقادر بامطرف . المعلم عبدالحق . ص ٠١۷‏ . 
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ان المردود الانتاجي لنظام الري بالسيول ضيئل ومشروط بهطول الامطار ولا 
یتساوی مع الجهد المبذول اما المردود الانتاجي للمياه الجوفية رالمعايين فهو وفير تسسيياً 
ويتساوى مع الجهد المبذول () . 

كما عرفت حضرموت الري بواسطة المكائن النازحة للماء بعد الحرب العالمية 
الاولى (۲) » وقد مرت عملية استخدام المكائن لرفع الماء بمحاولات عديدة یمکن أن نشير 
الى بعضها : 

جلب الشيخ زين باسلامه الى بلدة سيئون الة ترفع الماء من البئر بواسطة التحريك 
باليد وذنك سنة ۱۳۰۰ه-/۱۸۸۲م وعندما فشلت الالة وتعطلت ردد العامة قول الشاعر 
geil‏ 

بن زین ما عربت اليمية عيونه بكين 
ذا شور هادي وعبدالله وقرج هو وزين 

وفي سنة ۱۳۰۲ه /845١م‏ قام السيد عيدروس بن حسين العيدروس بمشروع جلب 
all‏ ودعا الناس الى تكوين شركة لارراء الاراضي بواسطة الابار الارتوازية وفعلاً تكرنت 
الشركة وتم الحفر ولكن فشلت الماكينات في رفع الماء . 

وفي تريم حاول السيد عمر المشهور ان يخترع الة ترفع الماء مسن اليسئر بواسطة 
ضغطها بطبق ينطبق عليها فيرفع الماء في الانبوب المتصل بذلك ولكن نظريته حالقها القشل. 
ومن النجاحات المحدودة ما قام به كل من السيد عبداش عبدالرحمن بن شهاب والشيخ ابویکر 
الزبيدي من جلب ساقية ترفع الماء في دنات يديرها جمل يدور على Sill‏ وقد استمرت هذه 
الساقية لمدة سنين ثم ثبطهم عن الاستمرار موت الجمال التي تديرها واحد بعد الاخر .وفي 
اسنة ٠174ها!‏ 147١م‏ تکونت شركة هدية الوطن للزراعة » وجلبت مكينة انجليزية ولکن 
جيل العامل الذي على المكينة ادى الى فشل هذه الشركة الى جائب النزاعات التي دبست في 
صفوف المساهمين (*) . 

وأرل شركة نجحت في هذا السبيل هي شركة الخير بتريم التي أسسها السادة آل 
الكاف والسيد هود السقاف وقد استفادت الشركة من التجارب السابقة » واستقدمث مهندساً 
يابانياً من ستغافور! جلس في حضرموت شلاث سنوات قام خلالها بتركيب وتشغيل هذه 


2 

۹٩ القضر . المرجع السایق اص‎ yao سالم‎  -۱ 

= محمد احمد الشاطري . أدوار التاريخ الحضرمي . لجزه الاول ‏ ص ٠١‏ . 

2-7 مجلة التهنيب ٠‏ العدد السابم » الستة الارل » ۱ صفر ۰۵۱۳۵۰ المطبعة السافية » مصز + 
۰اه ga‏ ۱۳۷-۱۷۳ 


الالات ورفع الماء وتدریب بعض القائمين علیها (۱) ؛ ثم بدأت فكرة جلب الماکینات الرافعة 
للماء تختمر عند بعض اغنياء حضرموت ؛ وعمرما كسان استخدام المكائن نادرا في 
حضرموت وام ينتشر استخدامها الا منذ خمسينيات هذا الفرن . 


طريقة الزراعة 

نتم الزراعة عن طريق تخطيط الاراضي باشکال هندسية وسواقي وسدود صغيرة 
بنظام معماري معروف يتوارثه الابناء عن الاجداد (؟) »ويقيم الفلاح الأسوام للجروب 
ويصلح المكاسر ويهيئ الجرب مجسوما معدا للماء » وبعد ارتواء الجرب من المساء ومصه 
واختزانه يقوم النلاح بجسم الجرب مرة اخرى ویبذر البذور ويقال للزرع الموسم وعند 
الحصاد يتعاون الرجال رالنساء في جني المحصول )*( - 

وقد كسم فلاحو حضرموت السنة الى ثمانية وعشرين نجما وعلى هذه اللجوم يني 
الفلاح تحركه العملي المهني في جسمه للأرض وفي بذره والانجم هي : 


eg‏ في اینیر التراح فى 4 يتاير التثرة في ۲۷ يتير 
١ ahh‏ أي فبرایر Mell‏ في۲۲ فبرایر Ga‏ في۷ مارس 
الصرفة في Ql‏ العواه في۲ ابريل السماك في ٠١‏ ابریل 
all‏ في ۲۸ ابريل الزبان في١١مايو‏ الاكليل في:۲ مایو 
القلب في 1 يونيو الشول في١١‏ يونيو النعاتم في" يوليو 
البلدة ‏ في 1١‏ يوليو المرزم في۲۸ gl‏ سهيل في١٠اغسطس‏ 
el‏ في٣اغسطس‏ خبا ‏ فيه pan‏ الفرخغ في ۸اسیتعبر 
الدلو في ١اكتوبر yall‏ في ٠١‏ اكتوبر النطح ‏ في/؟ اكتوير 
Gohl‏ في نوقمبر ‏ الثريا قي ٣٣‏ نوقمبر البركان فيه ديسمبر 


Asli‏ قي ۱۸ ديسمبر 


. 5١ جعفر محمد السقاف . مجلة التراث ؛ العدد الخامس . ص‎ -١ 
. ٠١ محمد احمد الشاطري . ادوار التاريخ المضرمي . الجزء الارل . ص‎ “۲ 
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اداة 


بية واحياناً ملبسة بمادة معدنية تغرز على سطح الارض وتكون مربوطة 
بواسطة حبال بجسم حيوان غالبا ما يكون ثور او جمل ويضع الفلاح قدميه فسوق المحراث 
وتساعد العملية مع مشي الحيوان على حرث الارض الزراعية . 


لقووم 

ويصنع من يد خشبية بالاضافة الى القطعة الحديدية ذات فصل مقوس مذبب الرأس 
ويستخدم في التربيك (( تسوية الارض )) ٠‏ 
لمعزقة 


وهي أداة تستخدم لشق الارض وتتكون من يد خشبية مركب عليها قطعة حديد مربعة 
او مستطيلة الشكل وهي كالقدوم وأكبر منه . 


لمنجل 

ويستخدم WE‏ عند الحصاد ومن استخداماته قطع غصون الاش جار والحشائش 
الطرية . 
ملكية الاراضي الزراعية 


تقاسمت المراتبيات العلیا في المجتمع الحضرمي ملكية الاراضي فامتلكت الاسر 
الحاكمة والسادة والمشايخ والتباتل معظم المساحات الزراعية الى جانب امتلاك بمض 
المزارعين لمساحات محدودة من الاراضي الزراعية يقومون باستغلالها بأنفسهم (۱) . 

وقي مناطق النقوذ القبلی توجد اراضي مشاعة بین العشاتر ویتم تناوب زراعتها کي 


. ۲۵ محمد عبدالكريم عكاشة . قيام السلطنة القعيطية . ص‎ -١ 


ay 


موسم السیول وفق نظام عرفي بين بیوت العشيرة دون ان تثبت ملكيتها لاي من هذه ابوت 
)’4 

ان ارتباط الفلاح بالارض غالباً غير وثيق کونه يعمل كأجير فقد كان ملاك الاراضي 
الزراعية يأخذون بنظام السحاسصة والذي يتم على اساس تقديم الارض من قبل المالك والذي 
يعرف بأسم (( الطبين )) الى المزارع ويتم الاتفاق على نقسیم الانتاج بين المالك والمزراع 
ans‏ للزيادة والتقصان Lay‏ للطريقة التي يتم بها سني الارض كانك مستى 
طبيعياً ترتفع في هذه الحاله حصة المالك وان كانت تسقی اصطناعياً تنخفض حصة المالك . 

وينقسم الفلاحون الذين يعملون في ارض المالك على اسان نظام المحاصصة الى 
اربعة أقسام وهم : صالى : عمار ؛ نشير » ومغاخذ . 

اما الصالي فهو الفلاح الذي يقوم بالعمل في ارض المالك (( الطبيين )) مع افسراد 
اسرته مقابل اطعامهم ولباسهم اما الانتاج فهو لصالح الطبين وهذا النوح كليل جداً في 
حضرمرت + 

والعمار هر الاح الذي يقوم بالحرث والزرع وسقي النخيل وعليه كل شئ من 
مستلزمات الزراعة ويدفع للطبين العشر من كل ما ينئجه من الخضروات » اما بالنسبة للتمر 
(( البلح )) فللطبين ثلاثة ارباع والربع الباكي للعمار (۲) ٠‏ 

والنشير هر الفلاح الذي يقرم بالعمل في الجروب وكل لوازم الحرث ومستلزماته مسن 
جسم وبذر والاح للجرب وللطبين مقابل ارضه النصف فيما يسقى بماء السيل والعشر Lek‏ 
يسقى باستخدام الحيوان (۳) . 

اما المفاخذ فیکون في الارض الصالحة لزراعة النخيل واغلب الاتفاقات تقوم على 
اساس مناصفة المحصول (4) ؛ ونستنتج من نظام المحاصصة في حضرموت ان الماء هسو 
حجر الزاوية في اشتداد وارتخاء شروط العمل . 3 
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ar 


تحتل شجرة النخيل وبلحها الصدارة بين انواع المزروعات في حضرمصوت (۱) ۰ 
خاصة وان شجرة النخيل لديها من الصفات الطبيعية ما يجعلها تتاسسب وطبيعة الشروف 
المتاخية في حضرموت کالمقدرة على تحمل العطش لفترة طويلة » وقد عنى الحضارم 
بزراعة النخيل وكونوا بساتين واسعة منها . ويوجد عدة انواع من ثمار الدخيل كالمديني ؛ 
الجمراء » الجزاز « لستطري والمجراف . 

ويزرع النخيل على السواقي الرئيسية وفي الاحواض وفي حفر خاصة ؛ وتنتشر 
زراعته قي وادي حضرموت والواحات الساحلية . 

وتنفع شجرة النخيل لاستعمالات متدوعة فمن الجذع تصنع العوارض والحواجز 
وأخشاب الستوف والابواب ومصاريع النوافذ والسلالم والصناديق والاسرة والقوارب وايضا 
تستعمل كوقود . ومن الوريقات تصنع الحصر و الزنابيل » ويستخدم ليف اصل السعوف فى 
صنع الحبال او في حشو الوسائد وتستخدم السعوف قي بناء البيوت المتواضعة (۲) . 


الذرة الرفيعة 

يعتبر من محاصيل الحبرب الهامة ومثل الغذاء الرئيسي للسكان ويستفاد من سیتان 
فباتها کلف نلحروان » ويناسب هذا المحصول الري بالسيول والري بالابار كما يمتاز هذه 
المحصول بتحمل الارتفاع في درجة الحرارة ویزرح في كافة انواع الترب . ويمكن زراعقة 
في الصيف والشتاء . 


لقع 

من أهم المحاصيل الزراعية الشتوية ويعتمد عليه السكان في إعداد الف بز باشكاله 
المختلفة » ويفرز عند تنقيته التبن الذي يستخدم في صناعة المدر (۲) . 
سے 
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وقد عرفت للقمح انواع محلية مثل : باقریفه » هلباز » السوط » شعيل وبسافطیم » 
وانتشرت زراعة هذا المحصول في وادي حضرموت وفروعه (۱) ٠‏ 


Pt 


وتسمی السدر ولهذه لشجرة أهمية کبری في حضرموت « وتعتمد على میاه السسیول 
وتقاوم الجفاف واحياتاً يكون النبق غذام رئيسيا للكثيريين في ارقات الجفساف AS‏ تکسون 
الاوراق غذاء للحیوانات . 

وتستخدم جذوع النبق في صناعة القوائم والعوارض وسقوف البيرت )١(‏ . 


السمسم ( الجلجل) 

يعد من المحاصيل المنتجة للزيت وترجع اهميته على احتواء بذوره على نسبة عالية 
من الزيت الصالح للغذاء بالاضافة الى ان زیت السمس مهل التصنيع والتنقيه » ومن 
الاصناف التي تزرع في حضرموت الصثف الاحمر والابيض » وس تعمل نفايات ال 
( التخ ) بعد اخراج الزيت في التغذية الحيوانية والبشرية (۳). 


من الغلات الاقتصادية الاساسية في حضرموت وتتركز زراعته في غيل باوزیر . 
ومعظم الاراضي الزراعية للتمباك تملكها الحكومة القعيطية )£( » وتحتاج زراعة التمباك الى 
خبرة خاصة فيوضع السماد للتمباك ثلاث مرات الاول بفضلات الطيور والثانية بالسمك 
( الوزيف ) والثالثة بروث البهائم وفضلات الانسان ويروى بماء صافي وبقدر معلوم (©) . 

ومن المحاصيل الاخرى الخضروات بانراعها والبقوليات وغيرها . 

ان النشاط الزراعي في حضرموت ظل على حالته من التأخر والتخلف سواء كان 
ذلك في استسخدام الوسائل البدائية او في العمل الفردي او العاتلي البسيط ؛ وقد جرت 


1- محمد احمد الشاطري . ادوار التاريخ الحضرمي . الجزء الأول . ص ۲۱ - 
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محاولات لانشاء شركات زراعية تسهم في زراعة مساحات واسعة من الاراضي 6 
ومن تلك المحاولات المحاولة التي قام بها اغنياء مدن تريم وشبام والقطن (۱) » ولكن لم تشر 
المحارلات عن أي تطور يذكر ولا شك ان حالة افوضی القبلية والتجزئة السياسية لعبت دوراً 
كبيراً في تخلف المجتمع بشكل عام . 


۲- صيد الاسماك 

تطل الیمن على سواحل طويلة على البحر العربي والیحر الاحمر وشکل هذا الموقع 
البحري اهمية كبيرة اذ إن اليمن تقع على احدى اهم مناطق الثروة السمكية قي العالم سواء 
من حيث غزنرة المخزون أو من حيث الانواع التجارية المتواجده (۲) وهذه المميزات جعلست 
جزء كبيراً من السكان عبر المسافات اتاريخية يركيون البحر ويعملون بحرف صيد الاسماك 
التي تعتبر اهم موارد العيش اسکان السواحل اليمنية » ويذكر جواد علي إن اليمنيي سن كانوا 
يبيعون لحم الاسماك جاقا ويصدرونه الى الاماکن البعيدة » ویدماون الطري منه الى الاماکن 
التي لا تبتعد كثيراً عن الساحل وكانوا يدئون انواعاً من الاسماك ويخزنرنها لتكون طعاماً عند 
الحاجة لهم ولحيراناتهم (۳) - 

وبسبب امتلاك حضرموت لشواطئ طويلة فقد عمل جزء من الس كان في اعمال 
الصيد وبناء المراكب الصغيرة (( السنابيك )) )4( وقد انتشرت القرى والمدن الساحلية على 
طول الساحل الحضرمي واشهرها من الغرب الى الشرق منطقة بروم » المكلا » روكب »> 
الشحر » الحامي ء الديس الشرقية » قصيعر والريدة )0( - 


وسالل الاصطیاد 
تنقسم وسائل الاصطياد الى ثلاثة اقسام 
-١‏ الاصطياد بالصنارات . 
-٣‏ الاصطياد بالشباك . 
-٣‏ الاصطياد بالفخاخ . 


١‏ فتأة الجزيرة . العدد ۱۳۱ Gall‏ الثللثة » اخسطس 1547م .صن 1م 
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١‏ -الاصطیاد بالصنارات 

لقد عرفت الستارة كوسيلة لصيد الاسماك منذ القدم حيث صنعها الانسان البدائي من 
العظام وتطورت تدريجيا حتى اخذت شكلها الحالي )1( » والصنارات تصنع من معاان 
مختلفة ومن السبائك لزيادة مقاومتها وتؤخذ الصنارة شكلا معكوف الطرف على هيئة 
حرف J‏ ويوضع الطعم في الصنارة المربوطة بحبل قوي من النايلون وعندما تبتلع السمكة 
الطعم تتم عملية الصيد وذلك نصعوبة تخلص السمكة من الصنارة المعكوفة - 

وأحيانا تربط عدد من السنارات بحبل واحد خاصة في حالة الصيد بدون طعم » 
وتعتمد طريقة الصيد على السحب السريع لنصنارات وتحدث هذه العملية غالبا على مسافة 
قربية بحيث يرى الصياد الاسماك أمامه - 


-١‏ الاصطباد بالشباك 

تحقق طرق الاصطياد بالشباك انتاجا عاليا وهي افضل الطرق السائدة والشائعة 
للاصطياد التجاري وتصنع خيوط الشباك من مواد طببعية كالقطن او الكتان او مواد صناعية 
كالنايلون وتتم صناعتها بأشكال مختلفة وأطوال وارتفاعات متباينة وحسب الحاجة » وغالبا 
ما تكون حجم إلشبك الواحد (( عيون الشبك )) متماظة . 


4-_الفخاخ 

يتكون الفخ من غرفة مربعة او دائرية الشكل تصنع من قضبان الحديد Lily‏ من 
الخيزران » يتخلى الفخ في احدى جوانبة فتحة تتجه بشكل علوي نحو المحيط الداخلي للخ 
وغالباً ما تحاط الفتحة بحافات حادة تتجه ندو الق امتداداً لطول فتحة الدخول مهمتها منع 
المصطاد من الخروج وتعمل على تخديشه بشكل مواجه ا حاول الهرب ويرتبط الفخ بحبل 
يتصل بعوامة فوق سطح الماء وتحدد بقائه في الماء bag‏ لانتاجية المنطقة Lie,‏ ما 
تكون الفترة ۲۶ ساعة (۲) . 

وقد ارتبطت بمهنة صيد الاسماك حرفة بناء القوارب الصغيرة ( السنابيك ) وهي 
تصنع بطريقتين : التخبیط ‏ والتسمير . 


- 44 علي عبدالامير . المرجع لابق . ص‎ -١ 


۵ اشن‎ dui "2# 


تصنع هذه القوارب الصغيرة بالطريقة التالية : توضع قاعدة المركب الخشبية على 
الارض ‏ ثم تثبت فيها الواح افقيه على الجانبين والى بعضها ثم يتم ثب حافة اللسوح عدة 
ثقوب بين كل منها مسافة تقدر ب ۰-۵ اسم ثم تربط الالواح عن طريق الوب المتقابلة مع 
بعضها بواسطة الحيال بعد ذلك يستخدم زيت السمك لتق الثقوب ومنع تسرب الماء . 


طريقة التسمير : 

بهذه الطريقة يتم تثبيت الالو اح الخشبية بواسطة المسامير على هيكسسل داخلي من 
الالواح العريضه » بعد ذلك يتم طلاء القارب من الداخل بالشحم الجامد والزيت الجامد ومن 
الخارج بالنورة والزيت الجامد ابضا . 


رغم الجهد الكبير الذي يبذله الصياد في عملية صيد الاسماك والمخاطر الكثيرة التي 
تواجهه نجده يتعرض لابتزاز ومعاناة من ثلاث جها 
۱- صاحب الشباك او السئبوك الذي يأخذ حصنه من الغنيمة . 
۲- الاتاوات التي تفرض على الصيادين من قبل بعض القبائل بحكم الحق القبلي لا ماكن 
الاصطياد ولهذه الاتاوات أو الضرائب مسميات محليه مثل : 
TLS‏ + وهي ضريبة عينية تؤخذ من انتاج الصياد ومقدارها يتخلف من منطقة الى اخرى 
SSS‏ 


1 خاد سالم باوزیر . مواتي ساحل حضرموت . مطابع دار الشمال + ۱۹۹م . ص 1۶۱ . 
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٠‏ الجرف ؛ عندما يقوم بعض الصيادين بنصب شباكهم في اماكن معينة وفي مواسم الصيد شم 
يسحبون الشباك وتسمى هذه العملية جرف والاتاوة جزء مما جرف . 
المجاديح ١‏ وهيى الاماكن التي يتم فيها تجفيف انواع مسن الاسماك بواسطة الشمس 
وبموجب الحق القبلي لهذه المنطقة فعلى الصياد دقع اتاوة معينة (۱) + 
0-1 وفي السوق يصطدم الصياد باطماع الدلالين والتجار )) المعيرين )) الذين یتلاعبسون 
بالاسعار وبما ان الامر يتعلق بمنتوجات سريعة التلف (۲) فان صيادي الاسماك 
يفضلون إن يتفاهموا معهم من أن يتركوا اننسهم يخسرون (۳) ٠‏ 


وهي كما ذکرنا هائلة متتوعة فهي تزيد على ۸۰ صنفاً ومن أهم وأشهر اصساف 
الاسماك حسب التسمية المحلية الثمد ( التونة ) » الزیضوب ۰ الشرويء العيد » الطرناك 
( الديرك ) » الطمكري « الغودة » الفرس » العندق » القناط والصرع وانواعها كثيرة ٠‏ 

ولصعوبة المواصلات بين ساحل حضرموت وداخلها وعدم استخدام وسائل التسبريد 
الحديث فى حفظ الاسماك كل ذلك ادى الى ضعف التبسادل التجاري مع مناطق داخل 
حضرموت » وانتقلت فقط انواع معينة من الاسماك الى داخل حضرموت بعد تجنيفها 
وتمليحها واهمها سمك القرش ( اللخم ) والعيد المجفف ( السردين ) الذي يستخدم كغذاء 
للحيوانات (( الجمال )) وسماد للارض (©) + 


سس سس سس 
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أهمية موقع اليمن في التجارة 


يقع اليمن في نقطة استراتجية هامة فهو بهيمن على المدخل الجنوبي للبحر الاحمر ( 
باب المندب وخليج عدن ) ويطل على المحيط البندي لهذا احتل اليمن موقعا جغرافيا ممتسازا 
على طريق الملاحة العالمية منذ اقدم العصور (۱) . 

ally‏ لعبت الرياح الموسمية ( الجنوبية الغربية في افترة من نوفمبر السى مارس 
والشمالية نشرقبة فى القترة من ابريل الى اكتوبر ) دورا في جعل الكثير من سكان سسواحل 
اليمن يحترفون الملاحة ويعملون بالتجارة مستعينين بهذه الرياح (۲) ؛ ومعروف ان حضارة 
اليمن قامت على التجارة بحکم توسطها بين الشرق و الغرب (۳) . وقد عرف الانسان اليمني 
اصول التجارة العالمية ومواردها وعرف كيف يحتكرها ويحافظ على اسرارها ويختار 
الانواع الصالحة منها للتجارة ونقلها عبر الصحاري والبراري ومن اشهر هذه السسلع اللبسان 
والبخور والمر والاحجار الكريمة والتوابل بانواعها والمعادن الثمينة واللؤلؤ والعاج والجلود 
النادرة والرياش الفاخرة (4) . 

وهكذا كان للخصائص الجغرافية والطبيعية والبشرية التي لليمن دورها في تفرده 
بشخصية مميزة ذات طابع خاص نقد مهد له موقعه وثروته النباتية ونشاط سکانه ليلب دورا 
ممتازا في تاريخ الحضارات التي مر بها الانسان العربي منذ عرف الحياة في الجزيرة 
العربية (ه) - 


الاسواق التجارية 


اللقبائل اليمنية عسادات قديمة في اقسامة اسواق اسبوعية في مواقع متعددة من 


. 4 المرجع اسايق . ص‎ ٠ أحمد محمد بن يريك‎ oo} 

tt‏ عبدالقوي عشان . تجارة المحيط الهندي في عصر الميا دة الاسسلامية . سلسلة كب ثققية 
يصدرها المجلس الوطني للثقافة النون والاداب » الکویت رقم ۰۱۵۱ ۱۹۹۰م . ص ۰۸ 
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۱.۲ 


نشطاً اساسياً للسكان في بداية استيطانهم بل كان لاحقً تشاطهم الاساسي وهو الزراعة (۱) . 
تم شكلت التجارة حلقة هامة من حلقات النشاط الاقتصادي في حضرموت ؛ وأهم الموانسی 
التجارية : 


مسناء السکلا 

یقع ميناء المكلا على ساحل المحيط الهندي على خط طول 4۹:۱۰ وخسط عرض 
۲ () » وميناء المكلا جزء لا يتجزأ من خلیج المكلا وهو مكشوف رلکن يتوسط بيسن 
خليج فوه ورأس مرباط ورأس المكلا - 

ويتكون خليج المكلا من ذلك الامتداد الارضي المتوغل في البحر کانه حاجز طبيي 
للامراج عرضه حوالي at‏ تقريباً وطوله يزيد على تصف كيلو متر وتوجد سلس لتان 
جبليتان تحيط بهذا الخلیج ساعدت على الحد من العواصف القادمة من المياه 
الداخلية (۳) . 

وفي الوقت الذي كانا فيه ميناءا عدن والشحر يحتكران التجارة في سواحل جنوب 
اليمن ؛ كان ميناء المكلا يبدو أقل أهمية وظل كذلك حتى القرن التاسع عشر المبلادي عندما 
بدأت الحركة التجارية تنشط ونتموفی الميناء وبدأ ميناء الشحر وهيمنته على التجارة فسي 
حضرموت فى التراجع امام منافسة ميتاء المكلا )2( ٠‏ ۱ 
وقد ساعد على ذلك المميزات الطبيعية لميناء المكلا » وكذلك قربها من ميناء بروم الذي 
يكون صالحاً للملاحة في موسم الرياح الجنوبية الغربية التي تهب من المحيط السهندي علسی 
سواحل جنوب الجزيرة العربية )2( . 
اضافة الى ذلك اختيار النقيب الكسادي لها لتكون مقراً لإمارته التي ضمت المكلا. وضواحيها 
وجزء من دوعن « فتحولت من خيصة يلتمس فيها الصيادون الحماية والامان لسفنهم 
وقوارب صيدهم الى اماره وميناء رئيسي في حضرموت (1) ۰ 


۰ ۱۵۱ عبدالله سعيد باحاج . موانی اليمن وخليج عدن . دراسة جغرافية . ص‎ -١ 

 -۲‏ عبدالرقيب ثابت وعبدالحكيم يوسف . استخدام لارض في حضرمرت » من موضوعات الندوة 
الجغرافية . ص 4۳ ۰ 

۳- خالا سالم باوزير . المرجع اأسايق . من ۰۱۱۳ 

. ۱4 محمد عبدالكريم عكاشة . قيام السلطنة القميطية . ص‎ -٤ 

۲۲۵ ص‎ . dad -۵ 


7 عبدالله سعيد باحاج . المرجع السايق . ص ۱۰۲ ۰ 


وحتی أوائل القرن الحالى لم يكن العمران في مديتة المکلا يزيد عن منطقة اللسان 
الارضي » واقیم في هذه المنطقة العمرئية سور صغير ذو بوابة واحدة عليه عدد من ابسراج 
الحراسة ولا يزيد ارتفاع هذا السور عن خمسة امتار اما طوله فيصل الى ۱۵۰ متراً وهو 
يمتد بعرض الشريط الساحلي الغربي بين سفوح جبل المكلا وشاطئ البحر . 

وخلال الربع الاول من القرن الحالي ظهرت بعض المباني خارج المنطقة المسورة 
مما اطلق علها برع السدة (( خارج السور (( ثم اتسع العمران في هذه المنطقة الجديدة بعد ان 
تم فيها تشييد قصر جدید للسلطان على الشاطئ الغربي للمدينة ولا يبعد هذا القصر بأكثر مین 
كيلو مترين عن ذلك السور الذي قلت أهميته بعد امتداد العمران خارجه فدعت الحاجة الى 
بناء سور جديد بجوار القصر الغربي وبطول السور الاول وهوكذلك يمتد برض الشريط 
الساحلي وقد تم ازالة هذا السور الثاني قبل الحرب العالمية الثنية وانتقل السور الى مشسسارف 
وادي العيقة )) وادي سدید )) (۱) - 

وبوصول السلطان القعيطي عمر بن عوض القعيطي سدة الحکم عام ٩۲۱‏ ام ادخلست 
بعض الاصلاحات للدولة القعيطية خاصة في مدينة المکلا فقد اسس جمرك المک لا وأخضع 
الميناء لاثرانه بعد ان كان مؤجراً لاسرة (( جمعه لال )) الهندية بمبلغ سبعين الف ريال 
سنویاً (۲) . 

ولموقع ميناء المكلا لمتوسط اصبحت ملتقی لطرق التجارة البحري ة القادمة مسن 
سراحل شرق افريقيا وعدن من جهه وسواحل الخليج والهند وشرق آسيا من جهة اخرى . 


مدينة الشحر من المدن التاريخية الموغلة في القدم احتفظت باهميتها الاقتصادية 
والتجارية بوصفها مبناء رنیساً على خطوط التجارة العالمية وهذا الميناء هو الذي اضفی 
على المدينة هذه الاهمية (۳) . 

تقع الشحر على شريط ساحلي رملي واسع يبعد ge SY‏ لمرتفعات الجبلية وتيتعصد 
الشحر عن المكلا ب ٠0‏ كيلومتراً وعن عدن بحوالي 1۸0 كليومتر(4) . 


dae 1‏ سميد باحاج . المرجع السابق . مس ۱3۷ . 
۲- خالد سالم باوزیر . المرجع السابق . من ٠١١‏ . 
۴ تشه من CR‏ 


. ۱۳ محمد عبدالكريم عكاشه . قيام السلطتة القعيطية . ص‎ -٤ 


لقد قام میتاء الشحر بدور هام في العصور القديمة والوسيطقوالحديئة وربسط 

حضرموت ساحلها وداخلها بالعالم الخارجي ومواطن السلع الواردة واسواق السلع الحضرمي 3 

المصدرة لتربه من مصادر انتاج السلع التجارية الزراعية او الحيوانية » كما اشتهرت الشحر 

باسواقها القديمة مثل سوق الخان » سوق اللخم , سوق الهنود : سوق بام وعلى الرغم من 

ان كثرة الاسواق في الشحر يوحي باشتغال اهلها بالتجارة الا اننا نلاحظ ان حرفة الصید 

وركوب البحر هي الحرنة الاساسية للسکان (۱) .ونتکرن الشحر من عدة أحياء رئيسية هاسة 

هي : 

. القرية معظم سكانه من بحارة السفن وعمال الشحن والتفريغ‎ -١ 

۲- المجرف معظم سكانه من صائدي الاسماك وسمي بهذا الاسم لوقوعه على اجراف 
الطین المطلة على الساحل . 

'*- الرملة معظم سکانه من صائدي الاسماك ( سمي كذلك لوقرعه على كثبان الرمل 
الساحلية ) . 

4- الجزيرة معظم سكانه من صائدي الاسماك ( سميت الجزيرة لان مسيال سمعون الذي 
يخترق مدينة الشحر في موقعين ويصب بالبحر يحيط الجزيرة من الشمال 
والثشرق والغرب ويحدها البحر من الجنوب ) 

5- الخور معظم ساکنیه من صائدي الاسماك ( سمي كذلك لانخفاض ارضه ) . 

+- الحور ( الحوطه ) معظم ساكنيه من أغنياء البلد وتجارها وعد من رجال الدين 

۷- عقل باوعین سكانه من صغار التجار والحرفیین والسال 

۸- عقل باغریب وهو حي صغار التجار والحرفيين والعمال وجل سکانه من لوافدین من 
وديان حضرموت الغربية . 

4- الرباط ‏ يسكنه gull‏ المستوطنون بالشحر + 

۰- حي المحط وهو مركز تجمع قوافل الجمال من حضرموت الداخل والقادمة اليها ويسكنه 
البدو وعمال خدمة القوافل . 

۱- حي السوق وهو حي واسع رقع في الرسط » يحيط به اربعة احياء هي حي القرية » عقل 
باعوين ۰ حقل باغريب والجزيرة (7) . 

ومن ابرز مظاهر النمو العمراني لمدينة الشحر في اوأخر القرن التاسع عشر عندما 

سح سس 

AVA سارجنت . حول مصادر التلريخ الحضرمي . صن‎ -١ 

2۴ محمد عبدالقادر بامطرف . الشهداء السبعة . ص ۳۰ . 


vee 
جدد السلطان القعيطي السور حول المدنية ليصير ارتفاعه خمسة امثار وسبعین ساتتمتراً‎ 


وسمکه متر وخمسة سنتمترات وفیه بوابتان ضخمتان رئیسیتان الاولی شمالية يطلق علی ها 
مدة العيدروس وأخرى غربية تسمی سدة الخور , كما بنى على السور خمسة وثلائین كوتاً 


(( لکوت قلعة صغيرة للحراسة )) (۱) . 

وقد اعطى هذا السور اهمية امنية كبيرة لمدينة الشحر ودافعاً قوياً للتوسيع العمرائي 
والاستيطان فيها . 

وقد sha‏ الشحر حیث ظهرت مدينة ال لا كمنافس على الساحل 


الحضرمي (۲) « وخاصة بعد ان اتخذها القعيطيون عاصمة لهم وذلك في عام 3٠١‏ ام () 
وكان من نتيجة ذلك تضاؤل اهمية الشحر كميناء (4) . 

وفي منتصف هذا القرن وصف صلاح البكري الشحر بما يلي (( ومن يلقسي نظرة 
عامة على الشحر يجدها صورة من صور القرون الغابرة ولا شك ان اتصراف الحكومة عن 
تعميرها وعدم الاهتمام بمستقبلها واحجام الاهالي عن اصلاحها كل ذلك اعظم سبب الما 
المحزنة التي صارت عليها )(0) . 


الحامي الى الشرق من الشحر واشتهرت بأنها مصنع للملاحيسن الماهرين 
اكثر منها ميثاء تجاري . وقد لعب ملاحو الحامي دور Lat‏ في ملاحة اليمن الجنوبية مذ 
فجر التاريخ فهم الذين كانوا يسيرون الخط التجاري القديم بين الشحر والهند رالخلیج وشرق 
وجنوب اقریقیا +O)‏ 
لقد عرف أهالي الحامي بروح المغامرة البحرية واشتهروا في حضرموت بانهم نوي 
الحرف الاربع أي ان ابن الحامي ملاح بحري وصاند سمك وفلاح وتاجر صغير الا انهم 
اشتهروا بالملاحة . 
ج 
Gaye =)‏ عبدالكريم الملاحي . التطور العمراني لمدنية الشحر عبر القرون . بحث غير منشور . 
۴ سارجنت . المرجع السابق . ص ۱۳۹ , 
1“ محمد عبدالكريم عكاشة . قرام ال.اطئة القعيطية . من ۱۳ 
2-4 للمزيد من التفاصيل حول المقارنة بين مينائي المكلا والشحر انظر سالم عمر الخضر وعبده عبدالله 
بن بدر » المكلا عروس الساحل الحضرمي . 
١-8‏ صلاح البكري . في جنوب الجزيرة العربية . س ۰۳ . 
A‏ محمد عبدالقادر بامطرف . الشيداء أسبعة . ص 4۰ . 


وبرز منهم مشاهیر امثال الملاح عسوض احمد بسن عسروه PAV ANT‏ 
والملاح محمد عسوض عيديد 1168ه/171 ام والسلاح عمر عبيسد ياصالح 
۱۹6۲/۱( ۱ 
وفي مدح ملاحي الحامي قال انشاعر لشعبي سالمين ين عمر بن مسلم الشحري ليا 


مشهورة في حضرموت منها : 


بن مسلم قال بالناظور خايل ساعية 
وسطها الشبان ذي ما يحسبون التالية 


۰ 4۱ مسد عبدالتادر بأمطرف . الشهداه السبعة . ص‎  -١ 


لطرق التجارية 
لطرق البرية 


اهتم الحضارم بالطرق البرية منذ لقدم واعتوا بها ومهدوها وشقوا البعض منها في 
الجيال كما اهتموا بصیانتها وانشأوا الابار والمساجد عليها » كما انتشرت السقايات الخيرية 
على طول الطرق البرية (۱) - 

وكانت تتم عملية نتل المسافرين والبضائع بين ساحل وداخل حضرم وت بواسطة 
قواقل الجمال وعبر طرق سلكها السكان بواسطة الخبرات التي تكونت لديهم - 

وساعد على استمرار التجارة الداخلية التي تنقلها الجمال - رغم حالة الفوضي القبلية 
وانعدام الامن - ان بعض العشائر البدوية ويعرفون محلياً بالجمالين » هي التي تقوم بعملية 
النقل على جمالهم باجرة يتلق عليها فدروهم هنا مزدوج وهو عملية النقل وحماية القواقل (۲) 

وغالباً ما يتم تقل البضائع والمسافرين بين مناطق حضرموت المختلقة عن طريق 
القواقل التي تحتوي عدداً كبيراً من الجمال وذلك لتعزيز عملية الحماية ؛ ولضعف حجم انقسل 
التجاري بواسطة الجمال ٠‏ فمتوسط حمولة الجمل ۳۰۰ رطل مما اضع ف عملية التبادل 
التجاري بين مناطق حضرموت (”) . 

اما اشهر طرق القرافل البرية فهي التي تقوم من المكلا فالحرشيات فرعفيت فرشسنيت 
فالمدحر فغيل الحالكة فبطح باكيلي ثم هضبة حضرموت ثم النزول من عقبة شناص الى وادي 
دوعن ثم الى وادي حضرموت لتتجه في طريق مبسطة وسهلة الى وجهتها في مدن الداخسل ‏ 
وتسلك القوافل المتوجهة من مدن الداخل الى المكلا نفس هذا الطريق . 

والطريق البري الاخر يبدأ من مدينة الشحر الى عقبة المعدي قريدة المعارة فغيل بن 


+ ء السسنة الارنی‎ ۷-١ محمد عبدالقادر بامطرف . الهجرة اليمنية . مجلة الثقافية الجديدة » المدد‎ -١ 
. ۱۲ عبن 1517م ,صن‎ 

2-1 احمد عوض باوزير . حضرموت الراقع السياسي والاجتماعي والاقتصاذي ما بين الحربين .من 
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۳ 


یمین ثم ساه ثم تميل القافلة حسب وجهتها فاما تتجه شرقاً باتجاه تريم وعینات ار تتجه غربآً 
باتجاه الغرف وسيئون وشبام والقطن )١(‏ . 

وهناك كثير من الطرق البرية الفرعية التي تربط قرى ومدن حضرموت . 

اما الطرق التي تربط حضرموت بمناطق اليمن المختلفة فغالباً ما تتطلق مسن مديفسة 
شبام او تتجه الى شبام التي تعتبر اهم محطة تجارية في حضرموت وتقع على ملتقى طرق 
القوافل التجارية مما جعلهأ اهم مدن حضرموت (۲) ٠‏ ومن اشهر هذه الطرق : 


ن عدن الى حضرموت 
ترحل القوافل من عدن الى شتراء الودتينه ومنها تسیر في هضاب الى نتصاب ثم 
الفرهة ثم الى قعوضه فالی شبام وتقطع المسافة في ١١‏ يوماً . 


aig le 
تقوم لقواقل من صنعاء الى رأس الفيل وتخترق رادي حريب ثم هضبة شقاق وخبوت‎ 


ثم المشایعه وتسير في رمال الى بئر عساکر ثم الى البدوع الى قعوضه فالى شسبام وتقطع 
المسافة في ۱۳ يوم 


ن بكر على sal‏ 
يمر هذا الطريق بحوطة الفتيه فالروضه ومنها الى عماقين رمنها السى جسردان شم 
ششروج الهميم ثم الى عقبة شوحم وتنحدر الى وادي عمد ثم الى حريضة ومنها الى شبام 


وتستغرق الرملة ٠١‏ ايام . 
; 


ن عمان والمهرة الى حضر موت 
تبدا من ظفار الى رخيوت فالى دتفوت ثم الى غيضة ابن بدر ومنها الى حص ويت 
شم الى شن فالی سيحوت ثم الى ريدة عبد الودود ثم الى قصيعر ثم الى الحامي 


سس 
)= تصال شخصي مع المعمر سعید بن جسار ( ۷۰ (Late‏ . 
“٣‏ مجلة العربي . العند ۸۵ » ديسمير 4 1576م . ص ۸۳ . 


فالى الشحر ومنها الى شبام ومدة هذه الرحلة ۱۰ ايام (۱) . 


وللتجارة اهمیتها على الساحل وخاصة في مدينتي الشحر والمکلا وهي تمتد الى 
الساحل الشرقي لأفريقيا والهند واليحر الاحمر والساحل الجنوبي لبلاد العرب وخاصة عدن 
ومسقط وظقار (۲) . وحول نشاط الحضارمة البحري كتب حسن شهاب : (( ... ولا نغالي 
اذا UE‏ ان الحضارمة كانوا بحق فينيقي المحيط الهندي » فهم الذين اسسوا المستوطنات 
العربية على الشريط الساحلي الافريقي الممتد من مقديشو حتى سفالة وعلى الجزر المجاورة 
وهم الذين نشروا الاسلام في اندونيسيا والهند والفلبين وماليزيا وغيرها مسن بلسدان الشسرق 
الاقصى وكانت مراكبهم تغدو وتروح من بلاد العرب وشرق افريقيا (silly‏ (۳) . 
وقد امتلكت بعض الاسر الحضرمية المراكب الشراعية واستثمرتها في عمليات التقسل 
البحري حيث تقوم في رحلات محكومة بالرياح الموسمية فعندما تكون الرياح شمالية شسسرقية 
يكون اتجاء الرحلة نحو الهند والشرق وعندما تكون جنوبية غربية يكون اتجاه الرحلة نحو 
البحر الاحمر والساحل الافريتي (4) . 


التجارية 
يعتبر التبغ ( التمباك ) اهم صادرات حضرموت حيث يصدر منه كميات كبيره الى 
الخارج )0( ویلیه من حيث اهمية الصادرات العسل والذي كان يعتبر من اجود الالواع في 
العالم (5) » ومن الصادرات ایضا الاقمشة المصبوغة بالنيلة والصمغ العريسي وزع انف 
السمك والبلح (۷) ؛ وأهم ما يميز صادرات حضرموت هو انها لم تكن مقتصرة على 


س ص 

. ۱۳۹ صلاح البكري - تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني . ص‎ ١ 

۲- دائرة المعارف الاسلامية . المجلد الخامس عشر . ص ٠١١‏ . 

+ حسن صالح شهاب . اضواء على تاريخ لیسن البحري . دار لفربسي » بسیروت » 1۹۷۷م‎ ٣ 
. ۲۸۸ ص‎ 

. ۸۷ شوقي عبدالقوي عشان . المرجع السابق . ص‎ ٠-٤ 
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1 محمد احمد الشاطري . آدوار التاريخ الحضرمي . الجزء الاول . ص ۲۱ . 

7< دائرة المعارف الاسلامية . المجند عشر . ص ۰۱۳۸ 


صادرات الارض الزراعية المحدودة بل شملت ایضا تصديرها للرجال المهاجرين (۱) . 
ما اهم الواردات فهي الحبوب بانواعها رجوز الهند والسكر والارز واقطن والحديد 
والشاي والخشب والزيوت النباتية والحيوانية (۲) . 


اللعملة 
ارتكز التعامل التجاري بعملة الريال النمساوي وهو عملة الملكة ماريا تريزا ویمرف 

محليا بالريال الفرنساوي (۳) . ويحتوي الريال على 542770757 وحدة وزن من الفضة 

والتي تصل الى حوالى ۲۸ جرام بدرجة نقاوة 5,5 » وقد اعتمد الاقتصاد اليمني في معادلاته 

النقدية على هذه العملة التي تسك خارج اليمن (4) . 
ويرجع ظهور هذا النقد في الشرق الاوسط الى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي 

عندما ادخله تجار هولنديون الى جنوب اليمن ومنه توغلت هذه العملة الى بقية مناطق اليمن 

ويعض البلدان المجاورة » وقد ظل متداولا في حضرموت حتى الحرب العالمية ‏ الثانية )2( 

+ حيث تم الاعلان رسميا عن وقف التعامل به واستبدالة بالروبية الهندية وذلك عبر الاذاعة 

المحلية لمدينة المكلا (5) . 
وقد حظي الریال بالقبول العام في اليمن للاسياب التالية بت 

0-1 عدم وجود وحدة نقدية تكسب ثقة المواطنين في قبولها . 

-٣‏ المحتوى الفضي له وهذه صفة تجعله مفضلا عن غيره من العملات الصفات 
المعدنية التي يحملها كاللمعان وعدم تعرضه للصدأ او التلف اضساف السى التناسق 
والدقة في صناعته (9) . 
الى جانب الريال النمساوي تم تداول الروبية الهندية . وفي البداية دخلت الرويية 

الفضية الهندية مختلف مناطق الجزيرة العربية بواسطة المُعاملات التجارية مع sigh‏ (۸) » 


1 محمد عبدالكريم حكاشه . قيلم السلطنة القعيطية . ص ٤٤‏ . 

۴ صلاح البكري . حشرموت وعدن . مطيمة المدني + مصر ۰ 1550م . صن ۱۷۵ . 
دفار Gokul‏ . في مبیل Soll‏ . سن 4۳ .د 

+ بدالعزيز احمد سعید حيدره المقطري . all‏ والسياسمة النقنية في الاقتصاد اليمني الحدیست . دار 

لحدالة + پیروت ۰ 1۹۸م ۰ سن ۴۰ ۰ 

5- محمد عمر الحيشي . المرجع 
فنا ٠‏ العدد ۱۳۳ ء السنة الثالثة ۰ 1457/4/4م .ص ١‏ . 
¥- عبدالعزيز احمد المقطري . المرجع تمیق . ص ۲۲ . 

. 4۷ حسين فوزي فنجار . بريطانيا والجنوب اليمني . دار الكائب العربي لطباعة والنشر . ص‎ WA 


دص ۲۲ . 


ونما كانت عدن ابان الحکم البريطاني تتبع اداريا الحاكم الريطاني في الهند فقد كان منطقيا ان 
تعمل بریطانیا على جعل انروبية الهندية العملة الرسمية في جنوب الیمن ؛ والروبية الهندية 
تزن ۱۸۰ وحدة وزن أي حوالي ۱۱,1 جرام وبدرجة نقاوة ۱۲,۱۱ (۱) ۰ 

و السلطتین القعيطية والكثيرية مثلها مثل اطق اليمن لم يكن ليما تقود مضروبة 
باسمها ولم تعرفا النقود الذهبية والورقية بل لا يوجد فیهما بنك لحفظ الاموال (۲) » وکان فقط 
للحكومة القعيطية نوع من النقود الصغيرة المصنوعة من النحاس ولا يتعامل بها الا فسي 
مناطق الحكومة التعيطية وتقال لها بيسه (۳) . 

والغریب إن يعض الاسر الحضرمية الثرية ضربت باسها عملات فضية مثل اسرة 
آل الکاف ء diy‏ بن سهل وین عبدات (4) الا ان التداول يها كان ضيقا ومددودا . 

كما ظل التعامل بالمقايظة موجودا ولکن في حدود ضيقة فکان الناس بتب‌ایعون 
ویتعاملون في تجارتهم بالتمر وحبوب الذرة )2( . 

وهکذا نجد ان بلدا ليس اديه نقده الوطني ولا توجد لدبه مؤسسات تتولی اصدار العملة 
الوطنية ویستخدم عمله اجنبية كل ذلك يدل على التبعية النقدية والاقتصادية الخارج » وقد دفسع 
الاقتصاد اليمني ثمنا باهظا ازاء هذه التبعية (5) . 


-٤‏ الصناعات الحرفية 


يصنف علماء جغرافية هذه الصناعات تحت مایسمی بالصناعات البدائية وهي تلك 
التي مارستها بعض الفئات قي المجتمعات البشرية منذ وضوح التقسيمات الاجتماعية 
Jee‏ » وقد رافسقت الصناعة البدائية المجتسمع الانسساني عبر المسافات التاريخية التي 


۳۲ عبدالعزيز احمد المقطري . المرجع السابق . ص‎ -١ 

۷ صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني . ص ۱۳۹ ۰ 

2-5 أحمد عبدالقادر الملاحي . المرجع السايق . ص 481 . 

mE‏ جعفر محمد السقاف . من تاريخ الحركة الشعبية الاصلاحية » الندوة التاريخية كلية التربية 
بلمكلا . ص ۲١‏ . 

0 أحمد عداقادر الملاحي . البرجع سایق . من 448 . 

. ٠١ عبدالعزيز احمد المقطري . المرجع السابق . ص‎ -١ 


we 


اجتازها وتطورت معه ولكنها حافظت على تفردها بالمهارة اليدوية المتوارثة في اطار العائلة 
أو العاتلات (۱) . 

وکانت اليمن في مقدمة ol jal‏ الجزيرة Ay pall‏ في الصناعة و هي الاولی في الانتساج 
ایضا وقد عرفت وأشتهرت منتوجاتها في کل موضع من بلاد العرب (۲) » واشهر المنتجات 
اليمنية السیوف والبرود وصناعة السفن (۳) . 

ولقدم الاستقرار البشري في حضرموت مثلها مثل بقاع الیمسن الاضری توطنست 
الصناعات الحرفية في حواضرها المشهورة ولکنها ظلت في دورها الارلی البسيط ولا تغطي 
حاجة السكان )٤(‏ » وقد اشتهرت الصناعات الحرفية بحضرموت يفن ها الراقي ونتوشها 
المنمقة وذلك بفضل تراث فني طويل )0( . 

والصناعة حرفة الصائع وعمله الصنعة ويعتمد الصانع على يديه يستعملها في وضع 
الاشياء كما يعتمد على ذكائه وخبرته المكتسبة في تحويل الاشياء الى اشياء اخرى 
بریدها () . 

وقبل الحديث عن الصناعات الحرفية من المهم الاشارة الى العرامل التي تكفسل لها 
الحياة وهي : المواد الخام - السوق - العمالة . 


المواد الخام 

من مميزات هذا النوع من الصناعة اعتمادها يدرجة كبيرة على المادة الخام المحلية 
» حيث استغلت صناعة الخوص سعف النخيل الموجود بكثرة في حضرموت » كما استخدمت 
صناعة الخزف الترية الجيرية والطينية لصناعة منتجائها وديغت الصناعة الجلدية جلود 


الاغنام الايقار والجمال المحلية بعد معالجتها . 
1 
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١‏ سالم مبارك العويثاني . انشاط الصناعي في م/بحضرموت . بحث مقدم الى الندة العلبية بعنوان 
التركيب الجغرافي والاهمية الاقتصادية لحضرموت ,ص ۰۲ 
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+ صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني . س ۱۳۹ . 

8- محمد عمر الحبشي . المرجع السايق . صن ۳۸۱ 

. ٠٠١ جواد علي . المرجع السابق . المجلد السايع . ص‎ ١-0 


۱۳ 


سبقت الاشارة الى الاسواق التجارية في حضرموت سراء كانت اسواق المسدن او 
الاسواق الموسمية وتعتبر هذه الاسواق من أهم وسائل تعریف منتجات الصناح وذلك لارتياد 
اعداد كييرة من الناس لهذه الاسواق . 


cr |‏ 
تتفصص عائلات معروفة في كل نوع من فروع الصناعات الحرفية ویکم اكتساب 
المهارة عن طريق الترارث بين الاباء والاناء . 


ومن اشهر الصناعات الحرفية 
صناعة الغزل والنسيج 
صناعة الحدادة واللحام 
الصناعات الجلدية 
صناعة الخرص 
صتاعة مواد البناء 
صناعة استخراج زيت السمسم 
صناعة الخزن 
الصياغة 
النجارة وصناعة السفن 


صناعة الغزل والنسيج 

اشتهرت اليمن عند ظهور الاسلام بصناعة اللسیج والحياكة وقد صدرت انواعاً من 
الاقمشة الى ارجاء الجزيرة العربية (۱) . 

وفي حضرمرت اعتمدت هذه الصناعة على الخبوط المستوردة من الهند وتنسجها 
على الانوال التفليدية لانتاج الملابس الشعبية (۲) » وقد احتفظت هذه الصناعة باهمیتها في 


1ن ale‏ علي . المرجع السابق yas‏ ۵۲4 . 
۲ سارجنت . حول مصادر لتاریخ العضرمي . ص ۱۳۹ ۰ 


۱1۶ 


حياة السكان حتی فترة غزو منتجات الصناعات الحديثة فسي حوانسی الثلاثينات من هذا 
القرن . ومن اشهر مراکز الحياكة في الشحر وشبام ۰ وهي موجودة قي الشسسحر حتصی الان 
ويمكن تعليل ذلك ان لشحر كانت الميناء الرئيسي نحضرموت » الى جانب منتجات الانسوال 
التقليدية في الشحر صمدت امام الصناعات الخارجية ولجودتها ٠‏ فكانت مرغوبة عند قطلاع 
كبير من السكان خاصة النتجان النسيجية ذات الشهرة المعروفة بالفوط الرجالية 
(( السباعيات )) (۱) ويلاحظ ان معامل النسيج التقليدية لم تغط السوق بمنتجاتها والبعض لها 
طراز واحد وقديم (؟) . 


صناعة الحدادة واللحام 

تختلف قائمة المنتجات الصناعية لهذه الصناعة بين الساحل الحضرمي والداخل وكذلك 
تختلف المنتجات الواحدة من حيث الشكل والجودة » فهي تابي منتجات الملاحة البحرية وصيد 
الاسماك في الساحل وحاجة الزراعة في الداخل . 

يصنع الحداد انواعاً مختلفة من المننجات المنزلية » مثل الس كاكين وبعض المواد 
القاطعة والاواني المنزلية » و المناجل والمعازق المس تخدمة في الزراعة › والمسامير 
والكلاليب المستخدمة في صناعة السفن والنجارة (۳) . 

وتعتمد هذه الصناعة على الخردة المستوردة من شرق افريقيا والخردة 
ذلك مايفسر وجودها بجانب ميناء المكلا (۲) » ومع تطور الصناعات الاوربية 
للصناعات الوطنية الحرفية قلت اهمية هذه الصناعة . فمثلاً اصبح الحداد لايستطيع ان یصنع 
طنجرة او صينية نها مكلفة ماديا وزمنياً حيث يبذل جهداً كبيرأً في تجهیزاتسها ولكن لم 
تنقرض صناعة الحدادة » وتخصص الحدادون في صناعات الادوات والمواد نات التشكيلات 
المطلوية محلياً وفي اعمال الترميم وهذه الصناعة لا زالت موجدة في بعض المدن الحضرمية 
كالمكلا والشحر والغيل . 

وتتكون المحددة من الآني : 
ن من بناء على شكل برميل مبني من الطین لا يتجاوز طوله من الارض 


مالم مبارك العوبثاني . المرجع السايق . ص ۲ . 
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متراً وعرض فتحته 8۰ سم » وهر مغلق من ثلاث جهات باستثناء فتحه لادخال لفحم والقطع 
المراد تسخیتها والكير متصل عبر اسطواتة فخارية او حديدية مع الة نفخ جلدية لتمرير 
الهواء الى داخل الكبر . 


مغذي الكير : وهو الذي يغذي الكير بالهواء الناتج من حركة انتفاخ الجلد اثقاء حركة الحدادة 
والجلد متصل بقصبة فخارية او معدنية تدخل الى فم الكير . 


طاونة الضرب : وهی طاولة حديدية مستطيلة الوسط وفي نهایتها مثلثات يتراوج مقاسها بيسن 
0-٠‏ سم تقريباً » تثبت في ارضية المحددة تثبياً جيداً ووزن الطاولة يزيد عن ٠١‏ ٠كلغم‏ 
تقربياً . 


مطارق الشكيل : وهي مطارق حديدية ذات احجام مختلفة یضرب بها الحداد القطعة الحديدية 
الساخنة المراد تشكيلها . 


الملقاط والكماشة : وهي التي تلتفط القطع الحديدية الساخنة من الكير » وقي مؤخرة هذه 
الكماشة قطعة من الخشب على شكل مقبض لعزل الحرارة حتي يستطيع الحداد الامساك بها 
اثناء عملية التشكيل وهناك شخصين يعملان واحد يقوم بالضرب والاخر يتوم بتثبيت القطعة 
على طاولة الضرب . 


حوض الماء : وهو حوض صغير مصنوع من الفخار واحياناً من المعدن يوضع فيه الماء 
يستخدم في اطفاء القطعة الحديدة الساخنة بعد تشکیلها حتی ثبرد . 
ومن اشهر الاسر التي عملت بهذه لحرفة آل بازياد » وآل مزروع ؛ وآل باعامر . 


لصناعات الجلدية 

اشتهرت الیمن بدياغة الجلود ومعالجتها لتحويلها الى مادة تافعة (۱) » وقد لعبت هذه 
الصناعة دوراً هاماً في the‏ السکان في حضرموت حيث مقرمات وجود هذه الحرفة مل 
الابل والاغنام والماعز والابقار » كما توفرت فيها نباتات استخدمت ثمارها واوراقها 
وافرازاتها السائئة في عملية الدباغة » واهم النباتات المستخدمة في الدباغة شسجرة القرط » 
وهي شجرة عظام لها سوف غلاظ تشابه شجرة الجوز وله حب يديغ به والسوان يلون بها 
الجلود » ومن الاسر التي امتهنت مهنة الدباغة آل باجبير » وآل جوبان (۲) . 

اما كيفية اجراء عمليات الدباغة » ففي البداية تجمع الجلود في احواض الماء لمدة 
يومين أو أكثر حتى تصير لينة ثم تؤخذ وتدهن بمادة كيميائية مستخرجة من اش جار العشر 
والجير لمدة يومين ٠‏ وبعدها تعبا الجلود من الداخل بطحين اشجار القرض وتحرك یومیاً من 
قبل العمال وتتف الشعيرات وتستمر العملية لمدة اربعة ايام حتى تنظف تماما ومن ثم تفسل 
ت اشعة الشمس . 

ويطلق محليا على صناع الحذية والمنتجات الجلدية ( المخزم ) وقسد تمکنست هذه 
الصناعة من ارضاء اذواق قطاع واسع من النساء والرجال وباسعار معقولة وبعمر انتاجي 
يزيد عن معدل الاحذية المستوردة ويصنعها المخزم بحيث تتناسب مع طبيعة الارض الجافة 
والطينية والصخرية (۳) . ومن منتجات الصناعات الجلدية قرب الماء » الحقائب » اغماد 
السكاكين والخناجر والاحذية وغيرها (4) . 


صناعة الخوص 

تمتاز هذه الصناعة يانها صناعة منزلية » رغالبا ما يقوم بهذه الصناعة الفساء > 
ويعتير سعف النخيل المادة الاولية الاساسية لهذه الصاعنة الشعبية وهو موج ود يكثرة في 
حضرموت ساحلها وداخلها ويلون بالوان متعددة كان يحصل عليها من مادة للون قي نبات 
الحوير واهم منتجات هذه الصناعة المقيش ( المكانس ) والتفال والحصير ( السلقة ) 
والمرابش ( الزنابيل ) والقفف ( حافظات الاكل ) 
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صناعة مواد لناء 

وهي صناعة الطوب الطيني (( اللبن )) غير المحروق » والنورة . وتمثل هذه دم 
صناعة مواد بناء في حضرموت حيث شيعت ناطحات السحاب في مدينة شبام قبل ما يقرب 
من خمسمائة عام من مادة قوالب اللبن (1) - 

ويصنع الطوب الطيني ( المدر ) بخلط الطفلة ( الطين ) مع مخلفات زراعية La)‏ 
من مخلنات زراعة gail‏ ) وبعض من روث الماشية ثم يترك يتخمر فترة اسبوع او اسبوعين 
ویضع في قوالب ذات احجام محددة ويترك يجفف بحرارة الشمس » ويمتاز هذا الفوع بأنه 
عازل جيد للحرارة ولا يزال يستخدم في حضرمرت الداخل . 

ولا تمارس صناعة هذا الفوع من الطوب في محلات خاصة بها ولكن يتم تصنیسع 
المدر في اماكن البناء المطلوبة بواسطة عمال البناء انفسهم . 

اما صناعة النورة فتتم عن طرق احراق الحجر الجيري في درجة حرارة عالية وفسي 
افران خاصة تسمى محلا بالاكرار » وتعتبر جذوع النخيل الوقود الاساسي ل هذه الصناعة : 
وكانت النورة في ساحل حضرموت تمثل العنصر الاساسي للبناء اعيا ري » وقد احلت 
الذور: اهمية كبيرة في اضفاء الجوانب الجمالية على المنازل الحضرمية . 


صناعة / 

يستخرج زیت السمسم في معاصر بدائية فيها الجهد البشري والحيواني وتتم هذه 
الصناعة عن طريق وضع كمية من السمسم فى وعاء خشبى مثبت رأساً ٠‏ ويوجد في جوف 
هذه الوعاء ذراع خشبی قوي یربط يجوف الوعاء ويكون له امتداد خارجی وعن طریق 
تدويره بواسطة الانسان او الحيوان تحدث عملية العصر للسمسم (1) . وقد ساعدت هذه 
المعاصر على تقطية حاجة السكان من الزيت وتنتشر المعاصر في مناطق مختلفة مسن 
Op pan‏ + 


صناعة الخزف 
كانت الاواني الخزفية هي قوام مکونات المطبخ في حضرموت والشي تتكون من 
الجرة ( الجحله - الزير ) والاتون ( اتتار ) وأكواب القهوة . 


1- سال مبارك العوبثاني . المرجع السايق . ص ۷ . 
۳- التزول الشخصي لمواقع هذه الصناعات واللقاءات الشخصية مع الحرفيين . 
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۷ النزول الشخصي لمواكع هذه الصناعات واللقاءات الشخصية مع الحرفيين . 

وتعتمد هذه الصناعة على التربة الجيرية والطينية الموجودة في وادي حضرموت 
فتعالجها وتشکلها حسب الاغراض المطلوبة ثم توضع في افران صغيرة لحرقها زتكتسب 
صلابة غير عادية » وتتوارث المهارة الصناعية ؛ وفي هذه الصناعة عسائلات معينة من 
آشهرها عائلة بخضر » ولاتزال منتجات هذه الصناعة قائمة الى اليوم . 


قامت صناعة حلي الفضة على اعادة صب الريال النمساوي ماريا تريزا والروبية 
الهندية والاندونيسية التي كانت تندفق الى حضرموت من المهاجرين الحضارم في هذه 
المناطق )١(‏ « ويوجد في حضرموت صانعرن ماهرون في صناعة الحلي والفضة Ay‏ 
رأشهر العانلات آل باحشوان وآل باقطيان ومن أشهر منتجات هذه الصنامة الاساور » 
الخلاخيل , الاقراط » الخواتم » الاحزمة وغيرها (۲) . 


رتعتبر مهنة النجارة من المهن الضرورية » وتوفر منتجاتها حاجة السكان مسن 
الابواب والشبابيك والدواليب » وغالباً ما تستخدم الاشجار المحلية كجذوع النخيل ار جسذوع 
اشجار السدر . وادوات النجار الاساسية المنشار والمطرقة . 

وكان النجارون يستخدمون في تجزنة الاخشاب خيطاً ملوناً باللون الاسود يمتد على 
الجزء المراد قطعه (۳) . ومن اشهر الاسر التي مارست هذه الصناعة آل بن دهري . 

وتحتل صناعة السفن اهمية كبيرة وهی تحتاج الى مهارة خاصة وتعتير صناعة 
السفن في اليمن من اقدم الصناعات (4) . 

وكان ابناء اليمن يقومون باختيار الموقع المناسب لبناء ورشات السفن ثم معرفة 
اصناف الاخشاب وجلبها من مصادرها وتجهيزها . 

وقامت هذه السصناعة بالقرب من السواحل وذلك لتسهيل سحب سفن الى سطح 


ڪڪ 
١‏ سالم ميارك الموبثاني . المرحع السابق . ص ٩‏ . 
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۱۹ 


البحر وقد اشتهرت المکلا (۱) بصناعة عدد من السفن باشكال واحجام مختلفة ومن 
آشهرها : الزعيمة - العبري - البوم + 


الزعيمة 

وهي نوع من السفن تصنع في المكلا » وهي ذات مقدمة منحنية ومؤخرتها مائلة الى 
الخلف : ولها سطح ضغير في المقدمة ؛ واخر في المؤخرة وللنوع الكبير من هذه سفن 
دقلان ؛ وللصغير دقل واحد . ومؤخرة الزعيمة تشسبه مؤخرة الزورق وسکانها مشل 
سکانه )¥( . 


لسصري 

یتکون العبري من قاعدة مستقیمة ومقدمة طويلة رمنخفضة لارأس لها بارزة عن 
جانبيها « ومزخرتها عالية تميل الى الخلف » وسطحه عال في الموخرة رسطح صغير اخر 
قي المقدمة اما بالنسبة للأدقال فتصمم حسب حجم العبري . 


لسسسوم 
عرف البوم في المکلا في أربعينيات هذا القرن » والبوم یتکون من احجام مختلفة من 
القارب الصغير المستخدم داخل المرسی الی‌السفن التي يبلغ طونها ۲۰ قدما وعرضها ۳۰ 
قدما . وحمولة البوم تزید عن ۳۰۰ طن ؛ وللبوم مقدمة بارزة ومائلة » اما مزخرته قتمیسل 
الى الخلف قلیلا (۳) . 
ail‏ اصطدمت الصناعات الحرقية الشعبية في فترة الدراسة بالتحديات الحضاري 2 
للصناعات الخارجية الرخيصة وذات الجودة » البعض من هذه الصناعات الحرفية السحب 
تدریجیا من حلبة المناقسة والبعض مهن ظل يقاوم وهي مستمرة حتی الان ‏ 
سس 
2-١‏ یعود ظهور صناحة سفن في المکلا الى النتيب صلاح بن محمد الكسادي عندما استأجر قي الرسم 
الاخير من القرن لثالث حشر الهجري تجارا متخصصا في صناعة السفن من احدی المدن Fal‏ 
الواقعة على البحر الاحمر ويدعى ابراهيم للنجار » وقد دفع الثقيب الكسادي عددا من عبيده ليدريهم 
النجار هذه الصنعة كما شجع يعض ابناء المكلا لتعلم هذه الحرفة . 
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لفل 


لقد كانت النظرة العامة في حضرموت للعمل الحرفي عند المرائبيات العليا هي نظرة 
احتقار بل كان تقسيم السكان الى مراتبيات كما ذكرنسا محکسوم بنسسبة كبسيرة بالوظيفسة 
الاجتماعية ol OU‏ والعائلات ويرى الدارس ان هذه النظرة السلبية تجاه العمل الحرفي مت 
عاملا من عوامل التخلف الاقتصادي في المنطقة . 


يا تان 


هي عملية الانتقال الشخصي النردي او الجماعي من منطقة الى اخرى بقصد 
الحصول على فرص معيشية افضل » والهجرة يمكن ان تكون مس تديمة خصوصا فى 
الهجرات الجماعية او مؤتتة خاصة في الهجرة الفردية . والهجرة نوعان : داخلية وخارجية . 
اما الداخلية فهي تحرك افراد الوطن الواحد من منطقة الى اخرى کتحسرك افسراد السسهول 
الداخلية الى السهول الخارجية اما الهجرة الخارجية فهي انتقال قسم من السكان بصورة فرديسة 
او جماعية الى مناطق ودول خارجية . 

وقد عرف اليمنيون الهجرة الداخلية والخارجية منذ القدم وهي ليست وليسدة عصر 
بحاله وربما تكون معرفتهم بها قبل ظهور اول الدول المركزية في اليمن منذ اكثر من خمسة 
الآف سنه ؛ ولا شك ان التطورات السياسية والاقتصادية للحضارة اليمنية القديمة خلال 
العهود المعينية والسبانية والحميرية قد واكبها بشكل او بأخر هجرة اعداد كبيرة من اليمنيين 
الى الخارج كفاتحين او تجار او هاربين من نير الصراعات المحلية او فارين مسن كوارث 
طبيعية كالزلازل والفيضانات والجفاف وانهيار بعض السدود )١(‏ - 

ويرى الدارس ان الهجرة اليمنية ليست قدر الشعب اليمني » وهي ظاهرة تاريخية 
ظهرت بفعل اوضاع محددة وفي مرحلة تاريخية معينة وسوف تختفي بتغير هذه الاوضاع . 

ويعتبر الحضارم من انشط اليمنيين في الهجرة الخارجية واعتمادهم عليها في طلب 
الرزق » وق ما تجد بلدا الا ونيها مهاجرين حضارم )١(‏ . 


1- عبدالله سعيد باحاج « المغتربون والتنمية في الجمهورية اليمنية . مجلة المنير ٠‏ العدد الأول + 
س ۵۰ . 
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۱- انعدام الامن ء والفوضی والتمزق الذي مرت به حضرموت فمشلا كانت القبائل 
تمارس نفوذ الحكومة من فرض الاتاوات على المارین بمناطقها (۱) . 

 -۷‏ حالات لجناف التي تتاب حضرموت من حين الى لخر » وذلك لوقوعها في النطاق 
الصحراوي وفي منطقة ظل المطر لمرتفعات هضبة اليمن الکبری (۲) - 

1“ الرسائل التي یکتبها المهاجرون الى ذويهم والتي نصور المهاجر وخاصة السهند 
واندونیسیا کمتجم ذهب يكفي الدخول فيه للحصول على الثروة الطائلة » كما كسان 
لتشجيع الحاكم المسلم في حيدر اباد بالهند لليمتيين الجنوبيين بالهجرة كجنود يعتمد 
عليهم من الاسباب التي دفعت بالآلاف الى الهجرة الى الهند (۳) ٠‏ 

2-4 ويمكن ان نورد هنا سببا وهو السب الذاتي لشخصية الاتسان اليمني في حضرمرت 
والذي يتمثل في كونه يمتاز بالعقلية والنشاط التجاري ولأنه لم يجد فسي حضرموت 
متسعا لطموحاته نتيجة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة نقد هاجر الى 
مناطق مختلفة لطلب المعيشة واشباع رغبته في التملك والثراء (4) . 

2-5 نشاط الحضارم التجاري الخارجي فمعروف قيامهم بنقل منتجاتهم وحاجاتهم من 
الموانئ الاخرى بواسطة سفنهم وقد استلزمت هذه العملية احبانا بقأء بعسض التجار 
في الموانئ الخارجية لنترات مؤقته ثم اغرتهم تلك الموانئ بالبقاء فيها فترات طويلة 
و مستديمة )2( . 


اط 7 
من gal‏ البلدان التي هاجر اليها الحضارم ۰ شرق افريقيا » اتدونيسيا والسهند » وكسان 


المزارعون والعمال المهاجرور بن الذهاب الى شرق افريقيا لأن نفقات السفر كانت قليلة 
وتتناسب وحالتهم المادية اذ بسئم استخدام السراعي كوسائل نقل . اما الميسورو الحال 


سس 


. ۹4 صقاف علي الكاف . المرجم السابق .ص‎  -۱ 
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فکانت هجرتهم الى اتدوتیسیا و الهند بواسطة لمراکب التجارية التي تحتاج الى تفقات 
اکبر (۱) . 

كان الحضارم يقسمون مهاجرهم الى مناطق (عاشة فیما بینهم نیستقر المهاجرون مسن 
منطقة معينة في حضرموت قي بلد معين » فیسافر المهاجرون من شبام وتریم وحوره الى 
جنوب شرق آسیا والمهاجرون من تاربة ووادي عدم والرید المجاورة الى السهند » 
والمیاجرون من دوعن الى مصر والسودان » والمهاجرون من الشحر السی الصومال 
وزنجبار (۲) » ودرن شك فان هناك بعض الحالات التي تشذ عن هذه الق اعدة التفليدية 
العامة . 

كانت هجرة الحضارم الى الهند قد بدأت في القرن الثامن الميلادي ؛ وكان السادة 
والمتصوقة في طليعة المهاجرين الحضارم الى الهند حيث استفروا في المناطق التجارية 
والسياسية الكبرى وكانوا بوجه عام نموذج للخلق الاسلامي القويم ومن ابرز هؤلاء المتصوفة 
ابویکر محي الدين عبدالقادر العيدروس ۱۵۷۰م-۱۱۲۸م الذي عاش فى حيدر اباد ودقن 
بها (۳) ۰ 

اما اشهر المهاجرون في الترن التاسع عشر الميلادي فهم : غالب بن محسن الكثيري 
وعبدالله على العوئتي وعمر بن عوض القعيطى ۰ وهزلاء تتاقسوا من اجل السيطرة السياسية 
على حضرموت )٤(‏ . 

ولایعرف بالتحدید بداية دخول هجرة الحضارم الى اندونیسیا ولکن الثابت انهم دخلوها 
قبل البرتغالیین » فتد قال مارکو بولو الذي مضی خمسة آشهر في الشاطي اللسمالي من 
سومطری سنه 07١١م‏ ان کل السکان کانوا مجوسا وعباد اصنام عدا سکان البلدان في 
مملكة بارلك الصغبرة الموجودة في الشمال الشرقي لسومطری لانهم اعتنقوا الاسلام بواسطة 
التجار العرب )2( . 

ولاشك ان هجرة الحضارم الى اندونیسیا وما حولها من الجزائر تعتسبر من اهم 
الهجرا ت الحضرمية فقد اخترقوا الشرق الاقصی في الوقت الذي كانت الملاحة والمحیط 


1 محمد بدالكريم عاکشه . قيام السلطنة القعيطية .هن 44 . 

۲- محمد عبدالقادر بامطرف . الهجرة اليمنية , ص 1۱ - 

0-6 عمر الخالدي . المرجع السابق . ص :۱۳ . 

2-4 جافين . المرجع السابق . ص ۰۲۷ 

0-5 الامير شكيب ارسلان . حاضر العالم الاسلامي . المجلد الاول » مطبعة عيسى اليابي » مصسر + 
۳ص ۳۱۷ . 


۱۹ 


الهندي محفوقة بالمخاطر وکان من أهم :ا 
وما حولها (۱) . 

وقد أخذ سيل الهجرات الحضرمية يزداد عاماً بعد عام قفي عام 1570م كسان صدد 
المهاجرين الحضارم ۹٩٩,۱۰۳‏ موزعين على الدول التاليه : 


هذه الهجرة نشر الديانة الاسلامية في اندونيه 


اندرتيسيا viro‏ 
الملايو وسنغفررا Toe‏ 
الهند 0000 
شرق افريقيا Wess‏ 
الصومال والحيشة ۲۰۰۰ 

Yo. السودان‎ 

vA مصر‎ 
ar المجموع‎ 


ويقارب هذا الرقم ثلث سكان حضرموت في ذلك الوقت (۲) + ويلاحظ ان اندونیسیا 
استوعيت 96۷۰ من المهاجرين ويعوز الدارس كثافة الهجرة الى اندوئيسيا مسن جهسة السی 
طبيعية المنطقة الغنية ومن جهة اخرى الى حسن معاملة السكان الاصليين للحضارم 
رشعورهم بالامتتان نحوهم کون اجرادهم ادخلوا الدين الاسلامي الى بلادهم . 

وفي هذه الهجرة مارس الحضارم اعمال التجارة والصناعة والاراضي العقارية 
والزراعية والسمسرة والوظائف الكتابية رالتعليم والتوكيلات التجارية والخدمات المنزلية 
واعمال البناء والمطاعم وفي اعمال الشحن والتفريغ (۳) .* 


أثار الهسجرة 


اعتماد حضرموت بدرجة كبيرة على مناطق المهجر فكان الحضرمي يجلب معه من 
سسس 
کے 
-١‏ صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني . ص ۲4۰ . 
۴ محمد عبدالقادر بانطرف . الهجرة اليمقية . ص ٠١‏ . 
oT‏ نضه . صن ۱۰. 


we 


الهند واندرنيسيا وافريقيا فرشه وأثاثه عند عودته الى وطنه وأصبح اعتمادة كثيراً على الارز 
المجلوب من بورما والهند )1( » ولا شك ان هذه الانماط المعيشية الجديدة تركت آثارها 
السلبية على عطاء الارض وعلى الاتشطة الاقتصادية الاخری . 

وكان لتركيز المهاجرين على شراء العقارات والبيوت فى المهاجر للإيجار ان خلسق 
اسر خاملة في حضرموت تعتمد على ارساليات الايجار السنوي وتعيش عليه دون ان تعمل 
أي مشاريع اقتصادية استراتيجية في حضرموت تعرد عليها وعلى س‌کان ‏ بالتفع (5) » 
وفي هذا لصدد كتب بامطرف يقول : (( طفق المهاجر في غدوه ورواحه بين وطنه والسهجر 
يرفع تدريجياً من مستوى معيشة ويعقد استهلاكائه المنزلية ولكنه لم يحاول الا في حدود 
ضيقة لا تكاد تذكر تعمير ارضه ليجعل منها فى وقته مصدر رزق اوفر مما كان على مهد 
اباته واجداده والذي استطاع عمله في احسن حالاته هسو ان جعسل بسلاده تفطسق بخسیرات 
المهاجرين في الاجور والسكن والمطعم والملبس قخلق بتصد او بدون قصد هوة سحيقة بين 
حضرموت الحتيقة وحضرموت الاصطناعية )) (۳) . 

ومن آثار الهجرة ظهور شخصية (( التاجر الوكيل )) في المدن الرئيسية اذ يكلف 
المغترب احد ارباب الدكاكين ان يمد عائلة باحتياجاتهم من المواد الغذائية والملابس خلال 
فترة غيابه وعندما يحول المغترب ( المهاجر ) بعض الحوالات يستلمها اول الوكيل ویرجسع 
الى سجلاته كي يخصم ماله على ذلك المهاجر ويرسل ما بقي من الحوالة مع الجمالة الذین 
يعودون في الرحلة القادمة مع إشعار بأستلام البضائع والتحويل (5) . 

الثروات العظيمة التي تحصل عليها بعض الحضارم ففد وصل النقد المجنوب من 
الخارج في أوساط هذا القرن الى ريع مليون جنية استرليني شهرياً أكثرها من اندونيسيا 
و لملایو حيث يوجد بها مایونیرات حضارمه )0( فقد كان آل الكاف یعیشون على رأسمال 
يقدر ب ۲۰ مليون جنيهاً مستثمر في منغقوره )4( ولعله من المفیسد هنا ان نشير الى 
اسهامات بعض الاسر الحضرمية في تحقيق بعض الاصلاحات الاجتماعية باعتبار ان ذلك 
a et‏ از Re‏ 
۲- عبداله سعید باحاج . الابعاد الجغرانية لهجرة العمالةليمنية . بحث مقدم للحصول على شهادة 

التعمق في البحث » تونس ۰ ۱۹۸۸م . ص ۳۲۹ ۰ 
2-7 محمد عبدالقادر بامطرف . الهچرة اليمنية . س ۵۷ . 
=f‏ سارجنت . حول مصادر التاريخ الحضرمی . ص ۱4۰ . 
ا محمد احمد الشاطري . ادورا التاريخ الحضرمي . آلجزء الثاني . ص ٩۱۸‏ . 
0-3 سارجنت . المرجع السابق . ص 18 . 


۱۳۹ 


من مؤثرات الهجرة من ذلك : 

شق آل الکاف طریق السیارات بين الساحل والداخل وكلفهم ذلك ۱۸۰۰۰۰ ريال كما 
انفق آل الكاف 50٠٠١‏ ريال على ترتيبات الامن الذي شهدته حضرموت في البداية ثلاث 
سنوات » وكانث جميع المدارس في السلطنة الكثيرية يتولى الصرف عليها آل الكاف وآل 
السقاف من أموال رصدوها لهذا الغرض )١(‏ . 

ومن الآثار الاخرى للهجرة تشابه النظام الاداري للسلطنة القعيطية مع نظيره في 
حيدر اباد بالهند ALS‏ كانت المباني الادارية في المكلا ذات طابع فيكتوري هندي الذي بعتم د 
على الاعمدة المقوسة من الاعلى : وكانت اللغة الاوردية تستعمل كشيراً في شوارع 
حضرموت واماکتها العامة (۲) . 

ونتيجة لهجرة الحضارم الى جزر الهند الشرقية وزواجهم من اهلها ان ظهر اشخاص 
ذوي ملامح ملاوية وخاصة حضرموت (۳) » وفي الساحل نجد قسم من السكان يميل السی 
السمرة ما بين خفيفة وشديدة ويعود ذلك الى هجرتهم الى افريقيا (4) . 

ولا شك ان هجرة الاباه والازواج الى المهاجر مع بقاء عائلاتهم في حضرموت قد 
جعل هذه الاسر تعيش حياة صعبة خاصة في مجتمع كالمجتمع الحضرمي الذي يعطي للرجل 
قيمة واهمية كبيره في تسيير شئون العائلة . ومن الطبيعي ان تصطسدم الاسر: الحضرمية 
بمجموعة من المشاكل من جراء اطالة مدة هجرة الزوج او الاب وتزداد مذه المشكلات اذا 
تهاون رب الاسرة في ارسال الحوالات المالية لاسرته في حضرموت الذي تعتمد عليها 
اعتماداً كلياً . 

كما اصطدم الحضارم بمؤثرات خار. 
الثقافي والحضاري وأثرت فيه بحدود معينة . 

وعلى العموم كانت الاثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة وخيمة على الحضارم نقد 
خلقت رخاء مستعارا lay‏ ويعتمد على مصادر غير موثوق فيها وجعلت المجتمع باسره 
يعتمد علبها في حل مشكلاته وازماته المباشرة . وقللت بالتالي من امكانية اللجؤ الى الاعتماد 
على الذات لهذا يرى الدارس ان الهجرة اضرت بالحضارم اکثر مما نفعتهم . 


ثقافية وحضارية القت بظلالها على الواقسع 


. ۲۵ جعقر محمد السقاف . من تاريخ الحركة الشعبية الاصلاحية . ص‎ -١ 

. ٠١١ عمر الخالدي . المرجع السابق . ص‎ WY 

. 44 ,م . Ingrams . op . cit‏ 
of‏ محمد احمد لشاطري . ادرار التاريخ المضرمي . الجزء الاول .ص ۰۲۷ 


Tel all ثالثا:‎ 


كانت المواصلات في اليمن بدائية بحيث لا یوجد فيها بكاملها شبكة مواصلات 
عصرية )1( ققد عمل الحكم الامامي في شمال اليمن والحكم الاستعماري في جنوب الیسسن 
عملا على جعل مناطق اليمن عزلاء حتى بين المدن والقرى المتجاورة مما جعل الاتصال بين 
السكان صعبا (۲) ۰ وكانت الطرق البرية وعرة وتسير بمحاذاة الاودية وبالقرب من مصادر 
المياه (۳) . 

اما pal‏ وسائل النقل فهي :- 


الجمال والحمير 

تعتبر الجمال الوسيلة الاساسية لتقل المؤن والبضائع والمسافرين خصوصا للمسافات 
الطويلة « اما الحمير فتكون غالبا في المسافات القصيرة . ويقوم بعملية النقل الطويل اصحاب 
الجمال ( لجماله ) الذين يتخذون من عملية النقل حرفة اعتمدوا علبها في حياتهم المعيشية . 
ويوجد بالمدن الرئيسية محطات خاصة للجمال تكون على استعداد للتحرك ( في حالة وجود 
المسافرين او البضاتع ) بين الساحل والداخل والعكس . ومن أهم نتائج استخدام هذه الوسائل 
للنقل هي ضعف الترابط بين مناطق حضرموت من جهة وحضرموت وبئية مناطق اليمن من 
جهة اخرى فمثلا تقطع المسافة من الشحر الى تريم في ثمانية او تسعة ليام (5) . 


وهي من وسائل النقل البحري فالسنابيك تستخدم الى جانب مهمتها الاساسية قي صيد 
الاسماك فهي تقوم احيانا بنقل الركاب والبضائع بين السواحل القربية وحمولتها من الافراد 
قليلة وذلك لصغر حجمها ولأنها تعتمد في حركتها على المجهود البشري بواسطة المجاديف . 


pane gle 5‏ . لمرجع السایق ينس .وج 

۰۷۲ عبدالله احمد الثور , هذه هي اليمن .ص‎ ١-7 

۳ . حول الطرق البرية في حضرموث انظر صفحة ( ٠١7‏ ) بن هذا الفصل . 
“٤‏ محمد ين هشم . رحلة الى الثفرين . ص ۲4. 


اما السفن الشراعية (۱) او المراکب فهي تقوم بعملية النقسل الكبيرة للمسافرين 
والبضائع وتعتبر حلقة الوصل بين الموانی اليمنية والموانی الخارجية : كما تعتبر آهم وسلتل 
النقل الخارجية وبواسطتها هاجر الحضارم الى السواحل الافريقية وسواحل شرق آسيا . 

وفي حدود ضيقة أستخدم الائسان كوسيلة للنقل خاصة عند نقل النساء والمستین 
والمرضی ققد یزجر الاثراد بحمل شخص معین ونقله الى منطقة وغالاً ما يكون الحمالة 
اكثر من اربعة اشخاص وتتم عملية النقل بوضع الشخص المنقول فرق سلقة مستطيلة علي 
اريعة ارکان بحيث لكل ركن رجل واحد وتسمى المجانة وتستخدم هذه الوسيلة البداتية Lite‏ 
في حالة نقل المرضى . 


السسيارات 

بدأت السيارات في الظهور في حضرموت منذ عام 314١م‏ الا أن اعدادها كانت 
قليلة . ولم تنافس عملية النقل بالجمال الا بعد الحرب العالمية الثانية وتركز وجودها في مدينة 
المکلا ؛ الشحر سيئون » تريم وشبام (1) » وقد استلزم وج ود السيارات شق الطرقات 
وتعبيدها ومن أشهر الطرق وأقدمها : 


2 قبة 

وهي طريق تریط ساحل حضرموت بداخله بطول ۲۰۰ ميل . وكان أكبر الممولین 
لهذا الطريق السيد ابویکر بن شيخ الكاف . وقد واجه هذا المشروع في البداية صعوبات کشیرة 
اعترضت تشييده وتتمثل هذه الصعاب في خوف سكان البادية من تهديد السيارات لمصدر 
رزفهم الاساسي وهو نقل الركاب والمسافرين بين مناطق جضرموت المختلفة (۳) . ولتليل 
هذه السعاب اتصل ابوبکر الکاف بالقبائل التي يمر الطريق في مناطق نقوذها لقبلسی وعقد 
معهم اتفاقيات ( وثور ) تعهدوا فيها بالمسماح بمرور السيارات والركاب دون الحصول ' 
بارضهم وهذه القبائل هي آل جابر والمعاره (۶) وقد طمان ابوبكر الكاف التبائل وحاول 


۱- حول السفن الشراحية انظر وانواعها انظر صفحة ( ۱۱۹ ) من هذا Guat‏ . 

0 . ۲۲ عبدالقادر محمد الصبان . عادات وتقاليد بالاحقاف . ص‎  -۲ 

Tyan Der Meulenand Wissman op . cit . p,133. 2 

٤‏ انظر نص الاتفاق بين كل من آل جابر والمعاره وأبي بكر بن شيخ الكاف في : عبداق‌ادر محمد 
الصبان « لمحة عن حياة البادية . ص ۲۸-۲۷ . ومحمد بن هاشم.رحلة الى الثفرين ص ۲۲-۲۱ 


ازالة مخاوفهم من کساد كرا J)‏ اجرة )) جمالهم اذا تاکثرت السیارات وبذل الكثير من الم‌ال 
لقاء رضاهم بمرور السیارات بارضهم (۱) » كماإتصل ابوبکر الکاف بالسلطان عسر بسن 
عوض اقعيطي لمساعدته في انجاز هذا المشروع خاصة قي مناطق نفوذ السلطنة 
ومن جانبه وعد السلطان عمر القعيطي بمساعدة ابوبكر الكاف قي ذلك (۲) . وقد تم فتح هذا 
الطريق عام ۳۷۵ ۱ه/۳۷٩۹‏ ام (۳) . 


الطريق القبلية 

بربط هذا الطريق ساحل حضرمرت بمنطقة دوعن « وقد افتتحه السلطان صالح بن 
غالب القعيطي , وفي كتاب الرحلة السلطانية (4) ؛ الذي فيه وصف كامل لهذه الطریسق 
رالمناطق التي يمر بها » لم يحدد بالضبط تاريخ شق هذا الطريق ولكن في ثايا الكتاب ذكر 
السلطان صالح بانه بینما هو ومن معه في طريقهم لافتتاح هذا الطريق التقط اذاعة برلين 
وسمع اخبار تتعلق بالحرب العالمية الثانية مونستتتج من ذلك ان الطريق شق اقاء الحرب 
العالمية الثانية . وأختصر هذا الطريق الكثير من الزمن اذ اصبحت تقطع المسافة بين لمک لا 
وشبام في ثلاثة ايام )2( Lay‏ تقطع بالجمال - كما ذكرنا - في ثمانية او تسعة ايام . 

ومن الطرق التي تربط عاصمة السلطنة القعيطية بسواحلها الغربية طربيق المكلا 
ميفعة الذي تم افتتاحه في ۱۲ مايو 145١م‏ من قبل السلطان صسالح بسن غالب القعيطسي 
والمستشار البريطاني المقيم فنست جلاندي )1( » وتكمن اهمية هذا الطريق في كونه يريط 
السلطنة القعيطية بأهم المناطق الزراعية الساحلية اضافة إلى ربط المكلا بعدن . 

لتقل الحوي : اما النقل الجوي بواسطة الطائرات قاد كان محدودا وفي اطسار 
خدمة التفوذ والمصالح البريطانية قفي اثناء الحرب العالمية الثانية بنت بريطانيا عدد من 


. ۱۲۰ محمد احمد الشاطري . ادوار التاريخ الحضرمي . الجزء الثاني . ص‎ -١ 

= أنظر فص المراسلات بين عبدالرحمن وابي يكر الكاف والسلطان عبر بن عوض القعيطي في : 
محمد بن هاشم . رحلة الى الثغرين . ص 1۸-44 . 

. ٠١ مصد عبدالقادر بامطرف . الهجرة اليمنية . ص‎ -٣ 

0-4 السلطان صالح بن غالب القعيطي . المرجع السابق . ص ۷ . 

0- فتأة الجزيرة . العدد ۳۸ » للسنة الاولى » ۱۵ سيتمير ۱۹4۰م . ص ۸ . 

اة الجزيرة . العدد ۲۷۴ ۰ السنة السادسة ۰ ۱۹4۵/0/۲۷م . ص ۸ . 


المطارات العسكرية واستخد مطار الریان للاغراض العسكرية والمدنية (۱) . 

وبالنسبة لوسائل الاتصال الاخرى مثل البريد فحتى الثلاثينيات من هذا القرن لم يكن 
لها وجود في حضرموت وترسل الخطابات لاصحابها من غير طابع بريد وذثلك بواسطة 
المسافرين  )۲(‏ وذكر محمد عبدالقادر بافقيه أنه صدر عام ۱۳۶۲هس]/۱۹۲۷م أول طابع 
بريد باسم الدولة القعيطية وكان كيمته حرفا أي ما يساوي آنتين ( ۸۸۸48 2 ) ولكن الطابع 
كان كما يبدو مجرد مشروع وتزامن مع العام الذي عقد فيه المؤتمر الاصلاحي في 
و 

وفي بداية الاربعینیات من هذا القرن بدأت الخدمة البريدية فعليا تدخسل حضرموت 
وبدأت الناس تستحسن ارسال خطاباتها عبر البريد ونلحظ ذلك الاستحسان في الرسائل التي 
نشرت في صحيفة فتاة الجزيرة والتي منها هذين المنونجين : " ان نظام البوسطة على حداتته 
بحضرموت منجه نحو التقدم واصبحت الرسائل والتحارير بقضل مدير البوسطة الشيخ عبسداته 
بن محمد مكارم تؤخذ من مرسلها وتصل الى اربابها كما جرب ذلك مارا كشبراً وتوزع 
عليهم باسلوب مضبوط خلقت BD‏ " (4) - 

" انتظم سير البريد هذه الايام انتظاماً حسناً قضى على تلك لقوضی التي كش يرأ ما 
أهملت الرسائل وكثيراً ما عرضها للتلف والضياع وقد خصصت سيارة البريد الى وادي 
دوعن الايمن والايسر وما جاورهما والكسر وشیام " (©) . 

وكانت الخطابات التي ترسل من الساحل الى الداخل فترسل مع القوافل التجارية ألما 
المستعجلة فترسل مع شخص يقال له المكتب فيسرع هذا المكتب في ايصال الرسائل السى 
ذويها بأقصر الطرق فهو يقطع المسافة بين المكلا وشبام في ثلاثة ايام بيا تقطع بالسير 
المعتدل في ثمانية ايام ويدفع المستلم للرسالة مبلغاً زهيداً من المال او قليلاً من الحبوب کلجرة 
لايصال الخطاب (5) . 3 


= ملاح البكري . في جنوب الجزيرة المربية . ص ۰1٩-4۳‏ 

۰ ۱۳۷ صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني . ص‎ HV 

2-5 محمد عبدالقدر بافقيه . شئ من تلك الايام » صحيفة الايام » العمدد ۱۰۲ ۰ اکتوبسر + 1197م . 
زر 

. ١ 1545/5/14م .ص‎ «RUB قتا الجزيرة . العدد ۱۰۷ ۰ السنة‎ ot 

ه- فتاه الجزيرة . العدد ۱4۵ ۰ السنة الثالثة » ۱۹4۲/۱۱/۸م .ص ۸ . 

0-6 صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني . ص۱۳۷ . 
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ولعب بعض المتقفين دورا في تعزيز تكاثف الناس وحسسث الاغنيساء فسي الداخل 
والخارج على مزيد من الدعم ولفتوا انظارهم الى الواقع السيئ والصعسب التي مسرت به 
حضرموت ونلحظ ذلك من خلال مقالات الاستغاتات التي بعثوا بها الى ضحيفة قتاة الجزيزة 
ومن امتلتها : 

(( ايها الاغنياء انتنوا الفقير فكلنا للتراب )) (۱) ۰ 

a ((‏ دخلت حضرموت الحرب العالمية الثانية لانها نالت ما أصاب البلدان المتحاربه 
من عناء ويسهل الموت في ميدان القتال ويصعب الموت جوعا ويهون العذاب تحث ازيز 
الطائرات ولا يهون الشعور بانعدام الطعام )) (۲) - 

: کتب الاديب حسين محمد البار رسالة استغاثة جاء فیها‎ LS 

(( ان ابناء وطنکم یموتون جوعا فهل تضنون علیهم بدريهمات حقيرة تش تروا بها 
حياة عزيزة غالية من يد قموت المحقق (( )8( . 

فلبى الكثير من المهاجرين نداءات الاستغاثة ونشرت صحيفة فك اة الجزيرة اسماء 
الكثير من الذين تبرعوا لصالح ضحايا المجاعة وتفاوتت نسب التبرعات حسب قدرة الافراد 
فبیتما تبرع البعض ببعض روبيات تبرع البعض الاخر بآلاف الروبيات (۶) ومن التبرعات 
الكبيرة ما تبرع به كل من عامر بن نهيد بن طاهر النهدي » وعلي بن محمد بازرعه اللنين 
تبرع كل منهما بست آلاف روبية والشرط الوحيد لهذه التبرعات هي ان تصل الى سکان 
حضرموت الساحل والداخل (5) . ويدل هذا ولا على الرغبة الاكيدة في العمل الخيري Lally‏ 
على زوال الحساسيات والنزاعات بين ساحل وداخل حضرموت على الاقل اثناء المجاعة 
والتي أصلا كانت محكومة بظروف التجزنة السياسية والقبلية » والمصائب توحد أكثر مما 
تفرق . 

وقد حاول البريطانيون انقاذ بعض المنکوبین من خلال ققح مطایخ لإطعام الجائعين 
واستخدام الطائرات لرمي اكباس الارز (1) » كما بعثت الحكومة البريطانية بالمستر هارتلي 


. ١ فتاة الجزيرة . العدد 115 ء السنة الرابعة » © ديسمير 1147م . ص‎ -١ 

. العدد ۲۸۵ « الستة السائسة ۰ 1946/8/15م . 

.. السند ۱۸۷ ۰ الستة الرابعة » أغسطس 1145م . ص 4 . 

. الاعداد ۲١٠١-1۹۹-1۹۸‏ ۰ السنة الرابعة . 1448م 

> العيد ۱۷۷ ۰ ۱۹۸۲/۱/۲۷م . صن ۷ + والعدد ۰۱۹۲ /1947/17١1م‏ . صن ۱۰ 
0-7 محمد احمد الشاطري . المرجع السايق ؛ الجزء الثاني . ص ٠٠١‏ . 
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الخبیر الزراعي الی حضرموت pat‏ التصانح الزراعية للفلاحیسن وارتسادهم انسی 
طرق مكافحة الاحوال الطبيعية وطبيعة البلاد الصحراوية (۱) - 

وقد استغل البريطانيون هذه المجاعة لتتفيذ مخططاتهم الاستعمارية في حضرمسوت + 
وذلك من خلال زيارة عدد من الضباط البريطانيين (۲) » وكذلك اظهار انفسهم وكانهم المققذ 
لأهل حضرموت وتحسين صورتهم ويلاحظ ان المساعدات لم تكن بحجم الكارثة والدليل علسى 
ذلك سقوط الآلاف من الضحايا. 

ورغم ان المجاعة خفت حدتها في اراخر الحرب العالمية الثقية وبدأتن تلتح فسي 
المكلا عشرات المراكز لبيع الحبوب والدقيق باسعار متهاودة (۳) . الا ان شبح المجاعة ظضل 
يهدد حضرموت وذلك لاسباب طبيعية فقد اصييث المزروعات بوبائين وباء الحمار وهي 
حشرة تصيب اشجار القمح فتفسد الكثير منها ووباء الجراد وقد أدى ذلك الى نقص حساد في 
الغذاء . (4) - 


آثار المجاعة 

مات عشرات الآلاف من السكان كضحايا لهذه المجاعة )0( وكان وقع المجاعة 
ثقيلاً على سكان المناطق الداخلية من حضرموت (i)‏ » وخصوصاً سكان البادية اذ انهم حتسی 
في الاوقات العادية يعيشون على الكفاف iy‏ في مناطقهم الفاحلة » وفي سنوات المجاعة 
نضب ما لديهم من غذاء وفنيت حيواتاتهم من ابل وغنم وماعز من الجوع والعطش (V)‏ »وقد 
دفعت هذه المجاعة باعداد كبيرة من سكان المناطق الداخلية باللجز الى المناطق الساحلية 
وذلك لتوقر فرص النجاة من الموت في الساحل اكثر من الداخل . 


- فتاة الجزيرة . العدد ۲۲۹ » الستة الخامسة » ۱۷ سبتمير ۰ ۹44 ام . ص + . 

. 14 جافين . المرجع سایق . ص‎ ١-1 

ار اة الجزيرة . العدد ۲۱۵ » السئة الخامسة » ۲ ابريل ۹:۶ ام . ص9 . 

الجزيرة . العدد ۰۲۸۰ السنة السادسة ۰ ۱۵ پوليو ۱۹4۵م .ص ۲ . 

عت محمد احد لشاطري . المرجع اسایق : ص 4۱۵ 

1 محند سميد اقدال .مرجم الاق . صن ۷۹-۷۸ . 

¥- أيفاهويك . سنوات في اليمن وحضرموت . تعريسب خيري حماد :دار لطليمة » بسیروت + 
۷ص ۱8٩‏ . 
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و لا يوجد إحصاء رسمي عن عدد الضحایا في هذه المجاعة وکسان متوسط عمدد 
الوفیات الذين یموتون في المکلا من الجوع لا بقل عن ثمانية في مدينة المکلا وحدها وحدها 
اما بقية المدن فربما كانت النسبة اکبر واخطر (۱) ۰ 

وعلی العموم all‏ ترکت هذه المجاعة آثارها الاليمة والعميقة في الوجدان الحضرمي 
وخلقت حالة من الحذر الشدید والخوف من لمستقبل عند معظم معاصریها . 


كامسا عاليا السعلطتير؟ القحيطبة و الكنيرية 


مر النظام المالي للسلطنة القعيطية بمراحل مختلفة فقد اعتمدت الس لطنة في بداية 
تاسیسها على المبالغ المرسلة من اموال الاسرة القعيطية الحاكمة الموجودة في حيدر اباد 
بالهند اذ كانوا يتحصلون على اموال ضخمة من خزينة النظام ویتوارثرن رتبة الجمعدارية + 
ولما استقرت السلطنة صارت تعتمد على دخلها مسن الجمارك وعلى بعض لضراشب 
القليلة (۲) . وبلغت عام ۱۹۱۹م ۳۹۰۰۰۰ ريال نمساوي (۳) ۰ وكان یتسم تحصيل هذه 
الضرائب في عهد السلطان غالب ( ۶۱۹۲۱-2۱۹۰۸ ) عن طريق مستحقات الس لطنة من 


الجمارك والضرائب على النحو التالي : 

ميناء المكلا وبروم مؤجر على بیت جمعه لالا ۰ الف ريال نمساوي في السنة 

ميناء الشحر والديس والحامي وقصيعر مع بيت حاج لالا ۱۰ الف ريال نمساوي في السنة 

ميناء شحير وايجار اراضي وعشور التمباك ۰ الف ريال نمساوي في السنة 
مجموع الايجارت ۰ ريال نساوي )8( 


ولم يكن لهذه الجمارك نظام خاص وقواعد ترتبط بها فتثمين المع شرات يخضع 


الجزيرة . المدد ۲۱۳ ۰ السنة الخامسة » ۱٩‏ مارس 1144م . ص 7 . 
WT‏ محمد احمد الشاطري . ادوار التاريخ الحضرمي ؛ الجزء الثثتي . ص 51١‏ . 
؟- .6 Doreen Ingrams leila Ingrams Records of Yemen 1798-1960 . Vloune‏ 
۰ ۰ 1923 - 1914 
-٤‏ صدالخالق البطاطي . المرجع السابق . ص ۵۲ . 


لتتدیر ات رجال الجمارك )1( » ولکن مقارنة النظام الضريبي للسلطنة القعيطية مع النظام 

الضریبی للسلطنة الكثيرية نری ان لنظام الضريبي في السلطنة القعيطية أفضل (۲) . 
ويرى الدارس انه قي ظل الفرضی الادارية ومحدودية وثيات دخل السلطنة لا بسد ان 

يؤدي الى اختلالات في الميزانية لهذا عانت السلطتة القعيطية ازمات اقتصادية شديدة نتيجة 

لعدم قدرتها في مواكبة متطلبات السلطنة المتجدده والطارئه » ولاشك فانه في ظل هذه 

الوضعية يكون من غير المنطقي الحديث عن التنمية الاقتصادية . 
وعندما تولى عمر بن عوض القعيطي السلطنة بعد اخيه ( ۱۹۲۱ - ۱۹۳۵ ) کسانت 

السلطنة مديونة بأكثر من مليوني ريال نمساوي » فعمل السلطان عمر على تسديد الديون من 

اموال الاسرة في الهند حتى انقضت فترة التأجير (؟) . 
كما قام السلطان عمر ببعض الاصلاحات الادارية والمالية يمكن تحديدها بالآتي : 

-١‏ اسس الادارت المالية تحت ادارة مسلم بن عوض بلعلا ومساعده محفوظ ين علي 
وحدين وسالم احمد باصدیق » مالية الشحر تحت ادارة محسن حسسين لرضي 
ومساعديه عبدالله محمد بشهر وصالح سالم باسلوم وسعيد وحدين ؛ ومالبة غيل 
باوزير تحت رعاية واشراف الناظر العام على ممتلكات الدولة في منطقة الفیسلل 
شحیر )٤(‏ - 

WY‏ منع وزيره حسين بن ule‏ المحضار من صرف اکرامبات او اعفاءات جمركية 
كانت تخصم من الایجارات . 


وتکمن اهمية هذه الاصلاحات في کونها تمثل الخطوات الاولية في تکوین مؤسسات 
مالیه منظمه للسلطنة ولکن فترة توسیع وتنظيم هذه المؤسسات جامت في عهد السلطان صالح 
بن غالب القعيطي ( 488١م‏ - ۹۵0 ۱م ) )0( yell.‏ اعتمد في ادارة موسسات 
السلطنة على الموظفین الاجانب وکان یعتقد ان الحضسارم غير قادرین على 
تسیر الامور على الوجه المتاسب قفي خطبة التولية على العرش كال اما اعيان وقبائل 


. ۸۷ الجزء الائ . ص‎ ٠ صلاح لبكري . تاريخ حضرموت السياسي‎ ١ 

Doreen Ingrams ~leila Ingrams . op .cit . p . 242 . 3 

*- حامد ابویکر المحضار . صفحات من تاريخ حضرمرت . ترجمة الزعيم سید حسين بسن حسامد 
المحضار ٠‏ عالم المعرفة للنشر والتوزيع » جدة ؛ 1۹۸۳م . ص AS‏ 

. ۵۲ عبدانخلق البطاطي . المرجع السايق . ص‎ “٤ 

2 سعيد عرض باوزیر . صفحات من التاريخ الحضرمي . ص 594 . 
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حضرموت ما يلي : (( ... فسامحوني ان اجاهرکم والاسف ملی فزادي لا يكاد بظهر بين 
ظهرانیکم احد فيه مقدرة واهلية لادارة الامور باحسن وجهة وساتصدی لهذه الثلمة بعسون الله 
تعالي )) . 

ويقال ان اول ميزانبة وضعت للسلطنة القعيطية كانت عام ۱۹4۳م ))( 6 واشار 
صلاح البكري الى جوانب من صرفیات وواردات السلطنة القعيطية وهي في سستة ٩۳‏ ام 
كان دخل السلطنة ۳۲۰,۰۰۰ روبية رفي ستتي 1944م - 1558م ٠,١٠٠,٠٠١‏ روبية 
وكان النمصرف على موظفي الحكومة سنة 555١م‏ - ۹50 ام ۱,3۰۰,۰۰۰ روبية (5). 

ومن خلال هذه الاحصاءات يلاحظ انه ارتفع دخل السلطنة القعيطبة بعد تسع سسنوات 
من تولي السلطان صالح الى اربعة اضعاف وكان العجز بنسية 1,5 وهذا مؤشر على النمسو 
الاقتصادي الذي شهدتة السلطنة بعد الاصلاحات الادارية والمالية . 


لم نعثر على وثائق ومصادر تشير الى ميزانية معينة تحسدد واردات وصادرات 
السلطنة الكثيرية ويمكن ان نعوز ذلك للآتي : 
۱- كانت السلطنة الكثيريةلا توجد بها مؤسسات مالية منظمة تنظم الايرادات والصادرات. 
0-7 أن السلطنة الكثيرية لا تتعدى ان تكون سلطتة متواضعة لبضع مدن وعدد قليل من 
القرى . 


رقد اعتمدت السلطنة الكثيرية في بداية تأسيسها على ارسالية سلطانها الاول غالب ين 
محسن الكثيري وعلى المعونات التي تتلقاها من اثرياء العلویین : ثم صسارت تعتمسه علسى 
ضرائب المعشرات الزراعية ومن ضرائب مفروضة على التجار والاغنياء . واكثر دخلها 
من الضريبة التي تفرضها على من لهم ثروات كبيرة في جدوب آسيا (؟) » فمثلاً كانت 
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 -۱‏ صالح سید بن عكظه . ( رئيس المحاسبين بادارة مالية السلطنة القعيطية ) مقابلة شش خصية عام 
0 

. ۲۱5 صلاح البكري . في جتوب الجزيرة لعربية .ص‎ -٣ 

*- 2 محمد احمد الشاطري . ادوار التاريخ الحضرمي . الجزء الثاني . ص 4۱۱ . 


أسرة آل الكاف تفوق میزانیتها الخاصة ميزانية السلطنة الكثيرية )1( . ويدفعمون كل عام 
۰ تیال نمساوي دعم للسلطنة الكثيرية (۲) » ويذكر البكري إن ايرادات السلطنة الكثيرية 
ضئيلة hig‏ فهی لا تجاوز ۱۵۰,۰۰۰ روبية (۳) وهی بذلك تمتل ۱۰/۱ من واردات الملطنة 


القعيطية . 


, 76 جعقر محمد السقاف . الحركات الاسلاحیقو الشعبية في حضرموت . ص‎ -١ 
. ۱ محمد عبدالقادر بامطرف . الهجرة اليمنية .ص‎ -¥ 
۰۲۱۳ صلاح البكري . في جنوب الجزيرة العربية . ص‎ oT 


۱۳۹ 


Gai Ad‏ لوطا السياعية Yo‏ الملطتي 
القحيطة Dale‏ غاي ۹0ي 


۱- العلاقات القعيطية الكثيرية 


جرت عند نهاية الحرب العالمية الاولى مفاوضات في عدن ؛ بين ممثلين عن الدولتين 
التعيطية و الكثيرية باشراف المتيم السياسي البريطانى ستيوارت لانهاء نزاعاتهم الطويلة 
وأسفرت المفاوضات على وضع مسودة معاهدة بينهما » ولإقرارها كان لابسد من تصديق 
السلطان القعيطي والسلطان الكثبري عليها (۱) . غير ان السلطان الكثيري لم يقبل بسها في 
البداية لأنها جعلت منه في حالة التبعية للسلطان القعيطي » ولحسم الأمر طلبت السلطات 
البريطانية من كل من السلطان القعيطي والسلطان الكثيري القدوم الى عدن ؛ فتسام الاخير 
بأرسال ولي عهده . 

وقد مارست السلطات البريطانية اساليب الترغيب والسترهیب للتصديق على هذه 
المعاهدة وخاصة على الكثيري « وبالنعل تم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين 
بحضور المقيم السياسي البريطاني . 

واتباعا لسياسة الترغيب البريطانية ولآن الكثيري الأكثر تضررا من هذه المععاهدة » 
أرسل الجترال بيني المقيم السياسي في عدن رسالة الى السلطان متصور بن غالب والس لطا 
محسن بن غالب سلاطين آل عبدالته الكثيريين اظهر فيها اهمية المعاهدة لهما ولمصلحة 
الاستقرار في حضرموت وبين الفوائد التي سيتحصلون عليها من صداقتهم لبريطانيا وتعبيرا 
عن الصداقة المأمولة وحسن نية البریطانیین تجاه السلطان الكثيري أرسل مبلغا من المال مع 
ولي العهد قدره ست الآف روبية وأربعين بندقية )1( . 

وبهذه المعاهدة تمكنت السلطات الاستعمارية من فرض حمايتها على كل حطبرموت : 
فبموجبها التزمت الدولة الكثيرية ضمنيا بمعاهدة الحماية المبرمة بين القعيطيين والبريطانيين 
العام ۱۸۸۸م . واعطت هذه المعاهدة الجديدة الحكومة البريطانية حق التدخل في حالة قيام 
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أي خلاف بين السلطنتین . 

كما منحت هذه المعاهدة امتیازات واسعة للسلطنة القعيطية ققد نصت على موافقة 
الطرقین على ان تكون السلطنتين اقليماً واحداً تابعاً السلطان التعيطي » كما پلاحنظ ان 
المعاهدة حددت مناطق السلطنة الكثيرية لكنها لم تحدد مناطق الساطنة القعيطية لتترك المجال 
مفتوحاً لتوسع امام القعيطيين . 


التوسع لقعيطي والانكماش لذ 
أت التوسعات القعيطية في حضرموت في عهد السلطان عوض بن عمر التعيطي 
المزسس النعلي للسلطنة القعيطية ( ١٠۸٠م‏ - ۸١۹١م‏ ) وکسانت الصراعات بيه وبين 
سلاطين آل كثير على أشدها ؛ وذلك في عقد الأحلاف وتوسيع مناطق النفوذ )١(‏ . 

وقد مهدت اتفاقية عدن ( ۱۹۱۸ ) الطريق امام التوسعات رعقد الاحلاف مع القبائل 
» قكانت القبائل الحضرمية في السلطنتین تقوم على اساس نمطين : الاول تتعهد القبائل بتلبية 
نداء السلطان اثناء الحرب وكانوا يقولون عن انفسهم تبعة وسمعة ؛ والنمط الثاني يقوم على 
اساس الصداقة وتبادل المنافع (۲) . 

وقد اتبعت السلطتة القعيطية في سیاستها التوسعية اسالیب التوسع العسكري لمباشر 
والاسلوب غير المباشر عن طریق الاحلاق البلية 


كانت أول علاقة للقعيطيين بمنطقة حجر تعود الى عام ١۸۹١م‏ عتدما تمکن السلطان 
عوض بن عمر القعيطي من الاستيلاء على منطقة ميفع السباحلية وذلك بالشراء السحیح من 
المشايخ آل بامزاحم (6) ۰ 
وقد حاول السلطان عوض ابتداءاً من عام ٩۰۲‏ ام التوغل في مناطق حجر الداخلية واکسن 
جهوده لم تكلل بالنجاح وذلك للمقاومة العنيدة التي تلنتها قواته من قبل قبائل نوج شديدة 
الشكيمة )£( « وامام هذه المقاومة لجأ السلطان عوض الى اسلوب الحرب الاقتصادية وذلك 
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عن طریق حصارهم رمنعهم دخول المناطق القعيطية « واستمر ذلك الحصار لمدة اثنى عشسر 
عاماً مما دفعهم في النهاية الى طلب الصلح واللجز الى التحكيم لحل الخلاف بين هما : وقد 
ارتضى الطرفان تحكيم احمد بن حسن العطاس « وحسين ين احمد العطاس ؛ وانتهى التحكيم 
لصالح القعيطي اذ تقرر أن يكون وادي حجر تحت نقوذ السلطنة القعيطية , مقابل منح BLS‏ 
نوح اعفاء خاص من جميع الرسوم )1( » وبذلك تطلعت انظار القعيطيون الى مناطق حجر 
العليا واتبعت في ذلك سياسة عقد الاحلاف والاتفاقيات القبلية ؛ فقد تمكن وزير السلطنة حسين 
بن حامد المحضار ء والمقدم عمر بن احمد ين سيعد باصره نائبين عسن المسلطنة القعيطيسة 
وقبيلة الغابرة المشجرية على عقد حلف عام ۱۹۲۵/ وافقت بموجبها قبيلة الغابرة على حماية 
مناطق الاطراف وعدم جعل اراضيهم ملاذأً لأعداء السلطنة وكذلك وافقسوا على ان تکسون 
اراضيهم تحت تصرف السلطنة وقت حاجتها لیها () . 

ويمكن ان نستلخص من وثيقة الحلف بين hell‏ وقبيلة الغابرة التي تعتبر نمونجاً 
لمعظم الاثفاقيات والاحلاف بين السلطنة القعيطية والقبائل الآتي :- 
-١‏ ضمان ولاء هذه القبائل للسلطنة « وهذه خطوة تكتيكية لضم منطقتها في المستقبل 

والاستفادة من امكانياتها الاقتصادية . 
-Y‏ وقرت للسلطنة القعيطية اموالاً كثيرة فیما لو حاوفت ضم مناطق هذه القبائل بالقوة . 

ومن نماذج الاحلاف التي ترتقي الى مستوى التبعية الكاملة للسلطنة ( تبعه وسمعه 
) الاتفاقية التي وقعها مقادمة قبائل بني ظنة مع الوزير حسين بسن حامد المحضار ممشل 
السلطنة التعيطية وذلك في عام ۱۳۳۹ه-/۹۲۰ ام حيث تعهدت فيها قبائل بني ظنة eet‏ 
عيل الدولة » وان ارضهم كلها جبالها وودیانها وسهلها ومعايينها ومعادتها ارض السلاطين 
غالب وعمر ابي السلطان عوض » وواققوا بأن لا يعاهدرا او يصالحوا ار يخاطبوا أي دولسة 
الا برضی الدولة التعيطية (۳) - 1 

رما يميز هذه الوثيقة صيغة الولاء الکامل للسلطتة القعيطية كما ان لهذه الاتفاقية اهمية 
عسكرية واستراتيجية كبيرة » فهي تمثل اختراق قعيطي الى عمق وخلف الدولة الكثيرية 
فمناطق قبائل بني ظنة تقع الى الشرق والشمال الشرقي مسن اراضي الدولسة الكثيريسة 
وهي بالتالي تعمق بتاء الدولة الكثيرية كجيب صغير وسط وادي حضرموت وتزيسد من 
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الخناق علیها » بل تجعل من مدينة تریم ناني اهم مدن السلطنة محاطة بقبائل موالية لقعیطیین 
. كما تفصح المعاهدة عن عداء كيير بين الدولة الكثيربة وقبائل بني ظنة رهتا العداء قدیسم 
ويرتبط بقيام الدولة الكثيرية على حساب الامارات الظنية فى تريم وما حولها . 

كما حاولت السلطنة القعيطية تثبيت سيطرتها على الساحل الحضرمي الشرقي ولاقت 
في ذلك مصاعب كثيرة من قبائل الحموم كما سنوضح في الصفات التالية . 

وفي الساحل الغربي اكتبست اراضي الواحدي اهمية خاصة في حسابات القعيطي 
التوسعية على ساحل بحر العرب جنوب غرب حضرموت وقد ظهرت فيها بعض الس لطئات 
من اشهرها ميفعة وبير علي وبلحاف )١(‏ . 

قفي عام 305١م‏ زار السلطنة الفعيطية اثنان من ابناء السلاطين الواحدييين وقسابلا 
السلطان غالب بن عوض وعرضا عليه حصتهما في ميناء بلحاف ب ۱۰,۰۰۰ ريال وكم 
الاتفاق على ان يدفع Lag‏ مرتبا شهريا بمعدل ۳۰ ريال فوافقا على ذلك وعندسا اشستكى 
سلطان بلحاف من التدخل القعيطي في بلاده طلب من بريطانيا ان تمنع السلطان القعيطي 
وتكفه عن التدخل في سلطنة بلحاف والغاء الاتفاقيه مع الاميرين الواحديين (۲) . وهكذا 
انتهت الحدود الغريبة للسلطنة القعيطية عند منطقة ميفع حجر . 

اما السلطنة الكثيرية فكانت في موضع لا تحسد عليه فقد حددت اتفاقبة عدن مف اطق 
تفوذها درن ان تعطيها مجال التحرك في أي من الاتجاهات . 

وقد حافظت بريطانيا على بقاء الدولة الكثيرية تكريسا لسياسة التجزئة التي اتبعوها 
في تلك الفترة » ولان الكثيري اثبت اخلاصه للبريطانيين شأنه في ذلك GLE‏ القعيطي وخاصسة 
بعد أن وقع اتفاقية الاستشارة ۹۳٩‏ ام (۳) .قام المستشار البريطاني انجرامس بضم منطق 2 
ساه (؛) وماحولها الى السلطنة الكثيرية ومنح هذه السلطنة حق اصدار جوازات خاصة 
برعاياها )2( . 
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۲- الحركات الاصلاحية في حضرموت 

كان وجود عدد من الامارات والسلطنات والمشيخات في جن وب اليمسن » والنظام 
الامامي في الشمال امر يتناقض مع حركة التاريخ » فتشابك العلاقات والمصالح الثجارية 
والعلاقات الاسرية و وحدة الارض هي علاقات لا يمكن ان تتفصم عراها » او تلغيها سياسة 
استعمارية او رغبة حكام رضوا لأنفسهم التبعية والولاء الاجنبي )١(‏ ۰ 

وفي حضرموت كانت توجد - كما هو معروف - السلطنتين القعيطية والكثيرية LAU‏ 
شهدتا نزاع وصراع سياسي وعسكري امتد بشكل متقطع منذ النصف الاخسير من القسرن 
التاسع عشر ؛ وحتى نهاية الحرب العالمية الاولی + 

في ظرون مابعد الحرب العالمية الاولی حدثت في حضرموت متغيرات اهما دخول 
الدولتين القعيطية والكثيرية تحت الحماية البريطانية g‏ وح ددت اقاقبة عدن 1518م ان 
حضرموت اقليما واحدا تابع للسلطنة القعيطية » ربذلك اصبحت مصالح الدولة الكثيرية 
واتصالاتها مع البريطانيين تمر اولا بالسلطنة القعيطية واراضيها . 

والمتغير الآخر هو تشديد الحصار على الدولة الكثيرية ۰ فمعروف ان الساحل 
الحضرمي كله بيد القعيطين كما ان السلطنة القعيطية تغلفلت الى بطن واطراف وادي 
حضرموت بحيث التفت على معظم حدود السلطنة الكثيرية . 

رخلق هذا الوضع ظروفا سيئة بالنسبة لرعايا الدولة الكثيرية » فکان عليهم دفع 
ضراتب مزدوجة للقعيطين والكثيريين كما كانوا مرتبطين حتى عام 1155م من الناحية 
الرسمية مع الدولة القعيطية خاصة فيما يتعلق بجوازات السفر ؛ لهذا ليس غربيا ان تبث 
فكرة الاصلاح الاجتماعي ووالوحدة الحضرمية بشكل مبكر من رعايا الدولة الكثيرية . ومن 
امثلة الجهود التعبية التي بذلت قي اصلاح الاوضاع العامة قي حضرموت » هی ظهور عدد 
من الجمعيات الاجتماعية والتى من اهمهما جمعية الاخوة والمعاونة التي انبئق عنسها لجنة 
وحدة حضرموت )1( + 

كما ان هجرة الحضارم وخاصة الى جنوب شرق اسيا وجمعهم هناك شروات طاتلة 
دفع البعض منهم الى التطلع نحو ايجاد اصلاحات اجتماعية وسياسية واقتصادية في وطنیم 
الام (۳) . 
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بدأت جهود الاصلاح الاجتماعي في حضرموت على الصعید الحكومي من قبل 
السلطنة القعيطية منذ عام ۳۶۳ ۱ه/۹۷۸ ام عندما كان السلطان صالح بن غالب التعيطي 
وليا للعهد ونائبا عن عمه السلطان عمر في ادارة شئون السلطنة  )١(‏ وقد جاءت هذه الجهود 
الحكومية بعد دعاوي الاصلاح الكثيرة التي نادت بها الجمعيات الاجتماعية لانتشال 
حضرموت من الاوضاع المتردية التي تشهدها )1( - 

وقد دعا السلطان النعيطي السلاطين الكثيريين واعيان آل کشبر لعند مؤتسر يتم 
التشاور فيما يرونه مناسبا لتحقيق الاصلاحات في حضرموت . فلبى السلطان الكثيري الدعوة 
وأرسل ولي عهده السلطان علي بن منصور بن غالب والسلطان عبدالله بن محسن بن غالب 
وعقد مؤتمر في الشحر اسفر عن معاهدة بين الحكومتين على اصلاح حضرموت حررت في 
VV‏ ربيع الثاني الموافق 5748/8/11 ١م‏ » اتفق فيها المؤتمرون على الاصلاح راقامة الامن 
والعدل وتأسيس حامية عسكرية في حضرموت يتحمل تكاليفها السلطان القعيطي كما اتفقوا 
على تأسيس جمعية وطنية من ساحل حضرموت وداخلها تكون عونا للسلطنتین في تحقیسق 
لاسلاح (۲) . 

وبموجب هذه الاتفاقية تم اصدار بيان رسمي مشترك من السلطنتین الى رعاياهما 
وضحا فيه الجهود التي تبذل في الاصلاح ¢ وعرى الصداقة التحالف الجديد الذي ظهر بيسن 
السلطنتين ۰ كما حمل البيان » رغبات التنمي في اقامة المملكة الحضرمية المتحدة (4) . 

كما تقرر في مؤتمر الشحر ايفاد الشيخ الطيب الساسي )2( الى جاوا مندويا عن 
الحكومتين القعيطية والكثيرية وذلك لدعوة الحضارم المهاجرين في الاشستراك في اصلاح 
حضرموت ولتشجيع الجهود التي تبذل في ذلك . وأذاعت كل من الحكومتين بلاغين رسميين 
مستقلین جاء في بلاغ السلطنة القعيطية تأكيد السلطان صالح لرغبته في الاصلاح ونيته 
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نحو تحقيق الوحدة الحضرمية ودعا المهاجرین الحضارم المشاركة في الاصلاح 
التعليمي واستثمار اموالهم داخل حضرموت وذلك لانتشال الوطن من الحضيض الى أوج 
الكمال على حد قول البيان )1( . ولم يخرج البيان الرسمي الكثيري للنهاجرين في صيغته 
كثيرا عن البيان القعيطي حيث ركز على شحذ الهم نحو دعم الاصلاح ؛ لأن الوطن كما 
جاء في البيان يتطلب رجال اعمال واجتهاد لا رجال اقوال وانتقاد () . 

وقد بدأ ناس يستبشرون بهذه التحركات وتفاعل الشعراء الشعبين وأدلو بدلوهم ومن 
ذلك ما قاله الشاعر الشعبي سالم بن جعفر الكثيري الذي قال مؤيدا لعقد المؤتمر : 


الملك يصلح يقع (F)‏ له مؤتمر يحضره كل من برأيه يستفيد 
من غير تفريق من بين البشر أهل الوطن كلهم محد )8( حقير 
ساداتهم القبائل والزمر وآل العمردي مع آل بارزير 


وينتخب منهم کم من نفر 20 والفصل في الحكم للصوت الكثير )0( 


وفعلا توجه الطيب الساسي للأتصال بالهيئاث الحضرمية في جاوا وسنفقورا ودعا 
الى عقد مؤتمر في سنغفورا وقد حضر في هذا المؤتمر ممثلين عن بعض الهيئات الحضرمية 
في المهجر وبعض الشخصیات البارزة وقاطعت بعض الهيئات الحضرمية هذا المؤتمر 
رتزعمت حركة المقاطعة جمعية الاصلاح والارشاد التي اتهمت المندرب بالانجياز السى 
الرابطة العلوية (5) . 

وقد أنعقد المؤتمر يوم الثلاثاء Yo‏ شوال ۱۳٤١‏ ه/ ۱۷ فبراير ۱۹۲۸م تحت رئاسة 
أبراهيم الستاف باعلوي ؛ وكان معظم الاعضاء من مراتبية السادة وواصل المؤتمر 
جلساته الى عشر ذي القعدة () ؛ وأسفر عن جملة من القرارات منیا قرارات تتعلق 


.1۰-۵۷ انظر نص انبيان في : صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني . ص‎  -۱ 

FNS انظر نص البيان في : صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني . ص‎  -۲ 

. يقع ایکون‎ oF 

-٤‏ محد :لا أحد, 

2-5 حامد ابویکر المحضار . المرجع السابق . صن 35 . 

0-4 احمد عوض باوزير . الواقع اسياسي والاجتماعي والاقتصادي في حضرموت اندة التاريخية . 
س ۲۲ 


¥- صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني .ص ۰٩۲‏ 


بتحدید التعرفة الجمركية وكيفية دفعها » وتشکیل ادارة عامة تلمعارف وعموما لم تخرج 
قرارات المؤتمر كثيرا عن اتفاقية الشحر )١(‏ . 

وشكك المعارضون لهذا المؤمتر في قراراته وان الغرض منها البيمنة علسی شسئون 
الحكومة التعيطية ؛ وارسلت الجمعية اليافعية بجاو تلغرافاتها الى الحكومة القعبطية تحذرهسا 
من المؤتمر . 

أما الشيخ الساسي فقد عاد الى المكلا معتقدا انه سيلقى قبولا حسنا » ولكن عندما 
وصل الى المكلا القي القبض عليه ثم نفى الى خارج حضرموت » ثم نشسر السلطان عمر 
القعيطي على اثر ذلك بلاغا عاما للحضارم في جريدة الاهرام بمصر بش أن نفي الساسي 
ورفض قرارات مؤتمر سنغافورا A(X)‏ 


اسباب فشل مساعي الاصلاح 

لقد فشلت هذه الجهود لحركة الاصلاح وذلك لأسباب واعتبارات كثيرة منها ان 
السلطان عمر التعيطي خاف إن تنسب هذ النجاحات الى ولي عهده السلطان صالح غالب ققد 
كانت العلاقات برئیما سيئة . وقد حاول الساطان صالح الاستفراد Sally‏ بعد وفاة ابيه مخلفا 
بذاك وصية جده الساطان عوض . وربما رأى السلطان عمر في معاهدة لش حر وقرارات 
موتمر ستفافورا تنازلات قعيطية » فهو من القوة بحيث يمكن رفضها . كما ان شكوك 
السلطان عمر في الطرب الساسي ومراتبية السادة الذين أخرجوا قرارات موتمر سنغفورا كان 
عامل من عوامل فشل مساعي الاصلاح فقد جاء في بلاغ السلطان عمر المذكور ان المؤتمر 
استبعد ذوي العقول الراجحة من غير العلوبین من المؤتمر وهذا يعني ان السلطان عمر وان 
لم تكن له ميولا ارشادية واضحة ء الا انه لم يكن راضيا كل الرضا عن اداء السادة في 
حضرموت » رغم انه ادتفظ بوزيره السيد حسين بن حامد المحضار حتی وفاته عام ۱۹۲۷م 
رغم الخلاقات الى كانت تظهر بينهما ثم عين ابته ابوبكر المحضار للم الطنة حتى اقالقه 
واستقاله عام ۱۹۲۶م - 


. ۲۹ جعفر محمد السقاف . من تاريخ الحركات الاصلاحيه . ص‎  -۱ 
. أتظر تص هذا البلاغ في : صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسى . الجزء الثشائي‎  -۲ 
MEM ص‎ 


VER 


اما ولي العهد السلطان صالح بن غالب التعيطي الذي اختلفت وجهة نظره مع عمه 
السلطان عمر » فکان مدفوعا برغبة حقيقية نحو الاصلاح الا ان الخطا الكبير الذي وفع فيه 
هو مرافقته على تفریض الطیب الساسي للتفاوض مع المهاجرین الحضارم فهذا الرجل لیسس 
من حضرموت « ولم يكن لیعرف ار ليتفهم طبيعة الصراع و الحساسیات بين العلویین 
والارشادیین الحضارم في المهجر كما انه لم یحاول ان بظهر هياده بل اثبت العكس عندما 
نزل ضیفا عند آل الكاف فى سنغفورا فتأكد الشك نحوه وقاطعت الدوائر المناهضة للعلويين 
المؤتمر . وهكذا فان أول معول في اقشال هذا المؤتمر وقراراته هو الطيب الساسي العفسوض 
من قبل السلطنتين . 

ویری البعض ان من اسباب فشل حركة الاصلاح وايجاد صيغة مقبولة للوحدة 
الحضرمية هو ان القائمين عليها يريدونها وحدة (۱) شعبية بينما السلطنتان تريدائها وحسدة 
مفصلة على رغبتيهما المختلفة وتجنبهما أي خلاف مع السلطات البريطانية » وعلیه Las‏ 
تعتقد ان اهم اسباب فشل مساعي الاصلاح يتمثل في عدم موافقة السلطات البريطانية في 
احداث أي اصلاحات تتعارض مع مصالحها وتكون خارجة عن ارادتها . 

ريمكن ان نضيف الى ذلك الدور السلبي لأثرياء لحضارم خاصة في المهاجر حول 
حركة الاصلاح وقد علق على هذا الدور بنقد لاذع محمد لطفي جمعه وقال (( .... وتری 
هؤلاء الاغنياء انفسهم يصرخون بطلب النيضة والسعي الى الخير والتعطش الى العلم فهم 
يحبون العلم والتعليم مادام الامر لا بقتضي خروج المال من جيوبهم ویحبون النهضة ملدامت 
لا تمس خزائنهم ومادامت مقصورة على الکلام في المجالس )) (؟) ۰ 

وریما يكون من ابرز نتائج فشل هذه المساعي الاصلاحية التي دعا اليها السلطان 
صالح خلق قناعات عنده بالاعتماد في جهوده الاصلاحية الستقبلية على العتاصر غير 
الحضرمية . وعلی العکس من ذلك سنری ان الفترة المتيقيّة من حياة السلطان عمر کرسسیها 
في تحقيق بعض الاصلاحات المالبة والادارية معتمدا على عناصر حضرمية وبوفاة السلطان 
عمر عام 476١م‏ » و اعتلاء لسلطان صالح الحکم lag‏ فترة جديدة في تاريخ الس لطنة 
النعيطية اذ تحقق فیها بعض الاصلاحات الموجهة من قبل السلطات الاستعمارية والتي شملت 
السلطنة الكثيرية . 


1 محمد الشرقاوي . جتوب الجزيرة العربية . دار القاهرة للطباعة » اقاهرة» 1194م .ص ۰۷ 
+ محمد لطفي جمعه ۰ حياة لشرف , دار احياء الكتب المربية . ص ۳۱۱: 
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۳- الصراع العلوي الارشادي في جزر الهند الشرقية 


البدايات الاولى للصراع 


توجد في الجزر الاندونيسية والملايوية بجنوب شرق آسیا جالية حضرمية كبيرة » 
ماجر معظم افرادها من المناطق الداخلية لحضرموت ني فترات تاريخية مختلفة » وفي ذلك 
المهجر النائي استطاعت مجموعة كبيرة من هؤلاء لمهاجرین جمع ثروات كبيرة من خلال 
مزاولتها لأعمال التجارة )1( . 

وقد تشكلت هذه الجالية من معظم فنات ومراتييات المجتمع الحضرمي خاصة 
العلويين والمشائخ والقبائل والقرار . وقد نقل الحضارم الى مهاجرهم عاداتسهم وتقاليدهم 
وعقائدهم . 

وفي بداية لقرن العشرين الميلادي اتصل جماعة من المثتفين بالمهجر واغليسهم من 
العلويين بالصحف رالمجلات العربية في مصر وسوريا وخاصة مجلة المنار للمصلح محمد 
رشيد رضا » ویتأثیر الحركة الثقافية في مصر وسوريا بدأوا بتأسيس الجمعيات والمدارس 
والصحف رأخذوا يهاجمون التقاليد البالية والعادات السيئة بالوطن والمهاجر ويسدع القبسور 
والخرافات (۲) . 

وأول الجمعيات التي اسسوها هي جمعية خير سنة ۹۰۳ ام في يتافيا بجاوا (۳) ۰ 
وتحت تأثير الحركة الوطلية التحررية بجنوب شرق آسيا )٤(‏ ربتأثير الحركة الاصلاحية الي 
بدأها العلويون » بدأ انراد من المراتبيات الاخرى يشعرون بأنهم بحاجة الى التسهوض 
والمساواة وبل الامتيازات الاجتماعية الخاصة بالعلويين (*) . 

وكانت الشرارة التي اشعلت فتيل الانقسام والتنازع بين المهاجرين الحضارم هي 


۰۳۷ محمد سميد دأود . حركة اين عبدات في الغرفه بحضرموت . من اعمال الندوة التاريخية . ص‎ -١ 
AVE على احمد باكثير . همام او في بلاد الاحقاف . ص‎ -Y 

HEV احمد عوض باوزير . شهداء القصر . ص‎ ٣ 

. 58 محمد سعيد داود . المرجع السايق . ص‎ ٤ 

٠١ علي لصد باكثير . المرجع السابق . ص‎ -٠ 


فتوة قالها الشيخ احمد السوركتي (۱) عندما سئل عن صحة زواج العلوية من غير الطسوي 
فأجاب بصحة النكاح فانتشرت هذه الفتوى في الدونیسیا وأغضبت العلويين « فقاموا بمهاجمة 
احمد السوركثي وفصلوه من التعليم في مدرسة جمعية خير » فعمل الناش طون المتافسون 
للعلويين على تأسيس جمعية اطلقوا عليها اسم جمعية الاصلاح والارشاد وذلك سنة 115١م‏ 
وكان من أكبر القائمين عليها الشيخ عمر منقوش والشيخ سعيد مشعبي وأصبح احمد 
السوركتي هو القائم بأدارة التعليم في مدرسة الارشاد (۲) » ومن ابرز اهداف هذه الجمعية 
والتي نادت بها هو الاصلاح الاجتماعي والتحرر من الجهل والعصبية والشعوذة وتحقيق ميدأ 
المساواة بين جميع أفراد المجتمع على اختلاف أجناسهم 7{ 

ربظهور جمعية الاصلاح والارشاد » بدأ النفوذ الروحي للعلويين في التقلص وفي هذا 
الصدد كتب باكثير : (( ان العلويين شعروا بانسهم امسام خطسر يتهدد نفوذهم الروحي 
بحضرموت والمهجر فقاموا بكل ما اتوا من قوة وحتی آولنك العلويين الثين كانوا رسل 
الحرية بالامس ظهروا في صفوف أخوانهم المحافظين )) (4) . فنجد الاديب ابويكر بسن 
شهاب يسخر من فتوى أحمد السوركتي قائلاً : 


قل of‏ سناريؤتا بالاشم قیما اقترفقتا 
أغلاط حمقك في صو رة الجواب أبنتا 
أأنت بالفكر أفتيت أم قرينك أفستسى 
ذات النبي وذات النزج سیان‌قلتا 
أ ذات طه وعيسى ومریم واین متا 
وذات آل الرسول ال أطهار بيتا ونيتا 
کذات LY‏ سنار السبرد من قد علمتا )0( 
مد 


1 ولد الشيخ احمد السوركتي في جزيرة ارکو ARGU‏ بالقرب من دنقله و ذلك سنة ١1۸۷م‏ ۰ تلقل 
فى بعض المعاهد الدينية فى السودان و حفظ القرآن الكريم ثم رحل الى الحجاز لتلقى لعلسم » وفسي 
ستة 1143م اتاه طلب من جمعية خير لإدارة التعليم في مدرستها ركد استقال متها عام 1534م . 


ASUDANESE IN INDONESIA ANOTE ON AHMA D MUHAMMAD 
. SURKITTI. ۰ 


۲ صلاح اليكري . تاريخ حضرموت السياسي . ص ۲۷۶ . 
=F‏ محمد سمید دلود . المرجع السايق . ص ۳۸ . 

. ٠١ علي احمد باكثير . المرجع السايق , ص‎ ٤ 

۵- حامد ابویکر المحضار . المرجع السایق . ص ٠١١‏ . 
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وعلى صعيد آخر أسس العلويون في مدينة بتافيا الرابطة العلوية وذلك في ۲۷دیسمبر 
م وحددت الرايطة لننسها أهدافا وهي السعي الى كل ما بحصل به تقسدم الشعب 
الحضرمي » «haa‏ ومادياً ‏ وتقوية روابط الإخاء بين العلويين خاصة والحضرميين Lage‏ 
ومساعدة الأرامل والضعفاء « والقيام بضبط أنساب العلويين وحفظ كل ماله علاقة بهم » 


رنشر التعاليم OLY!‏ واللغة العربية (۱) . 
ومؤسسي هذه الرايطة هم : 
السيد محمد بن عبدالرحمن بن شهاب رئيس أول 
السید ابوبكر بن عبدالله العطاس نائب رئيس أول 
السید عبدالله بن علي العیدر وس نانب رئيس ثاني 
السيد ابویکر بن محمد الحبشي أمين صندوق أول 
السيد عيدروس بن أحمد بن شهاب أمين صندوق ثاني 
السيد احمد بن عبدالله السقاف كاتب 
السيد علوي ين محمد الحداد مراقب 
السيد علوي بن طاهر الحداد مراقب 
السيد عبدالله ابويكر الحبلسي مراقب 
الشيخ سالم بن احمد پاوزیر مراقب () 


ونستنتج من خلال اسم الرابطة وأهدافها او أسماء موسسیها ء انها قصرت عضويتها 
على العلويين والأفراد المؤيدين لها - 

وكانت جمعية الاصلاح والارشاد قد سلكت نفس المسلك في رفض انضمام العلوییسن 
لهذه الجمعية خاصة تولي مناصب قيادية قيها ققد جاء في الفصسل الخسامس مسن القسانون 
الاساسي لجمعية الاصلاح والارشاد : (( ... لا يجوز لأحد من آل باعلوي أن يكون عضواً 
من أعضاء الرئاسة او Sy‏ لها )) ويذكر صلاح البكري » ان سبب منع العلويين عن رئاسة 
الارشاد » هو : (( ان العلويين كانوا يقولون عند بدء حركة الارشاد ان الحضارم من غير 
العلويين لا يستطيعون ان يقوموا بمشروع ان لم يكن قائدهم علوياً » فأراد الارشاديون ان 
يبرهنوا بالمقدرة والكفاءة على العمل )) (۳) . 
سس 
gis -۱‏ احمد السقاف . لمحات عن جمعية خير » دار الاثيام » الرابطة العلوية . ص 4۷ . 
۲ هه :ص 4۸ 


۳- ملاح البكري . تاريخ حضرمرت السياسي . الجزء الثاني . س ۲۰. 
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وقد تفاقم الصراع بين العلویین والارشادبین وأتخذ مظاهر شتی منها شن الحسلات 
الدعائية والاعلامية ضد بعضهم البعض « والتهم المتبادلة بالقيام بالوشایات والدسائس 
والمكائد )1( . وكان العلويون هم الانشط في الهجوم الدعائي ؛ ومن ابرز الهم الموجهة 
للارشادیین « بأنهم وهابيون ونصاری ء وأنهم يعملون ضد مصالح هواندا وانجلترا والقعيطي 
والكثيري + وانهم خوارج يبغضون dal‏ البيت (۲) ٠‏ وبالمقابل اتبرت جريدة الارشاد للضاع 
عن مبادئ الارشاد ومهاجمة العلويين وقد تطور النزاعه من شكله الدعائي النظري أحیانا 
الى اعمال التخريب المتبادل والاقتتال (۳) « ومثال ذلك ما حدث عام ٩۳۱‏ ام عندما هساجم 
خمسون نفرا من آل باعلوي مسلحين بمدى وسكاكين خمسة أفراد من أنصار الارشاد بعد 
قطعهم للتيار الكهربائي » وذلك في احد مساجد بن ورسى باندونيسيا (4). 
وقد تفاعل الشعراء الشعبيون مع هذه الاحداث المؤلمة وعبروا عن وجهات نظرهم 
المختلفة مع أقطاب الصراع وهناك من نظر باسف لما يجري من صراع مثل الشيخ صلاح 
احمد القعيطي الذي نبه الى خطورة الفتنة ودعا الى المصالحة وقال )2( : 
أخبار بلغست متها نفس الكريم امکدره 
من نحو جارة جاتنا قي ضمن خط محررءه 
أخوة تييع أخوة بلا قيمة ولسقو مسسره 
ياييعة الخسران ماذا شرع يا أهل الهوبره 


وفي قصيدة اخری قال : 


تبلغ من قداكم منها الجوف اشتعل 
بين الحبايسب والمشايخ والدول 


le‏ علي الكاف . المرجع سایق . ص ١١‏ ( ضمن وثيقة ارشادية مكتوبة في الملاحق موجهه 
لى وزارة الخارجية البريطاتية ) - 

= هذا بيان للناس . وثيقة ارشادية بدرن تاريخ . ص 5. 

. ۲۹ محمد سعيد داود . المرجع السايق . ص‎ WF 

Xe dhl مرجم‎ pil glint 

2 مي gle‏ الجرو . حضرموت القن والبصمة yas‏ ۱۳-۹۲ . 


ماهر سوی ااهل الوطن ماهو سوی ياأهل الامل 
لا بارك الل الذي فيها سفح والاغزل 


لقد بذلت مساعي كثيرة لأنهاء هذا الخلاف والنزاع فقد أصدر كل من السلطان غالب 
بن عوض القعيطي والسلطان علي بن متصور الكثيري بيانأ مشتركاً ناشدا فيه المهاجرين 
بإزالة الشقاق والكف عن المهاترات لكن دون جدوی (۱) . كما حاول مفتي حضرموت السسید 
عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف التوسط لحل الخلاف وذلك في عام 1417م وقد وضع قواعد 
لصلح تضمنت ثلاث نقاط وهي : 


(- برك السباب والشتم من الان ويدخل فيها عدم الطعن في الانساب. 
2-0 مذهب الحضارم المذهب الشافعي فان اختلفوا في شئ فمرده الى المعتمد منه . 
oF‏ حتوق الاسلام مبذوله » وما مضى تحت الرجلين )7( 


ولكن جهوده لم يحالفها النجاح » كما بذلت جهود كبيرة من قبل شخصيات حضرمية 
واسلامبة رلکن كان تصربها نصيب سابقتها » ويرى الدارس أن جاب فشل جميع المسساءي 
في ان الصراع والنزاع تحول من صراع عقائدي الى احقاد شخصية » كما ان الطرفین لم 
مرونة غي تنيير مواتفهم وخاصة العلويون » ونجد ذلك وأضحاً فيما قال + المقکر 
الاسلامي ال يد رشيد رضا : (( ... وقد نصحنا لأخوانتا الطون الذين يظنون انهم 
يحافظون على ما تبقى لهم من الجاه عند عوام المسلمين ويستردون ما فقدوا مته بالقلو في 
أبائهم وأجدادهم ونشر الخرافات والبدع التي أبتدعها غلاة الروافض وغيرهم » فهم مخطشون 
في هذا الضن وآثمون ؛ ولو عرفوا حقيقة زمنهم لأيقنوا بأنهم بهذا لغلر والابتداع ما بقى لهم 
من ذلك » ومن عتلائهم أهل الخير فيهم من يعلم هذا علم البقين » فعسى أن يكثروا ویکسون 
لهم الرأي الراجح في هداية الغلاة المغرورين ))(7) ٠‏ 

Las,‏ كانت خاتمة هذا الصراع gli‏ الشئ الجدير بالاشارة هنا الايجابيات التی خلفها 
هذا الصراع ولتي متها : 


. ۱۲4 ساف علي الكاف . لمرجع السابق . ص‎ -١ 
۰۱۷۲۵ فته . ص‎ ۲ 
15 هذا بيان قاس . رثيقة ارشادية . ص‎ ٣ 


é اخرج هذا النزاع الحضارم من ت تتلاتهم التبلية والاسرية الضيقة الى تكتلات آوه‎ -١ 
+ في نطاق جمعيات يضبطها منهج ودستور‎ 

¥— أوجد حركة ثنافية واعلامية كان مجالها الاساسي في الصحافة () . 

-٣‏ تنافس الفريقان في العمل على المشروعات الخيرية كإنشاء المدارس والمستشنيات ؛ 
ودور الايتام » فأيقظت عند الحضرمي الروح التعاونية (۲) . 


رات هذا ت 1 
وبالنسبة لتأثيرات الصراع العلوي الارشادي على حضرموت فتلاحظ ان الارشسادپین 
لم ينشئوا أي منظمة فعلية في حضرموت ولكن اتجاهاتهم الفكرية شتت طريقها بيسطهء ذ 
المجتمع الحضرمي (۳) ؛ وكان أهم مظاهر هذا الصراع في حضرمرت تمثل في اي : 
-١‏ بناء عدد قليل من المدارس الاهلية ذات التوجيهات التي تتناسب وأفكار المتنازعين 
8). 
۲- _ أوجد نوع من الحركة والجدل الثقافي « والشك غي بعض الصوروث الثقفافي عند 
البعض من غير العلويين وكان وعاء ذلك الصحف المحلية الكتوبة 
-٣‏ أثر هذا لصراع على مساعي الاصلاح في 
أسباب خشل موتمر منننور! الاصلاحي هو اعتقاد الارشاديين في 
الساسي الى جاتب العلویین وبالتالي تيددت تحت وطأة هذا الصراع الكثير من الفوص 
لاصلاح الحال في حضرموت وتمية مواردها الطبيعية . 
0-4 محاولة الثري المهاجر عمر عبيد بن عبدات الاستفادة من هذا الصراع في 
موت ليكون مبررا ایدبولوجیا يستقطب من خلاله المناوئين للسلطنتين القعيطية 


بق وأن رأينا ان أ. 


فطي انحیاز الط + 


والكثيرية المدعومتين من العلويين : وایضا بستقطب الراغبين في اصلاح الاوض ام 
الاجتماحية المتخلفة السائدة في حضرمرت لتحقيق أهدافه وطموحاته السياسية Bases‏ 
المدى . 


- ۸۷ سارجنت . حول مصائر ریخ الحضرمي . من‎  -١ 

. ۱۳۷ ساف على الكاف . المرجع السابق . ص‎ “٣ 

Ingrams , Harold . Arabia and the Isles _ 1966 Edition London . 47 8% 
13 علي احمد ياكثير . السرجع السابق - ص‎ “٤ 


fer 


0- محاربة الارشادیین من قبل السلطنتین في حضرموت وذلك OY‏ السلاطين ک‌انوا 
يرغبون في خطب ود السادة العلویین وذلك انفوذهم الروحي القوي في لمنطقة (۱) 


A‏ السو OL‏ الطاثلية 


1~ لصراع القعيطي لحمومي 


يمثل الصراع القعيطي الحمومي آشهر وأطول الصراعات التي شهدتها حضرموت + 
ومن أكبر التحديات التي واجهت سلطنه القعيطيين » ویمثل ایضا جانبا من جرانب الصسراع 
لسياسي على السلطة في حضرموت ٠‏ فاتقعيطيون وعصبتهم القبلية كسلطة كان ینظر اليهم 
من موقع العصبية القبلية الحضرمية بأنهم دخلاء على الواقع السياسي قي حضرموت )1( 

وزي (۳) الحموم أحد القبائل الحضرمية المعترف لها بالسيادة على رقمة جغرافية 
مرسومة الحدود ولها كيانها الاجتماعي الخاص وأعرافها وتقاليدها القبلية . 

ريسكن الحموم في الجزء الشرقي الجنوبي لوادي حضرمرت وكانوا من أكبر قبس‌الل 
البادية وقدر عددهم في الثلاثينات بثلاثة ألف نسمة (4) ٠‏ 

ارتكزت حياة الحموم الاتتصادية على مصادر موروثة تتمشل في الجبايات التي 
تفرضها القبيلة على اصحاب المزراع وصيادي السمك « وتتمثل الموارد الاخرى في الزراعة 
وتربية الماشية ونقل الاقراد والبضائع بين مناطق حضرموت المختلف (*) ٠‏ 


1 سارجنت . المرجع السابق . ص 4107 - 
-Y‏ علي حسن علي وعبدالرحمن عبدالكريم الملاحي »تاريخ الصراع الحمومي العيطي ودواقعه ؛ من 
أعمال الندوة التاريخية . كلية التربية يالمكلا . ص ۲۰۹ . 
١ -‏ الزي يعني اتحاد او التقاء عدد من BMA‏ تحت قيادة زعيم واحد انظر : 
Ingrams ,Report . op .cit . p, 24.‏ 
“٤‏ صلاح لبكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني . س ٠ 75١5‏ 
0- — علي حسن علي وعبدالرحمن الملاحي . المرحع السايق . ص TOT‏ 
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كانت العلاقات القعيطية الحمومية الى نهاية الحرب العالمية الاولی ؛ تقوم على اسلس 
اعتراف الدولة القعيطية بحقوق الحموم التاريخية والموروثة في اراضيهم ؛ أي حق فرض 
الاتاوات والضرائب والتي تسمى محليا الخفارة » الكيلة » الشراحة والجرف )١(‏ 6 كما كانت 
للحموم جبارة في سدة الشحر » أي اعفاء جمركي فيما يملكه الفرد منهم . وتدفع لهم الدولة 
۰ ريال ماريا تريزا كنوع من الترضية والمهادنة تجاههم ؛ وبالمقابل يعترف الحسوم 
بسلطة القعيطين على الشحر وما حولها () . 

ويرى الدارس ان هذا الموتف القعيطي تجاه الحموم اتسم بالحكمة والواقعية فكانت 
الدولة القعيطية لا تزال في مرحلة التأسيس وكانت دائما في حالة صراع وترقب مع الدولة 
الكثيرية ؛ ولان اراضي الحموم مفتوحة من الشمال ؛ والشمال الغربي مع الدرلة الكثيرية » 
رأوا ان فرض سلطة الدولة القعيطية بالقوة قي اراضي الحموم في ذلك الحين ریما يسبب 
تحالف حمومي كثيري يهدد حدود الدولة القعيطية الشرفية » أي انها تجنبت فتح جبه جديدة 
عليها هي في غنى عنها . 

كانت اتفاقية عدن لعام ٩۱۸‏ ام نقطة تحول في السياسة القعيطية التوسعية فسیذه 
المعاهدة حددت مناطق السلطنة الكثيرية ولم تحدد مناطق السلطنة القعيطية لتترك بذاك 
المجال منتوحا امام التوسع القعيطي في حضرموت كما ذكرنا » وكانت اراضي الحموم من 
الاراضي التي ارادت الدونة القعيطية ان تفرض عليها سلطانها يقول جاكوب : (( وكان 
الهدف الرئيسي منها (( أي من معاهدة عدن )) عزل رجال قبيلة الحموم المتوحشين المولعين 
بالخصام والقتال والذي ظل السير غالب القعيطي على اختلاف معهم طوال سنين 
عديدة )) (۳) 

وامام شعور القعیطیین بالقوة والتفرد في حضرموت حاولوا اخضاع تلك القبيلة بالقوة 
دون الاخذ بعين الاعتبار مكانه هذه القبيلة الكبيرة والتي تتميز مناطقها الشاسعة بين oll‏ 


1= يلاحظ أن القعيطيين عقدوا عام ۱۸۸۲ معاهدة مع بني حسن والعكابر وذلك بعد عام واحد من 
سيطرتهم على المكلا ؛ تحصلوا فيها على امتيازات كببرة لعل اهمها تعهد يني حسن والعكابرة 
على الانقطاع الكامل لكل مالهم من حق قبلي من شراحه وكيله وم اديج وغيرها مقابل دقع 
الحكومة ٠٠١‏ ريال سنويا ولهم جباره في سدة المکلا (( انظر وثائق السلطنة القعيطية الهئية العامة 
اللأثار والمتاحف فرع حضرموت رقم (۲۷) مؤرخة جماد الاول ۲۹۹ ۱ه- وركم (TE)‏ مؤرخة 75 
ربیع الاول ۱۳۰۰ هت 

.۳۰ صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . ص‎  -۲ 

. ٠٠١ جاكوب . ملوك شبه الجزيرة العربية . ص‎ WF 


۱9۷ 


والیحر بالمنعة (۱) ؛ والاهمية الاقتصادية التي تتم في سيطرتها على طرق القوافل اي 
تریط ساحل حضرموت بداخلة . 

وكانت بداية الخلاف عندما رفض السلطان غالب عام 114١م‏ تجديد الصلح مع 
الحموم الذين طالبوا بأن يدفع لهم السلطان ما كانت تدفع لهم السلطنة القعيطية (1) » ثم بدا 
السلطان ينتهج سياسة معادية وواضحة ضد الحموم وذلك من خلال عدم الاعتراف يجباياتهم 
على مزارعه ؛ وفرض عليهم الضرائب ومنعهم من دخول مدينة الشحر المحصف ة وذلك 
بهدف تجويعهم واضعافهم » ولكنهم لم يتضرروا من ذلك کثیرا » GY‏ مناطقهم مفتوحة من 
الشمال الغربي على مناطق آل كثير يبيعون أغنامهم وحاصلات مزارحهم » ومنتجات البان 
مواشيهم ومن الجنوب الشرقي ظلت مواصلاتهم مفتوحة الى سيحوت یجابرن مف ها مؤنهم 
الغذاتية وفي ذلك قال شاعر الحموم أحمد معلاق : 


طرحو لنا عنبر شوكي على السدة 
حسبون ها (Ppp ty‏ 
لابند البندر عاد الخلاء معنا 


ما تبتت سوت 


ومن جانبهم حارل الحموم رد قعل ليذه الاجراءات القعيطية وذلك من خلال اعاقة 
حركة النقل التجاري حول مدينة لشحر » ومن ذلك ما قام به الحموم في عهد نائب اش حر 
ناصر أحمد بوبك من آلهجوم على قاقلة خارجة من الشحر الى غيل باوزیر مكونه من ستین 
جملا وآموالا كثيرة )£( ؛ و یری الدارس ان هذه الاجراءات الحمومية على الرغم من انها 
من الناحية الشرعية والاخلاقية لا يمكن تبريرها الا انه بمفهوم المصالح العامة للحموم هناك 
مايبررها وذلك للأعتبارات التالية : 
۱- ان النهب الذي قام به الحموم لم يكن لغرض النهب المحض وانما كان رد قعل 

لأجراءات السلطان غالب الاستفزازية ضدهم ¢ وحفاظا لماء وجوههم امام القب‌ائل 

الاخرى » وطبعا الاستفادة من المنهوب اتلبية حاجاتهم . 


1“ محمد عبد لقادر بفقیه . صحيفة الايام . العدد ۹٩‏ ۰ ۷ اکتربر 1137م . ص 5. 
 -7‏ صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . ص ۳۰. 

7- علي حسن علي وعبدالرحمن الملاحي . المرجع اسايق . صن ۴۳۱ . 

Glade =‏ البطاطي . المرجع السابق . ص 45 . 


۲- ان الحموم ارادوا بهذا الاجراء احراج السلطنة امام رعاياها الذين هم شايم ولا يم لها 
(( أي مشمولين بحمايتهم والدفاع عنهم )) وهم بذلك ارادوا تشكيل وسيلة ضغط علسی 
السلطان غالب لیرجع عن قراراته ضدهم بمعنى اخر اراد الحموم ان يفرضوا خصار 
على الحصار . 

مذيحة الحموم 
سارت الامور بما لايتوقعه الحموم او مايريدونه » فقد شرعت الس لطنة في اتضاذ 

مواقف قوية ضد الحموم لكسر شوكتهم » وتضع حدا لاعتداءاتهم المتكررة » ففي البداية 

اتصل نائب الشحر بالسادة آل الشيخ ابوبكر وآل العيدروس أصحاب التأثير الروحي على 
الحموم للتوسط في استرداد المنهوب فرفش الحموم . كما أتصل بالسلطان غالب بن عوض 

وأخبرء بهذه التطورات وقد أعطى السلطان غالب لنائبه حرية التصرف لما يراه مناسبا (۱) 

وفي رواية البكري ذكر ان السلطان اتفق مع تائبه على قتل رؤساء الحموم (۲) وکیفما كان 

القول فان مذيحة الحمرم عملية قام بها وخطط لها نالب التعيطي في الشحر » وتبدأ قصة 
التصفية لرؤساء الحموم عندما اوعز النائب ناصر اعمد بوبك الى الوسطاء من آل 
العيدروس للتفاوض مع زعيم الحموم لأبرام اثفاقية جديدة تنهي حالة العداء القائم ؛ وتسمح 
لجميع العشائر بدخول الشحر للتسوق : ومزاولة اعمالهم التقليدية » وأعلن هدنة مؤقتة ( صلح 
عرضة ( لحين ابرام صلح دائم فاقبلت جموع من افراد قبيلة الحموم الى الشحر وفي صبيحة 
احد ايام ريبع الاخر AV TY‏ / 1414م دخل الشحر زعيم التحالف الحمومي سالم بن 
حبریش مع عدد من رؤساء الحموم استجابة لوساطة آل العيدروس » فاستفل نائب الشحر هذه 
الفرصة وأمر جنوده بأغلاق سدة الشحر رالتاء القبض على رؤساء الحموم واتباعهم (۳) وقي 

۷ ربيع الاخر مارس 914 ام تم اعدام سبعة وعشرين مق رؤسائهم ومن بين هزلاء سالم 

بن حبريش زعيم التحالف الحمومي » كما مات عدد من آثراد الحموم في السجون من الجوع 

والكمد (4) . 


.45 عبدالخالق البطاطي . المرجع السابق . ص‎ -١ 
.50 صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني . ص‎ ١-7 
881 علي حسن علي وعبدالرسن الملاحي . المرجع اسابق . س‎ oF 
45 عبدالخالق البطاطي . المرجع السايق . ص‎ 2-4 


على بن سالم بن حبريش الذي وعد رجال قبيلته بان الرد قادم لا محالة ولکن في الوقت الذي 
يراه مناسباً « وعندما يمكن ان یکون له جدوی . 

وقد تصدى الشعراء الشعبيين المؤيدين للحموم لهذا الموقف فمنهم من يحث على 
سرعة التحرك ومنهم من يعذر الحموم على التمهل في الرد . 

فيقول الشاعر احمد محمد بكير في عتاب رقيق لموقف الحموم الذي اتسم بالحيطة 
والتريث مع دعوة صريحة للتحريض على الانتقام والأخذ بالتأر : 


سمعت شئ في الدبس كالعادة زجل وإلا رجز 
من بعد ما قبضوا كبير الراس مصموم النياب 


ويرد عليه الشاعر فرج بلسود )١(‏ فاطنا الغمز الذي تحمله ابياته ويقول : 


الوقت ما dle‏ تريسض لا تهز الحيد هز )5( 
وقع ولد صمصسوم خليك الشطانه والعتاب (۳) 


اتسمت فترة السبع سنوات التي اعقيت المذبحة ۱۹۲۵-۱۹۱۹م بسنوات السهدوء 
وضبط الننس بالنسبة للحموم والانتظار والترقب عند القعيطيين ؛ فني هذه الفسترة لم يقم 
الحموم بأي عمل عنيف ضد الدولة القعيطية وحلفاتها . 

في عام 570١م‏ عمل زعيم الحموم علي بن سالم بن حبريش علي اس تغلال 
فرصة انشغال الدولة القعيطية بتمرد بعض تبائل الديّن بقيادة محمد عمر باعقيل (4) » فسهاجم 
الديس مع ۳۰۰ من رجاله وحاصروها أياماً حتى دخلوها . واذا كان اختيار الحسموم 


-١‏ احمد عوض باوزير . الشعر الوطني العامي . مؤسسة الطباعة والتشر ۰ عدن » ۱۹۷۸م م 
ص ۰14 
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لوقت الهجوم مناسباً فان اختیار مكان الهجوم ايضاً مناسباً وذلك للاسباب التالية : 
۱- _ بعد الديس الشرقية عن المكلا عاصمة السلطنة وقربها من اراضي الحموم . 
۲ کان بالیس نسبة قليلة من الجنود اليافعيين احنياطيين وعاملين وهؤلاء هم المقصود 
بالتقام منم )0( - 


وقد انسحب الحموم من الديس بعد ان اسروا تسع وعشرین من رجال یافع كنوع من 
الانتقام على المذبحة ولتعزيز مكانة الحموم القبلية والاجتماعية بعد ان اتسهموا بالجین 

والعجز (۲) . 
اما صلاح اليكري فيصور الانسحاب الحمومي وکانه هروب من مواجهة التعزی زات 

العسكرية القعيطية القادمة من الشحر والمكلا (۳) . 
ویری الدارس ان هدف الحموم من الهجوم على الدیس الشرقية بفرض الانتنام ولیس 

الاحتلال ار البقاء فى الديس › وان التعزیزات العسكرية القعيطية عجلت بخروج الحموم مسن 

الديس ؛ ونركن لهذا الرأي تلاسباب التالية : 

۱- ان الحموم كانوا أولاً في حاجة فعلاً الى عمل هجومی محدود يضمن لهم الفجاح 
ويعيد تقتهم بأنفسهم دون الدخول في مغامرة لا تحمد عقباها . 

-٣‏ أن زعيم الحموم علي سالم بن حبريش اراد ان يحقق لقبيلته وعده بالانتقام ؛ فالهجوم 
الخاطف يضمن الى درجة كييرة ذلك وبالتالي تعزيز لزعامته عند قبيلته . 

-٣‏ ان الهجوم على المدن واحتلالها يحتاج الى استعدادات من نوع خاص والتي آهمسها 
تأمين خط الامداد من المؤن والرجال » وتوقع حرب شاملة وبالنظر الى محدودية 
المكان المهاجم والرجال المهاجمين من الحموم يتضح ان الحموم غير مستعدين لمشل 
هذه الحرب + ان 
ومرة أخرى يتصدى الشعراء الشعبيين لهذه التطورات فيقلل الشاعر الشعبي نساصر 

جابر الموالي للتعيطيين من الهجوم الحمومي ويسخر من انسحاب الحموم سن اليس 

وقال : 
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أنا الفسرض والبنادر gap‏ تصابحنا الفلوك الكبيرة 

ولي مراسي وطالع ونازل مانا كما لي على الرجل جمال 
وراك ماجلست في القرن ساعة يابو الحزومة القصيرة 

ولقيت زاعق وناعق وجلست في القرن الشاجع الفال 


اما الشاعر محفوظ عبدالرحمن العطيشي المناصر للحموم فيذكر الشاعر ناصر جابر 
بالأسرى من يافع الذين اقتادهم الى المقد ويرمز اليهم بالنشر أي الحيوانات ويقول : 


معي نسشر خذتسهم حوشن بي في القرن ماشسي خضیره (۱) 

عدد نلاشین ینقص واحد وطلعت بهن في المقد حيث ماکنت حال 
آنت وحسقك وفعلك ولكنك انسان ماقيك غیره 

بعت في بضاعتك جندك بلا شاهد ولا دلال(۲) 


وقد استمر الحموم في اعمالهم التحرشية على السلطنة القعيطية ومصالحها وما يرونه 
يزعزع كيانها وقد حاول الوزير حسين بن حامد المحضار كبح جماح الحموم وتضييق الخنلق 
عليهم بعد ان اشيع عنهم انهم يبيعون المنهوبات في سوق سیئون وان الدولة الكثيرية تژیدهسم 
في الخفاء « فاستدعى اليه رؤساء آل كثير وآل تميم وطلب منهم مقاطعة الحموم ولكن جهودة 
لم تتجح خاصة بعد ان طلب منهم رهائن لأثبات ولائهم للعهد (۳) . 

وقي محرم ۹۲۸/۵۱۳۶۷ ۱م غار بعض افراد قبيلة الحموم على نخل في الديس 
الشرقية فجرت معركة بين القوات القعيطية والحموم انتهت بستوط عدد من القتلي والجرحي 
من الجانبين . 


هذا 1 
ظلت الاوضاع في حالة شد وجذب بين السلطنة القعيطيسسة وقبائل الحموم حى 
منتصف الثلاثينيات بعد تولي السلطان صالح بن غالب الحكم وما اعقب ذلك من تدخل 
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بريطاني مباشر في شئون حضرموت ‏ وهو ما كان یعرف بسياسة التقدم الى الامام والتي 
بدأت في حضرموت بعد ارسال البريطائيين احد ساساتهم ويدعى انجرامس لدراسة المنطقة 
وكتابة تترير نفصل عنها » وفعلاً قام انجرامس بهذ المهمة » ورأى افضل الوسائل لحف ظ 
الامن وبالتالي تأمين المصالح البريطانية هو اعلان هدنة عامه (۱) بين القبائل لمدة * 
سنوات ٩۳۲‏ ام-۱۹۳۹م وبعد ان وقعت معظم القبائل على هدنه السلام العامة بدأت الدولة 
القعيطية تشجع على نقل البضائع على السيارات الى وادي حضرموت وهذا رهذا يتناقض مع 
موافقة الحموم لمرور طريق السيارات في اراضيهم والاي كان مشروطاً بتقل المسافرين فقسط 
دون البضائع لأن ذلك يهدد مصدر مهم من مصادر رزقهم ؛ فسدوا على تخريب الطريق 
ونهب حمولة خمس سيارات » كما كتل نائب السسلطان على مديئة غيل باوزير ومرافق له كانا 
يستقلان سيارة في طريقهما من الشحر الي المكلا وذلك في عام للم( 

لقد وضعت هذه الاعمال هدنة السلام التي اخرجها انجراس في اختيار صعب » 
ورأى انجرامس فيها تقويضاً لمساعيه في تثبيت الوجود البريطاني في حضرمسوت وتهديداً 
المستقبله السياسي الشخصي ٠‏ ريؤكد ذلك الاعمال الوحشية والقوية التي قسام بها انجرامس 
بمساعدة سلاح الطيران الملكي البريطاني من قصف قرى الحموم (؟) وخاصة قرى المسدي 
ونسيم معقل بن حبريش » وهدد البريطانيرن بمواصلة القصف حتی يتم تسليم الافراد آفین 
قاموا بعمليات النهب مع الاشياء المنهوبة . كما وزع البريطانيون منشوراً الى كل القبائل في 
حضرموت هددوا فيه بعقاب مماثل لكل من يعمل على الاخلال بالامن )٤(‏ . وبالنسبة للحسرم 
فقد واققوا على الاستسلام ويقول شاهد عبان يوم الاستسلام ما يلي )0( : )0 
والحاصل ان الانجليز شدد عليهم وخوفوهم فاستسلمرا لحكمة ۰ وحكم عليهم ان يأنوا بالذين 
هبوا وكسروا الصرك < الطريق > وما نهبوه فأمتثكوا وأتوا بالمجرمين الى الشحر ومهم 
الاشياء التي نهبوها فسائیمت لهم حفلة كبيرة اسام الحصن فحضرها الانجليزي 
انجرامس والضباط الاردنيون والجنود والعبيد ونائب الشحر وجمع غفير من الاهالي » 
وكان ذلك بعد العصر في شهر ذي الحجة ٩۳۷/۵۱۳۵5‏ ام فحكم انجرامس على اليدو 


-١‏ سيتم تناول هدنه السلام في هذا القصل 
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المجرمین ان یحملوا ما نهبوه على.ظهورهم ویطوفون به وسط الحظة والناس كلهم بتظسرون 
٠‏ اليهم ويتفرجون عليهم وکانت الطاترات الست تحلق في الجو وتقوم بالعاب ممتعة Geil‏ 

طوال العشية الى قريب المترب » والبدو یعانون بين الملا على مشهد من هذا الجمع الكبير 
واطلق سراحهم قذهبوا مع اصحایهم الى رؤسائهم اذلة ما قد شهدوا اهانة مثلها قط )) . 

لاشك ان انجرامس تعمد هذه المبالغة في اهانة الحموم واذلالسیم بهذه الصورة 
المسرحية وذلك لكسر شوكتهم خصوصا ان لهم تاريخ طويل في التمرد على السلطنة القعيطية 
» وكذلك لجعلهم عبرة للقبائل الاخرى واظهار جدية السلطات البريطانية في المحافظة على 
الامن وهدنه السلام العامة التي اعلنوها . 

ولكن هذه الاجراءات البريطانية لم تكن نهاية المطاف في الصراع القعيطي الحمومي 
والذي دخلت فيه عناصر جديدة تتمثل في السلطات الاستعمارية وكان رد الفعل الحمومي هو 
الاستمرار في التصيد بين القرى القريبة من الشحر والتعرض للسيارات ومهاجمتها ٠ )١(‏ 

ويرى الدارس ان هذه الاعمال الحمومية جاءت ليؤكد الحموم على وجودهم وفاعليتهم 
في المنطقة خاصة بعد الأهانة الاخيرة التي لحقت بهم » لأن اساليب العقاب المذلة لا يمكن ان 
تكون اسبابا حاسمة لانهاء حالة أي صراع أو نزاع بل غالبا ما تكون النتيجة عكسية ٠‏ 

وامعانا في اضعاف الحموم وتثبيت سلطنة الدولة القعيطية في اراضيها ؛ تقدم اليسهم 
المستشار البريطاني انجرامس على رأس قوة قعيطبة كبيرة مزودة بالمدفعية الى غيل بن یمین 
ودارت بين الجانيين معركة عنيفة استبسل فيها الحموم وحاولوا الدفاع عن قلعتهم الحصينة 
ورمز من رموز سيادتهم على مناطقهم ولكن المعركة انتهت بهزيمة الحموم و دخلت القوات 
القعيطية غيل بن یمین في 55/11/١8‏ ۱م of)‏ 

وفي هذه الاثناء كان البريطانيون یعملون الترتيبات الاولية لتلسسیس جيش البادية 
الحضرمي وشرعرا في بناء مركز لهذا الجيش في غيل بن يمين » وقد حارل الحمرم عرقلة. 
ذلك من خلال القيام بنصب كمائن ضد التحركات القعيطية الموجهة من المستشار ثبريط‌اني 
في منطقتي حرو وبلس (۳)- 


بپ پپپ پڪ 
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وفي ٩‏ اسبتمير ١٤۹٠م‏ اصدرت السلطنة القعيطية بياناً اعلنت فيه مقاطعتها للحم وم 
وملاحقتهم في أي موضع يحلون فيه » وفي اليوم التالى ٠‏ اسبتمبر ٠15١م‏ عقدت الس لطنة 
القعيطية صلحاً مع الحموم اعترفت فيه بحقوق الحموم التاريخية الموروتة باستقاء ضريبة 
على الاغتام الداخلة مدينة الشحر (1) . 

ويدل هذا التغيير المفاجئ في القرارات التعيطية تجاه الحموم على تخبط السياسية 
القعيطية » وربما اراد السلطان صالح العودة الى اساليب المهادنة بعد ان فشلت اسالیب 
الحصار السابقة . وكينما كان القول فان الهجوم على منطنتي حرو وبلس كان أخر الهجمات 
الحمومية المباشرة ضد السلطنة القعيطية ومصالحها . ويمكن حصر اسباب تقلص الصراع 
القعيطي الحمومي في الأني : 


-١‏ وفاة زعيم الحموم علي بن سالم بن حبريش في ابریل عام ۹۶۰ ۲(۱) بعد أن قاد زي 
الحموم في الفترة من عام 5١4‏ ۱م-۱۹۶۰م وبوفاته ققد الحموم شخصية قوية ساهمت 
في المحافظة على تثببت عرى التحالف الحمومي في ظررف بالغة الصعوبة ؛ ولم يكن 
خلفائه بنفس الكفاءة وبدات وحدة الحموم بعده في التفسخ (۳) . 

۲- سياسية المهادنة التي اتبعتها السلطنة القعيطية ازاء الحموم والسماح لهم بتقل البضائع 
على ابلهم » ساهمت في تقويض حدة الصراع وربما الحموم اتفسهم سسئموا القتسال 
المباشر مع السلطنة . 

۳-_ هدنة السلام العامة والتي اعلن عن مدها لعشر سنوات ۱۹2۰م-۱۹۵۰م دفعت بعند 
من الحموم بالمجرة الى الخارج لطلب الرزق او الاستقرار على ضواحي المدن . 

4- ظروف الحرب العالمية الثائية وما افرزته من مجاعة في حضرموث . 

-٥‏ جهود السلطنة القعيطية في توطين الحموم وتشجيعهمٌ علسی الاسستقرار واسستصلاح 
أراضيهم ومزارعهم ؛ ومدهم بالقروض لدعم ذلك )٤(‏ كما ان الحموم لم بعسترضوا 
على فتح مدارس حكومية في مناط قهم . وقبل عدد منهم كجنود في جيش البادية 
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للحضرمي(1) وارسل البعض متهم اولادهم للم فى مدرسة ابناء البادية » ولاك 
أن هذا الاجراءات ستساعد على امتصاص تقمة الحموم وانتفاضاتهم ضد الدولة 
القعيطية اضافة الى ذلك ستزيد من تقتهم باللة واهميتها فى حياتهم ‏ 

رغم إن السلطنة القعيطية سمحت للحموم بقل البضائع على ابلهم (۲) الا انه منذ 
حوالي عام ۱۹۶۰م ظهر متغير جديد وهو شق طريق أخر يسمى الطريق القبلية ويس 
هذا الطريق خارج وبعيد عن اراضي الحموم وبالتالي ریما لدرك الحموم ان اس اليب 
الضغط عن طريق قطع الطريق الموصل الى الداخل قد لاتكون مجديسة وبالتالي 
مصالحهم الجديدة تكون في التعامل مع هذه المتغيرات طالما انها لا تمس شعورهم 
بالسيادة على اراضیهم . 

ان قسم من الحموم فضل محارية الدولة القعيطية بطريقة غير مباشرة رب اجر معیسن 
وذلك عن طريق مساعدتهم للثائر ابن عبدات في الغرفة وفائدتهم في ذلك مزدوجة فمن 
جهة يتحصولون على الاسلحة والذخاثر والمال ومن جهة اخرى ستكون هذه الجبهة 
متفس لرخبتهم القوية في ANN‏ من القعيطيين المتحالفين مع البريطانيين . 


١-حركة‏ ابن عبدات في مدينة الغرفة وموقف السلطنتين 
القعيطية والكثيرية والسلطات البريطانية منها 


تعتبر حركة عمر age‏ ابن عبدات في مدينة الغرفة جزء لا يتجزأ من الصراع 


a 


العشائري القبلي في حضرموت التي لم تشهد في تاریخها دولة قوية ذات سلطة مركزية الابعد 
ستوط السلطنتین القعيطية والكثيرية (۳)» وکان نفوذ سلطنتي حضرموت محصورا في مدن 
ومناطق معينة » وظلت معظم العشائر والقبائل رغم تبعيتها لإحدى السلطنتین تمارس نفوذها 
وسياستها على اراضيها حسب عاداتها وتقاليدها » وکلما كانت مناطق القبائل بعيدة عن مراک ز 
السلطنتين كلما زادت استقلالیتها . 


وقد حددت اتفاقية عدن ۱۹۱۸م في بندها الثاني » مدينة الغرفة من ضمن من اطق 


تفوذ السلطنة الكثيرية » كما حددت تبعية القبائل الشتفرية واراضيها لهذ السلطنة ومن 


حول جيش البادية الحضرمي انظر السياسية البريطانية في حضرموت قي هذا الفصل + 
فتاة الجزيرة . العدد 4۱ . السنة الاولى ۰ ٩‏ اکتربر ٠154م‏ . ص ٩‏ . 
محمد عيدلقادر بامطرف . في سبيل الحكم . ص ۰۱۱ 
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ضمنها تبيلة آل عمر وآل عامر . 
تقع مدينة الغرفة في وسط رادي حضرموت على بعد عشرة كيلومتر الى القرب من 
سيئون على الطريق الرئيسي الذي يربط شبام بسينون (۱) وكانت الغرفة منذ القسرن لشامن 
الهجري تخضع للنفوذ الروحي للمشايخ آل باعباد وكان لهم دور كبيرآً في فض الخلافات 
والنزاعات التي تنشب بين السكان وعندما تفلص نفوذهم الروحي قامت بدورهم اسرة السيد 
احمد بن زين الحبشي العلوية (۲) . 
وكات الاوضاع الامنية في المدينة متدهوره واحيانا تكون مسرحاً لتصفية الصراعات 
بين القبائل ويدفع ثمن هذه الفوضى سکان مدينة الغرفة (۳) . 
وقبل الحديث عن حركة ابن عبدات لا بد من الاشارة الى الحقائق التا 
-١‏ انه من قبيلة آل عمر الشنفرية ظهرت اسرة آل خالد بن عمر وخصوصاً الثري صالح 
عبيد واخيه عمر عبيد بن عبدات وعبيد وصالح بن عبدات وكان صالح بن عبدات من 
الزعماء الارشادبين البارزين في الصراع العلوي الارشادي في اندونيسيا . 
WY‏ أن حركة بن عبدات لا تعتبر جزء من الصراع العلوي الارشادي بيسن المهاجرين 
الحضارم في جنوب شرق أسيا وان كان هذا الصراع القى بظلاله على هذه الحركة 
من خلال محاولة ابن عبدات الاستفاده منه لكسب رأي المعارضين لس لطة العلويين 
الروحية والسياسية في حضرموت فالدارس يعتبر الصسراع العلوي الارشاد في 
اندونیسیا سايق لعصره في حضرموت . 


احتلال بن عبدات للغرفة 
قام عمر عبيد بن عبدات الكثيري المدعوم من اخيه الثري صالح عبيد بالاستيلاء على 
مدينة الفرفة عام 1114م (4) » وأخذ يخطط من اجل تأسيس له نظام حكم جديد تكون 


= محمد سعيد داود . المرجع السايق . صن ۱۷ . 
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الغرفة نواه » كما جاء احتلاله للغرفة كجزء من صراع الففانذ الشنفرية حول الغرقة 
والمناطق القريبة منها (۱) - 

حصن ابن عبدات مدينة الغرفة زینی حولها سوراً وعدداً من الدور US‏ عمل على 
كسب ولاء JMS‏ الحموم المعادين للسلطنة القعيطية (۲) , 

وتثبيتاً لهذا الحكم الوليد عمل ابن عبدات على القضاء على all‏ الذي كان سائداً في 
مدينة الغرفة » وحاول ان يساوي بين جميع المرتبيات في الحقوق والواجبات )1( . كما مضسع 
تجول رجال القبائل بالاسلحة النارية داخل المدينة وسمح لهم ققط بالتساح بالخن اجر 
( الجنابي ) كما ضرب نقوداً باسمه ونشرها للتبائل بين الناس فاتسع نفوذه وقویست 
شوكته )٤(‏ » وحاول تسخير ثروته الخارجية في جزر الهند الشرقية نحو تحقيق مشسروعه 
الطموح في الاستقلال وبناء دولة جديدة له على غرار الدولئين النائمتين في حضرموت . 


الإجراءات الأولى لطرد ابن عبدات من الغرفة 
اثارت اعمال ابن عبدات أولاً الفخائذ الشنفرية واعتبرتها تهديداً لمصالحها المحطية » 
وخافت ان تكون هي الهدف اللاحق لأبن عبدات » رلعبت الاحقاد بين الفخائذ والاسر الشنفرية 
دوراً في انکاء حالة عدم الثقة () ومن ابرز الفخائذ الشنفرية التي وقفت ضد ابن عبدات هسي 
فخيذة آل عأمر والنخيذة التي ينتمي إلبها ( آل عمر ) . 
كما ازعجت أجراءات ابن عبدات السلاطين الكثيربين والقعيطيين والسلطات 
البريطانية . 
وفي البداية تشکل حلف من القبائل الشفرية المعادية لأبن عبدات بقيادة سالم جعفر 
الكثيري والسلطنة الكثيرية ؛ وجرت مناوشات بين الطرفين ثم توسع هذا الحلف عندما 
تدخلت السلطنة القعيطية ممثلة في وزيسرها حسين حامد المحضار الذي وقع تيابة عن 
سس د 
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السلطنة القعيطية « والسلطان منصور بن غالب الكثيري عن السلطنة الكثيرية : وس‌الم بسن 
جعفر الكثيري عن الفخوذ الشنفرية اتفاقية حلف معادية لأبن عبدات وذلك سنة ۹۲4 ام نصت 
على اصلاح الجهة الحضرمية واخراج ابن خالد بن عمر من الغرفة على ان يترك أمرها بعد 
خروج أبن عبدات لتشاور بين السلطنتين وال عمر وآل عامر . ونصت ايضاً على توحيد 
جهودهم على طرد ابن عبدات وتتحمل السلطنة القعيطية توفير السلاح والذخيرة » والزاد ( 
الاكل والماء ) يتحمله جميع الاطراف ( كلن يشل رجاله ) (۱). 

وقد هدف الوزير القعيطي حسين المحضار من تشكيل هذا الحلف إلى محاصرة قبائل 
الحموم المتحالفين مع ابن عبدات والمناوئین للسلطنة التعيطية (۲) » ومن جائب اخسر كان 
يتحرك المحضار بدافع الخوف من انتشار الانكار الإرشادية المعادية للعلويين في 
برجو 1 

ويبدو ان السلطان عمر القعيطي في البداية لم يكن راضياً عن هذا الحلف الذي عقسد 
دون علمه ۰ وكان يشك في ما قام به المحضار بأنه بداقع من غلاة العلويين في جنوب شرق 
آسيا (۳) . 

ولكن السلطان تغير موقفه من هذا الحلف وزاد شکه في نوايا ابسن عبدات وأرسل 
رسالة عام ۱۹۲۵م إلى السلطان متصور بن غالب الكثيري ذكر له فيها ٠‏ ان ابن عبدات یمنسع 
الرعايا القعيطين من المرور في أراضيه » وان السكوت على ذلك يزيد السفيه سفاهة () . 

وفعلا تشكل جيش لأخراج ابن عبدات من الغرفة مكون من كل العناصر المعادية 
وانقسم الجيش إلى فرقتين أحداهما حاصرت الغرفة من الناحية الغربية والاخرى من الناحية 
الشرئية الجنوبية وجرت مناوشات طويلة استمرت شهر من * محرم ۱۳۶4م إلى ٦‏ صفر 
5م / ۹۲۵ ۱م ء وقد استبسلت قوات ابن عبدات في الدفاع عن المدينة » پنسا دبت 
الخلافات في صفوف الطرف الاخر وبدا بعض المتحالفين يُنسحبون حتى رفع الحصار بعد ان 
فشلوا في دخول مدينة الفرفة (5) . 

اقلقت الاتتصارات التي حققها ابن عبدات » وزيادة شعبيتة وعجز السلطتتين عن 
ازاحسته السلطات الاستعسمارية البريطانية فأرسل الميجر رايأنى قائم مقام والي عدن في 


¬ الوثيقة رقم ۰۱۱۸ فرع للهية العامة للأثار والمتاحف والمخطوطات ۰ سیئون . 
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۱ ونیو 177 ام رسالة إلى وزير السلطنة القعيطية حسين بن حامد المحضار يطلب متسه 
ترضیح الموقف تجاه ابن عبدات ۰ فرد الوزیر المحضار برسالة أوضح له فيها اسباب الحصوب 
مع ابن عبدات وما سببه من مشاکل امنية ومساعدته لقبائل الحموم ونشره لنمنشسورأت التسي 
تدعو للجهاد ومساعدة ورته (۱) . نستنتج من هذه الرسالة ان الاهتمامات العملية الس لطات 
البريطانية تجاه المحمیات لم تبدأ بعد وذلك تمشیا مع السباسية البريطانية في ذلك الحین » 
وتبين الرسالة الدور الكبير والمبكر الذي لعبته السلطنة القعيطية والوزير المحضار في 
القضاء على هذه الحركة رغم ان مدينة الغرفة تعتبر من منطقة نفوذ الكثيري » اضافة إلى 
ذلك تظهر ان الوزير يمتل رجل بریطانیا المهم في المنطقة (Y)‏ . 

وفي عام 1۹۲۸م جرت محاولة اخری لاقتحام الغرفة من القوى المتحالفة السابقة ضد 
ابن عبدات » ولكهنم فشلو! في اقتحامها (۳) : وكانت هذه اخر المحأولات الكبيرة والمعتمدة 
على عناصر محلية في القضاء على ابن عبدات . رظلت الفترة من عام ۱۹۲۸م - 188 ام 
في حالة انتظار واستعداد بالنسبة لابن عبدات واستمر في بناء الحصون » وحفر الخنادق 
الطويلة واشترى الكثير من المؤن العسكرية مدفوعا بالانتصارات المحدودة التي حتقها (4) . 
وربما كانت التطورات على السياسة الدولة وظهور النظام لنازي في المانيا منذ يداية 
تلاثينيات هذا القرن . وتغير موازين القوى العالمية كانت مبعث لأمال ابسن عبدات في 
الاستقلال وتحقیق طموحاته . 

اما السلطات البریطانية فبدأت منذ عسام ۹۲۸ ام تغير من سياس تها تجاه 
المحميات )0( : وبدأت تتدخل بصورة مباشرة في شئونها ولكن بخط وات هادئة وطويلة 
التفس « فبالنسبة GN‏ عبدات حاولت في البداية ابقاء الوضع على ماهو عليه ثم دخلت في 
حوار معه ليشارك في هدنة السلام العام التي تبنتها ممثلة بانجرامس وعدد من الشخصيات 
الحضرمية . وعندما بدأت بريطانيا اتفاقيات الاستشارة مع القعيطي ۱۹۳۷م ثم الكثيري سعی 
ابن عبدات من جهته ليبرم هو الاخر معاهدتي حماية واستشارة مع الانجايز وأكد انه س يدفع 
مرتبا اضافيا لمستشاره البريطاتي من جيبه الخاص وسيوفر له دارا مناسبة (5) 


١‏ الوثيقة رقم ۱۳۱ ۰ فرع الهية العامة للأثار والمتاحف والمخطوطات » سیئون. 
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وطبعاً لم يستجب البریطانیون لرعبة ابن عبدات وقد كتب انجرامس OY‏ عبدات ان تعسترف 
به رئيساً لآل عمر ولكنها لن تعترف به سلطاناً بجائب الكثيري (۱) ۰ 


قدو م عبيد صلح بن عبدات الى القرفة والإجراءات التي قام بها 


في عام ۱۹۳۹م توفى عمر بن عبدات وخلفه ابن أخيه aye‏ صالح ين عبيد بسن 
عبدات (؟) » وكان عبيد صالح بن عبدات رجلاً طموحاً ومن كبار زعماء حزب الإرشاد 
ولذلك كان یکره العلورین ويسخر من المادة السادسة من معاهدة عدن 1۹1۸م التي نصست 
على وجوب احترام السادة العلويين حسب للنص العربي لها ويعتبرها رشوة للعلويين لكي 
يؤيدوا السياسة البريطائية (*) - 

واصل عبيد صالح بن عيدات بعد وصوله إلى الغرفة قيادة حركة المعارضة والتمرد 
ضد السلطنتين والبريطانيين ورفض توجيهات المستشار البريط اني انجرامس بالخضوع 
للسلطنة الكثيرية ٠‏ كما لم يعترف باتفاقية الاستشارة الانجلوكثيرية (4) - 

تقد أدرك عبيد بن عبدات ان السلطات البريطانية لن تسمح له بأقامة دولة مستقلة أو 
2 أو استشاره » وان الأمور قادمة باتجاء المواجهة بينه وبين البريط انيين 
ولحفائهم في المنطقة . وربما كانت ظروف الحرب العالمية الثانية التى اندلعت في أورها 
والانتصارات الأوليه الكاسحة لقوات دول المحور بقيلدة المانيا كانت عامل محفز لابن 
عبدات في اظهار عدائه ضد الانجليز وينتظر نتائج الحرب » وليضمن GAS‏ الاموال مسن 
الخارج ندعم حركته )6( وكيفما كان القول فان اين عبدات لم يكن معه خيار الا ان 
ينسحب من الغرفة أو يواصل المقاومة ويتعلق بأمال غير مضمونة » وأختار الخيار الثاني 
فقام بتكثيف الحراسات الليلية وعزز تحصينات مدينة الغرفة واسستمر فسي شراء الاسلحة 
والنغائر (X)‏ » وقد أعتمد عبيد بن عبدات كما اعتمد عمه من قبل على قبائل الحموم 


تعتد معه معاهدة 
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المناونين للسلطنة النعيطية . 

وعمل ابن عبدات على كسب بعض العناصر المهمة في المجتمع الحضرمي وکان 
البعض منهم ي . من رجال الحكم القعيطي » ومن هؤلاء محفوظ بن سعيد المصلي الذي 
عمل قاضياً شرعياً في مدينة شيام » ثم نائبً للواء شبام بالنيابة » ثم مساعداً لنائب السلطنة فسي 
المكلا )1( « وكان من المقريين للأمير علي بن صلاح القعيطية » وقد عينه عبيد قاضياً سي 
الغرفة ومساعداً له في إدارة آمور الغرفة والقيام بكتابة المراسلات والاتفاقيات . 

كما وثق علاقاته مع بعض الشخصيات الاعتبارية امثال المؤرخ سعيد عوض بأوزير 
في الغيل والشاعر الشعبي المهاجر خميس سالم الكندي وابوبكر عبدالله بارحيم في المكلا 
والمحامي محمد علي Gal‏ والفقيه محمد سالم بيحاني في عدن (۲) . 


التجالف بين عبيد بن عبدات والأمير على بن صلاح القعيطي 

من أهم الاحلاف التي قام بها ابن عبدات هو تحالفه مع الأمير على بن صلاح بن 
محمد القعيضي » وكان هذا الأمير القعيطي قد عين حاكماً لشبام والقطن نيابة عن السلطان 
عمر القعيطي ثم تائبً لسلطنة بالمكلا اء غياب السلطان صالح بن غالب عام 
لاقام( 

وبعد التدخل البريطاني المباشر في حضرموت خاصة بعد عفد الس لطنة اتفاقية 
الاستشارة عزل على بن صلاح من هذه الوظيفة وذلك بايعاز من انجرامس وعين ققط حاكما 
في القطن مع تبعبيته الادارية نناتب لواء شیام )2( . 

تركت هذه الإجراءات اثرها في نفس على بن صلاح القعيطي وساعدت على تقاريه 
مع ابن عيدات » وربما عزز من ذلك احساسه باستحقاقه للساطنة اسوة بأبناء عمومته » فجسده 
هو محمد بن عمر القعيطي ششقيق الجمعدارات عوض وعبداشمرصالح ابناء عمر القعيطي 
المخطط الأول لقيام هذه السلطنة . 

استغل ابن عبدات فرصة الإجراءات التي اتخذت ضد الأمير على بن صلاح 
القعيطي وحالة العداء الذي ظهرت diy‏ وبين المستشار البریطانی انجرامس رحأول استغلالها 


.1۸١ سعيد عوض بأوزير . الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي .» ص‎ -١ 
. ٠١ محمد سعيد دأود . المرجع سایق . ص‎ 2-7 

. 1۷١ سعيد عوض بأوزير . الفكر والثقافة . ص‎ -٣ 

YE محمد سعيد دأود . المرجع السابق . ص‎ “٤ 
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لشق الصف القعيطي وعقد معه تحالفاً عسكرياً من نصوصه أن يسعيا إلى كل ما فيه 
صلاحهما ٠‏ ويتوم علي بن صلاح بجمع كلمة يافع إلى جانبة وبحتل مدينة شبام .كما جاء 
فيها ان أي اعتداء على أحدهما من قبل السلطنتين فيدهم واحدة وقوتهم واحدة ويتم الاتصال 

وتبادل المناقع بينهما (۱) . 
وتحتوي هذه الاتفاقية ( الحلف ) من الناحية الشكلية على مكاسب وامتيازات لابن 

عيدات منها : 

. انها تمثل شق في الصف القعيطي‎ -١ 

2-1 تجعل من مناطق القطن وشبام مناطق استشعار أوليه لابن عبدات . 

-٣‏ الخطر القادم عليهما متوقع من السلطنة القعيطية الدولة الاقوى فهي اذا تضع علي 
ابن شلاح في فوهة المدفع - 

-٤‏ ان الامیر علي بن صلاح امير شرعي ومن الاسرة الحاكمة ففشل التحصالف يعني 
خسارء لمرکزه الرسمي ‏ اما ابن عبدات فهو امير غير معترف به وفشله تأكيد للأسو 
“os‏ 
لم یلتزم علي بن صلاح يأهم ينود هذا الحلف خاصة تلك التي تجعل عداءه واضحاً 

للسلطنة القعيطية » واقتصر على إرسال المواد الغذائية إلى القرقة وتسهيل وصول رجال 

القباتل المتعاطفين مع ابن عبدات إلى الغرفة . 
وعندما فشلت حركة ابن عبدات وانكشف أمر هذا التحالف حاول علي بن صلاح 

القعيطى نفى ما تحمله الوتيقة من معانى ندعوا إلى التمرد على السلطنة وفصل شبام عنها » 

وبرر ذلك من خلال الاتي : 

1- أنه لم ينفذ بنود هذه الاتفاقبة ويعلن تمرده على السلطنة . 

7- خوقه من امتداد قوات ابن عبدات إلى شبام والقطن وذلك ( حسب زعمه ) ؛ لضعف 
الحامية الحكومية الموجودة في شبام ووجود القوة الكافية في ج انب ابن عبدات » 
وذكر انه يتوقع من ابن عبدات كل الاحتمالات نظراً لحالته النفسية واغتراره 
بالاتصارات الوقتية التي احرزها (۲) . 
إن اجتهادات الأمير علي بن صلاح في نقي تحالفه مع ابن عبدات بما حملته الوثيقة 

من معاني لا تتفي تورطة من وجهة نظر السلطنة القعيطية قي هذا التحالف فتبريراته حول 


1 نص الرئيقة في لملحق ( ۶) ۰ 
١-6‏ نس الرثيقة قي املق ( © ) . 


الدفاع عن شبام ومنع توسع ابن عبدات من خلال خلق صداقة وقتية معه هذه التبريرات 
مردود علیها من حيث مصدر قو ابن عبدات تأتی من تمرکزه في حصون متجاورة يسهل 
الاتصال Lad‏ بینها ويين' مدينة الغرفة وکانت أي محارلة لأبن عبدات في التوسع في ظنروف 
الحصار الاقتصادي المفروضة عليه یجعل توسعه وكأنه خروج من الجحر الامن إلى الفضاء 
المکشوف ‏ ولذا كان علي بن صلاح يفكر بالفعل بهذه الطريقة فکان من باب آولسی وضع 
السلطان صالح في الصورة وإخباره بامر هذه للوثيقة ليبعد عن نفسة الشكوك التى تحوم حولمه 
ولترتفع مكانته عند السلطان صالح حيث كان في حاجة إليها في ذلك الوقت . والتبرير الذي 
قدمه حول عدم إخباره للسلطان بأمر هذه الوثيقة وهو انه رأى لا داعي لذلك ما دامت الأمور 
تمشي يدون ان تهدد آراضي الدولة القعيطية (۱) فهذا التبرير ضعيف وغير مقنع . 

أن موقف الأمير علي بن صلاح القعيطي الستذیذب من هذا الصراع جاء من حسابات 
شخصية له خارجية وداخلية . اما الحسابات الخارجية فنعتقد انه راهن على هزيمة بريطاتيا 
في الحرب العالمية الثانية » ولان ابن Glue‏ دخل في عداء مع بريطانيا وحلفائها في المنطقة 
فتوقع أن تكون المتغيرات ما بعد الحرب ستكون لصالح ابن عبدات والمتحالفين معه وسيكون 
المرشح الأول في خلافة مقام يافع في حضرموت وابن عبدات في خلاقة مقام آل كثير . اما 
حساياته الداخلية في حالة هزيمة ابن عبدات فتكمن انه لم يقم باي عمل عسكري مباشر ضد 
السلطنتين رسيدعم موقفه بالتبريرات التي ذكرناها أعلاه . 

وخلاصة القول ان هذا التحالف بين الأمير علي بن صلاح والأمير ابن عبدات رغم 
أنه يحمل أوجه كثيرة فقد نفع ابن عبدات اكثر مما ضره فهر على الاقل وضع الأمير علي سق 
صلاح على الحياد . ويعتبر هذا التحالف ايضاً جزء من الصراع السياسي بين افراد الاسر 
الحاكمة واتخذ هذا الصراع شكله الواضح بالنسبة لابن عبدات وشكله المستتر بالنسبة لعلي بن 
صلاح . 


سقوط مدينة الغرفة ونهاية حركة ابن عبدات 
تميزت الفترة من عام VEO - م١ ٩۳۹‏ ام بالاعمال العسكرية البريطانية المباشرة 
ضد ابن عبدات . واستخدمت في هذه الاعمال الطائرات والقانفات » ففي سنة 1175 ۱م هاجم 


-١‏ انظر وثائق علي بن صلاح القميطي » لهينة لعامة LU‏ والمتاحف والمخطوطات ؛ المكلا 
رتم ٩۷‏ . 
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المستشار البريطاني قبائل الحموم في غيل بن يمين - كما سسبقت الاشارة - وقد حساول 
انجرامس الاتصال بالمعتمد البريطاني في عدن ولعطل قي جهاز اللاسلاكي في سیتون توجه 
إلى شبام للاتصال وفي طريقة إلى شبام مارا بالغرفة واجه انجرامس مشاكل وموقف مهين 
متعمد من ابن عبدات وجنوده واعتبر انجرامس ذلك اهانة شخصية له وللتاج البريطاني فقامت 
الطائرات بقصف الغرقة ثلاثة ايام (۱) . 

ولکن الجيش النظامي والقوات الحكومية الاخرى لم تستطع اقتحام مدينة الغرفة » وقد 
هدف اتجرامس من ضرب ابن عبدات لتهديده واجباره على قبول مديد هدنة السلام الي 
يجري التحضير لاعلانها عشر سنوات اخرى ( ۹4۰ ام - ۹۵۰ ام ) ولأسباب تكتيكية وافسق 
ابن عبدات على تمدید الهدنة أو صلح العشر سنوات (؟) » كما عرض جزء من ممتلكاته في 
ستغفورا كضمان لحسن سلوكه » ولكنه ظل محتفظا بقوته ويتحين الفرص « وعندم! دخلت 
ایطالیا الحرب العالمية الثانية في ٠١‏ يونيو ٠54١م‏ جدد اين عبدات نشاطته المعابية 
للانجلیز وحلفائهم (۳) . 

ونتيجة لزيادة التهديد الابطالي في شرق افريقيا لمناطق النفوذ البريطاني في المنطفة 
تم سحب gill‏ البريطانية المرابطة في حضرموت لدعم العمليات العسكرية في منطقة الب 
الاحمر ضد ايطاليا (؛) . وقد خفف ذلك من الضغط على ابن عبدات واكتفت السلطات 
البريطانية بتناوب المناوشات العسكرية مع ابن عبدات حتى عام ٤٤۹م‏ . 

وخلال هذه النثرة شهدت حضرموت مجاعة ( سبق الاشارة اليها ) راح ضحيكها 
الآلاف : وتركت المجاعة اثرها على مجريات هذه الأحداث فالبعض من رجال ابن عبدات 
عانوا إلى مناطقهم للاطمتتان على ذويهم ومساعدتهم في التصدي لهذه المجاعة 4_انخفضت 
قوت ابن عبدات إلى ۲۰۰ رجل (2) . 

وقد تأثرت بالمجاعة مدينة الغرفة نفسها فقام ابن عبدات ببعض الاعمال اليائسة مشل 
الاستيلاء على بعض قواقل الاغاثة المارة بالغرفة في طريقها إلى سیئون بحجة ذهابها الطرف 
المعادي » وحينا يفرض عليها ضرائب كبيرة » وئد اتلهرت هذه التصرفات الكيدية 
والطائشة ابن عبدات بمظهر القاطع للطريق أو المانع لوصول المساعدات الانسانية 


. ۱۷ محمد سعيد دأود . المرجع السايق . ص‎ -١ 

. 5 السنة الأولى . ۰یونیو ٠191م . ص‎ . ۲۷ asl! فتاة انجزيرة‎ -٣ 
. MEY سلطان تاجي . التاريخ العسكري لليمن . ص‎ ٠-۴ 
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للمکتوبین » اما السلطات البريطانية فظهرت بمظهر المنقذ لمنكوبي المجاعة » ولاشك ان هذه 
الاجراءات اضرت اين عبدات وافقدته تأیید بعض المتعاطفین معه (۱) ۰ 

وقي ۱۳ نوقبمر 1454م طلب حاكم عدن من قاند القوات الجوية البريطانية مساعدة 
القوات المتحالفة ضد ابن عبدات للقضاء عليه واقترح أن يقوم جيش المکلا النظامي بالعمایة 
بعد تزويدة بقذائف المورتر والمدافع الرشاشة على ان تنقل هذه الاسلحة وطاقمها وذخیرتسها 
عن طريق الجو إلى المدرج الجوي في القطن الذي يبعد ٠١‏ ميلا إلى الغرب من الغرقة (۲) 
« وتتفيذا لذلك أمر قائد القوات الجوية قيادة اركانه بأستطلاع منطقة الغرفة وتقديم تقرير بللقوة 
التي تحتاجها مهمة الاقتحام ونتيجة لذلك الاستطلاع اقترح ان تكون القوة مكونة من فيلق 
متکامل من العربات وحملة رشاشات ووحدتين من المشاة (۳) - 

وفي ١١‏ يناير ۹6۵ ام حددت الخطوط العريضة لتركيب القوة وخطة الهيكل الاداري 
ء فبالنسبة للقوة فتكونت من جيش عدن ( الليوي ) والجيش الهندي التابع لولاية حيسدر اباد 
وجيش النظام القعيطي » وقوة من الجيش غير النظامي بتيادة محمد محسن السعدي (4) 
وتقرر نزول القوة في المكلا واقامة قاعدتها في محطة سلاح الجو الملكي في الريان . وقيام 
قاعدة متقدمة في سيثون تتطلق منها العمليات ضد ابن عبدات في الغرفة » وحول خطة الهيكل 
الاداري تقرر ان يكون مقر قيادة القوات البريطانية في عدن مسؤلا عن 
-١‏ حشد وتحميل القوات من عدن . 
 -۲‏ الانزال في المكلا واقامة القاعدة في الريان . 
-٣‏ اقامة يعض المستودعات المتقدمة للدورية والتموين بين الريان رسيئون . 

كما حددت مسؤلية قائد القوة بالاتي : 
-١‏ ان يشرف على تحرك القوات من الريان إلى سيئون . 
-Y‏ إدارة العملیات ضد الغرفة . 
۳-_ عودة لقوات إلى الريان )5( . 

وبعد اجراء التريبات الازمة لحشد القوات حددت في ۲۰ يناير ۹4۵ ام اهداف الحملة 

العسكرية بالاتي :- 


1- محمد عبدالقادر بامطرف . الاتطاعيون كانوا هنا . ص ۳۱ . 
nT‏ تقرير حول العمليات ضد ابن عبدات . ص 4. 
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كد ١ ٠‏ صلاح اليكري . حضرموت وعن . ص 1114 

0- تقرير حول العمليات ضد ابن عيدات . ص 5 
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0-١‏ الاستیلام على الفرفة وتجرید العبید من لسلاح واخلاء جمیع الاسلحة والذخبرة من 

الغرفة وازالة السور الخارجي . 
¥- القبض على اين عبدات . 
۳- الاستيلاء على الدور التي يمتلكها ابن عبدات (۱) . 

ربعد الانتهاء من هذه الاستعدادات العسكرية قدم المستشار البريطاني فتست جيلن داي 
(۲) انذارا قويا GAY‏ عبدات مطالیا اياه بتسلیم نفسه وبدون شروط » وبضمان سلامته 
واستسلام قواته وتسلیم معداته وحدد الانذار فترة سبعة أيام للرد ما لم يذعن خلال هذه الفترة 
ستکون المواجهة العسكرية ضده (۳) . 

وفي ۳۰ ینایر 555١م‏ انتهت مدة الانذار دون ان يستجيب ابن عبدات له عندئذ بدا 
التنفيذ الفعلي في خطة الحشد والاستعدادات التي ذکرناها ووصلت هذه الحشود إلى المک لا 
بحلول ۲۰ فبرایر ١٤۱۹م‏ ثم واصلت سيرها إلى سیئون وحشدت فیها التوات في ۳ مارس 
۰ (4) . 

وفي القترة من ۳ إلى © مارس تشرت القوات واتخنت المواقع اللازمة استعدادا 
للیجرم » كما قامت القوات التعيطية غير اانظامية بمهمة الدورية بين بام والغرفة لمنع 
تسرب البادية إلى مدينة الفرفة )0( » وحدثت بعض المناوشات البسيطة كان أهمها نلك 
الاشتباك الذي جری من ديار آل بلفاس بين جيش الليوي وقائد جيش ابن عب دات محبسوب 
البدوي والذي ادى إلى مقتله وكان لذلك تأثيره في اضعاف الروح المعنوية عند ابن عبسدات 
وقواته () . 

وقي هذه الاثناء وجه المستشار البريطاني فنست جليتداي في ٦‏ مارس 1150م أمرا 
رسميا إلى قاندالقوة بمباشرة العمليات (۷) . 

بدأت العمليات العسكرية منذ صباح " مارس 1540م ؛ وحلقت طائرات فسوق 
الغرفة والقت منشورات تحتر السكان من الهجوم وتنصحهم إلى التوجه إلى اماكن آمنه » 


ء٠١ تقرير حول العمليات ضد ابن عبدات . المرفق ج . ص‎ -١ 
ام.‎ ۹٤٤ انتهت خدمة انجرامس لمحمية عدن الشرقية عام‎ 1 
. ) 1 ( انظر نص الانذار كي الملحق‎ = 

.5 المرفق ج . ص‎ . cise تقریر حول العمليات ضد ابن‎ ٤ 
٠ ۲۰۹ صلاح البكري . في جنوب الجزيرة العربية ..ص‎ 8 

آ- صلاح لبكري . حضرموت وعدن . ص 115. 

۷- قص الأمر في الملحق (۷) ۰ 
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وعصر ٠‏ مارس اعطی المستشار فينست جيلنداي اثارة لابن عبدات پمنحه فرصة اخپرة 
للاستسلام على اساس شروط الانذار ؛ ورد ابن عبدات برسالة لطلب التفاوض بضمان سلامة 
الوند () . 

وفي فجر ۷ مارس ١٤۹١م‏ لاحت اعلام بيضاء على اسوار مدينة الغرقة اعلاناً عن 
الاستسلام وققاً للشروط البريطائية (؟) « ودخلت القوات المشتركة الغرفة وسلم عبيد ص‌الح 
نفسه للمستشار البريطاني حيث اقلته طائرة الى عدن ثم نفى الى اندوتيسيا حتی وافته المنية 
في مدينة بتافيا ۹۳۳ ام (۳) . 


اختلفت اراء المؤرخين حول طبيعة هذه الحركة فاعتبرها البعض اعلان عن ولادة 
اول حركة وطنية في حضرموت ضد الاستعمار وحلفائه (؛) ؛ ويرى البعض الاخر انسها 
جزء من الصراع العشاتري في حضرموت »› وان اين عبدات لا عن الحكام المحليين 
کونه حاول ان یتحالف مع البريطانيين مقابل الاعتراف به سلطاناً ثاثا في حضرموت فهو لا 
يتعدى كونه طامع جديد في السلطة )0( ۰ 

والدارس يميل اكثر للرأي الثاني فوفقا للمعطيات التاريخية التي تناولتها هذه الدراسة 
لاحظنا ان ابن عبدات كان يملك ثروة كبيرة في سنغفورا وطمع في ان يؤسس لننسه حکساً 
مستقلاً في حضرموت مستفيداً من هذه الثروة ومن الاوضاع السائدة المتدهورة في 
حضرموت ٠‏ وحالته هذه تكرار الى درجة معينه لما قام به كل من غالب بن محسن 
الكثيري » وعمر بن عوض اقعيطي (1) قي النصف الاخير من القرن التاسع عشر الميسلادي 
عندما استفادا من ثروتهما ومن الاوضاع السائدة في حضرموت واسسا كيانيهما السياسيين في 
حضرموت » اما ابن عبدات فجاء في ظروف ما بعد الحرب العالمية الارلى وفي فترة تحددت 


1= أنظر نص الرسائل المتبادلة بينهما في الملحق (8) ۰ 

۲ تقرير عن العمليات ضد ابن مبدات . ص ۱۰ . 

.۳۰ محمد عبداتقادر بامطرف . الاقطاعيون كقوا هنا . ص‎ ٣ 

4 محمد عمر الحبقسسي . المرجع السابق . ص AV‏ و اتظر محمد سكيد داود المرجع ٠‏ 
السابق .س ۳۵ 

20-5 انظر سلطان ناجي . المرجع السابق . ص ١48‏ ومحمد عبدالقادر بامطرف . الاقطاعیون كانوا 
هنا .صن ۰1۹-۷۸ 

23 . انظر الفصل الاول لتمهيدي من هذه الدراسة . 


۱۸ 


فيها خريطة المنطقة السياسية وارتبطت السلطنتان باتفائية حمايقمع بريطانيا فتطلعاته السياسية 
كانت تتناقض مع الترتيبات التى افرزتها اتفاقية عام ۱۹۱۸م والتي جعلت الغرفة تابعسة 
للسلطنة الكثيرية . 

كما ان اختيار منطقة الفرقة لتكون نواة لهذه الحركة الاستقلالية يعتبر من النظرة 
الارلی اختياراً منطتياًفبالقرب منها تسكن عشيرته كما ان الدولة الكثيرية التابعة لها هذه 
المنطتة لم تصل اليها في حينه فوضعها يساعد على احتلالها . ولكن من الناحية الاستراتيجة 
لا تشكل اهمية قتالية كبيرة رذلك لسهولة حصارها ولم يكن لها امتداداً طبيعياً يصعب اختراقه 
ومن خلاله تحقق اتصال مع الخارج ٠‏ ونعتقد لوانه استغل ثروته في مساندة حركة الحموم 
واتخذ من متاطقهم الشاسعة نقطة للانطلاق » لكان ذلك اجدی ولشكل تهنيداً حقيقياً ضد 
البريطانيين وحلفائهم خاصة واده اعتمد بدرجة رئيسية في اعماله الحربية على رجال قبائل 
الحموم . 

وحتى يبنى طويلاً في مدينة الغرفة استخدم الاساليب الدبلوماسية والتكتيكية فمن جهة 
تتطلع الى كسب ود بريطانيا فطلب حمايتها ومشورتها ووافق على مضض على هدنة السلام 
الارلى والانية كما لم يظهر عداءه السافر ضد البريطانيين الا بعد انسدلاع الحرب العالمية 
الثانية وراهن على هزيمة بريطانيا رحلفائها في الحرب » ولكن خابت توقعاته وعندما عزمست 
بريطانيا على القضاء عليه لم يصمد كثيرا . 

ولعله سيكون نوع من الاجحاف و ربطنا هذه الحركة بشخصية ابن عبدات فالتمييز 
الحذر بين حركة ابن عبدات المناهضة للاستعمار وحلفائه وشخصية ابن عبدات سيعطي تقييماً 
للحركة فيه نوع من الانصاف ء وسيحسب للحركة مناهضتها للاستعمار ودلنائه في المنطقة 
وبأنها نمت الشعور الوطني المناهض ربدات تنادي بتحولات اجتماعية اكثراً تتطوراً » فهي 
بهذا المقياس تعتبر حركة تقدمية » اما شخصية ابن عبدات رغم تزعمه لهذه الحركة فهو 
لایتعدی كونه مغامر سياسي اراد ان يزسس لشخصه ولاسرته كياناً سياسياً جديداً على حساب 
السلطنتين القائمتين ولكنه اخطأ في اختيار الزمان والمكان . 

لقد فشلت حركة ابن عبدات للأسباب التالية :-- 

-١‏ تفوق القرات المتحالفة ضد ابن عبدات في العدة والعتاد وخاصة استخدامهم للطائرات 


رالقاذفات . 
۲- _ وقوف معظم الفخائذ الشنفرية ضد حركة ابن عبدات » يحركها في ذلك التنافس و 
العداء اقبلي (۱) - 


1 محمد سعيد اود . المرجع السابق . ص (AN‏ 


۸ 


 -۳‏ اخذت هذه الحركة متذ بدیتها شكل تیار معزول ومحدود التطاق ققد كان للتكوين. 
العشاتري للمجتمع وتخلف السکان وعدم وجود مواصلات حدیثه کل ذلك ادى الى 
خنق هذه الحركة وعدم شمولية تأثيرها قي مناطق حضرموت الاخری .)١(‏ 


نالا - 
تور النفیب البويطائج فل فشن هسیر 


۱- معالم السياسة البريطانية في جنوب 
الیمن “114-11 ام 


معاهدات الولاء والصداقة 

احثلت بريطانيا عدن في ۱٩‏ يناير عام ١۸۳١م‏ وذلك لخدمة المص‌الح الاقتصادية 
والسياسية البريطانية « وجعلها نتطة للتوسع وبداية الانطلاق لتأكيد نفوذها الاسستصماري في 
منطقة جتوب الجزيرة العربية والبحر الاحمر (V)‏ . وبعد احتلال عدن شخصت بأطماعها 
نحو المناطق ١‏ بها لتحقق حزاماً حولها يضمن لها الامان بأقل التكاليف . 

ولما كان موقع عدن الاستراتيجي الهام يحتم وجود هدوء نسبي كي تستفيد منسه 
بریطانیا فائدة محققة » فأن الساسة البريطانيين سعوا منذ البداية في تطبيق سياسة عرفة بللمبدا 
المرن ولهذه السياسية مظاهر شتى » أولها عقد المعاهدات الولائية مع الحكام والتي صاحبها 
صرف رواتب شهرية او سنوية تختلف بأختلاف مكانة كل حاكم » اطلاق مدافع الترحيب لمن 
يأئي من السلاطين الى عدن او يسافر منها ثم منحهم الالتاب والنياشين والهدايا قم التحزب 
لبيت طامع في الملك على بيث مالك او العكس ثم التدكل في السياسية المحلية عملا برغيتهم 
ومصلحة بريطانيا (5) . 
س 
-١‏ محمد عمر الحبشي . المرجع السابق . ص ۸۷. 
٣‏ فاروق عثمان اباظه . عدن والسياسية البريطانية في البحر الاحمر والبلاد المجاورة لها ۱۸۲۹م- 

۸ . الهيئة المصرية العامة للكتاب ۰ ۱۹۸۷م . ص 157 
-٣‏ قحطان الشعبی . المرجع السابق . ص ۱۱. 


ومن الملاحظ ان المعاهدات الولائية التي عقدتها بريطانية مع غاليية حكام جنسوب 
اليمن متشابهة وتنحصر في تعهد بريطانيا لحماية السلطنة او الامارة او المشخية ضد أي 
عدوان خارجي مقابل محافظتهم على سلامه الطرق وصداقة بريطانيا )١(‏ - 

اما اذا ثارت احدى القبائل على البريطانيين نان المقيم البريطاني يشير قبيلة يمينسة 
اخری عليها ٠‏ وهذا توجيه شركة الهند الشرقية البريطانية لکابتن هیسنز يتحريض القبيلسة 
الموالية على القبيلة المعادية فلا يحتاج الى قوات بريطانية (1). 

وكانت السياسية الاستعمارية التي ينفذها المقيم السياسي في عدن تسير وفق رغبات 
حكومة بومياي وحكومة الهند ومجلس الادارة لشركة الهند الشرقية والحكومة البريطانية Lis‏ 
اف 

وعلى الرغم من ان ابعاد السياسية البريطانية في سلطنات وامسارات جنوب الیسن 
تتغير من آن لاخر طبتاً لتغير المقيمين في عدن » فان هذه السياسية كانت تلتزم بصفة عامة 
عدم التدخل في شئون القبائل الا بالقدر الذي یسمج بالمحافظة على المصالح البريطانية (4) - 
خاصة وان الامام الزيدي في شمال اليمن حينذاك ضعيف ولا يشكل خطر عليهم )0( 


معاهدات_الحماية 

مع بداية العقد التاسع من الفرن التاسع عشر قررت بريطانيا الانتقال مسن معاهدات 
الولاء والصداقة الى معهدات الحماية التي فرضتها على الحكام المحليين وذلك لتأمين سلامة 
الطريق التجاري الهام الذي يربط بريطانيا بمستعمراتها وتأمين عدن ذات الاهبية 
الاستراتيجية بالنسبة لبریطانیا وكذلك تأمين الطرق الداخلية الموصلة لعدن (1) ؛ ولابعاد 
تغلغل العثمانيين في المنطقة خاصة بعد احتلالهم صنعاء 1877م . وأخذوا يستميلون 
الامراء وزعماء القبائل الجنوبيين الیهم ویدعونهم للثورة ضد الانجليز (۷) » كما ارتبطت 
ee‏ 
0-1 مجموعة معاهدات والتزامات وسندات متعلقة بالهند ولبلاد لمجاورة لها ء المجلد الاول . 
۴“ فاروق عثمان اباظة . المرجع السابق . ص ۴۲۹. 
2-5 مجموعة من المؤلنين السوقيت . لمرجع السابق .ص ٠١‏ . 
0-4 جاكوب . المرجم السابق . ص ۲6۳ 
2-5 قاروق عثمان اباظة . المرجع الا 
١-8‏ محمد حبدالكريم عكاشة . قيام السلطنة القعيطية . ص ۲4۳. 
ا احمد عطية المصري . المرجع السابق . ص ۱۷ 


شی 


هذه السياسة بتوسع مصالح بريطانيا في آسيا الغريبة UAL Ay‏ وبعسد أن آقسترت بريطاتيا 
اسهم مصر قي قتاة السويس عام ۱۸۷۰م (۱) . 

جاء اهتمام بريطانيا بعقد معاهدات الحماية نتيجة نتقارير الميجر هنتر مساعد المقينم 
السياسي بعدن الذي اقترح فيها على حكومة الهند ضرورة عقد معاهدات حماية مع القبائل 
والسلطنات المحلية والمجاورة لعدن رقد وافقت حكومة الهند على ذلك أنطلاقاً من ان فرض 
الحماية البريطانية على القبائل والمناطق من جزيرة الشيخ سعيد حتى حدود عمان سيمنع أي 
تدخل اجنبي في المنطقة (۲) . 

وكانت اهم سمات هذه المعاهدات هي بسط السيادة البريطانية على الدويلة الطرف في 
المعاهدة والزامها بان لا ترت مع أي حكومة اجنيية بدون موافقة بريطانيا « وبأن لا 
تتازل عن أي جزء من اراضیها لصالح أي دولة اخری سوى بربطانیا (۳) - 

وقد حدت الحماية المفروضة بمقتضی تلك المعاهدات من سيادة الحکام المحلیین حتی 
في الشنون الداخلية التي كان بزاول نیما اولئك الحكام قدراً اكير من الاستقلال » فان الرقابة 
البريطانية العليا كانت تمتد البها في معظم الاحیان (2) : كما ساعدت معاهدات الحماية على 
تعميق التجزنة القبلية في جنوب الیمن » فحتی عام 1577م عقدت بريطانيا ۳۱ معاهدة حماية 
مع حکام الجنوب اليمتي (2) + 

وبالنسبة للسلطنتين القعيطية والكثيرية » فقد عقدت بریطانبا مع الس لطنة القعبطية 
اتفاقية حماية عام ۸۸۸ ۱مریموجب اتفاقية عدن 114١م‏ بين التعیطیین والکشیربین دخل 
الكثيري ضمنياً تحت الحماية البريطانية . 

آثبتت معاهدات الحماية فشلها ابان الحرب العالمية الاولى لأنها لم تمنع العثمانيين 
الوصول الى لحج والى الاقتراب من عدن نفسها واليسطرة على بعض مناطق اليمن الجنوبي 
والاتصال بالزعماء المحليين واستمالتهم (5). 
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۴- مجموعة معاهدات والتزامات وسندات متملقة بالهند والبلاد المجاورة لها المجلد اللول. 

of‏ محمود كامل المحامي . اليمن شماله وحنوبه تاريخه وعلاةاته الدولية - دار بسیررت للطباصتة 
والنشر ء بيروت + ۱۹۱۸م . ص .۲٤١‏ 

0 سه . ص ۲۳۹ 


۰1۸ احمد عطية المصري . المرجع السابق . س‎ -١ 


بعد الحرب العالمية الاولى حصل شمال الیمن على استقلاله السياسي وبرز کقسوة 
مستقلة تحاول الوقرف ضد البريطانيين الذين عززوا باستمرار مواقعهم في جنسوب الیمسن + 
واعلن الامام يحيى حميد الدين اكثر من مرء عدم اعترافه بالسيطرة الالجليزيسة على عدن 
ومحمياتها (۱) + 

حاولت السلطات الاستعمارية تسوية علاقاتها مع الامام الذي انستزع بعد الحسرب 
المالمية الاولى مناطق من محمياتها وهي : الصبيحة “ يافع العيا والسواذل » وقد ارسالت 
الحكومة البريطانية عدة بعثات الى الامام بهدف الحصول على اعتراف بالحدود السابقة لشمال 
اليمن مع محميات عدن » الا ان هذه البعثات انتهت بالنشل ؛ ثم مارس البريطانيون ضغوطات 
كثيرة على الامام منها تشجيع الانتفاضات القبلية في الجزء الغربي من اليمن » ثم اقدموا على 
الاعتداء الواضح بقصفهم المدن والقرى اليمنية )¥( . 

وفي عام ۹۲۷ ام قرر الانجليز تحويل عدن من وزارة الحربية » وعملوا منها كيسادة 
جرية مباشرة تحت وزارة الطيران ؛ وبعد ان سحبوا كل قواتهم البرية مسن عدن اوكلوا 
لطيرانهم مسئولية المحافظة على امن المستعمرة ومحمياتها » ثم التدخل في الداخل لتنفيذ 
سیاستهم التوسعية الجديدة ‏ وانشاوا قرة محلية عربية هي جيش الليوي ليدعم سلاح الطسيران 
في اخضاع المحميات (*) » ولا شك ان هذا التغير في السياسة البريطانية يحتل اهمية كبرى 
فاستخدام سلاح الجو البريطاني يجعل التوسع ممكناً في المحميات » ويجعل التوسع مطلوياً 
ايضاً لكي يمكن استخدام السلاح الجديد استخداماً امثلاً . 

وفي عام ۹۲۸ ام استطاعت بریطانیا ان تمد مساحات لنزول طائراتها في مختلف 
انحاء المحمية بعد ان اصبحت عدن $y‏ لقيادة الجوية في المنطقة ؛ وهنا اصبح الاتصسال 
سهلاً يواسطة الطائرات . 

غير ان تقدم بريطانيا نحو الداخل لم يتحكق الا بعد عام ۱۹۳۶م اشر مصادمات 
مسلحة بين قوات الامام وقوات بريطانيا واستعانت الاخيرة بالطاترات التي كانت سلاحاً جديداً 
على المنطقة وحاسماً في الوکت تفسه واستطاعت بريطانيا ان تسوي خلافاتها لمصلحتها 
بمعاهدة 1174م (4) التى تعتبر نصراً دبلوماسياً هاما لبريطانيا » لانها نجحت بذلك في 
یس سس 


2٩۱ مجموعة من المؤثفين السفیت . البرجع السابق . صن‎ -١ 
ANY نضه .من‎ ۲ 

.30 جافين . مجلة التراث . لمرجع السايق . ص‎ oT 

آذ احند le‏ المسري . المرجع على ص ۰۱۸ 


حملها الامام بصورة غير مباشرة على التبول بالامر الواقع لین الجنوبي تحت الادارت 
البريطانية (۱) . 

ومع نهاية العتد الثالث من هذا القرن بدأت الحكومة البريطائية في لندن تهتم بتغيير 
وتحسين النظام الاداري في المحميات حفاظاً على مصالحها في عدن ولترسيخ سيطرتها على 
المحميات ؛ وكانت المستعمرة ومحمياتها تتبع لحكومة بومباي من عام ۱۹۳۷-2۱۸۳۹م شم 
لحكومة الهند المركزية ٩۳۲‏ ام-۱۹۳۷م ثم تغير النظام الاداري لعدن والمحميات كلية 
بأعلان بريطانيا في اوائل ابريل سنة ٩۳۷‏ ام عدن مستعمرة تساج تابعة مباشرة لسوزارة 
المستعمرات يلندن » كما ان المحميات اصبحت خاضعة لتشريع جديد صدر لتنظيم ذلك 
الوضع في نفس العام باسم قانون محمية عدن (۲) وبموجب هذا التشريع اصبحت المحمیسات 
موزعة على وحدتين اداريتين تمثلتا في المحمية الغربية والمحمية الشرقية . وتتكون محمبية 
عدن الغربية من الامارات والمشيخات التالية :- 

سلطنة لحج ٠‏ والقضلي ؛ والعوالق العلبأرالسفلي » والعونلي ويافع الس فلي والعليا 
والحواشب وإمارء بيحان والضالع ومشيخة العتربي والشعيبي والموسطهرلمنلحي والحضرمي 
والقطيبي ودثينه » اما محميات حدن الشرقية فهي سلطنة الواحدي بعاسمتها بلحاف وس لطنة 
الواحدي بعاصمتها بير علي وسلطنة المهرة وسلطنتا حضرموت القعيطية والكثيرية (۳) . 

ووضع على كل وحدة ادارية معتمد بريطاني يكون مسئولاً مسئولية مباشرة اما حساکم 
عدن . وكانت المرحلة اللاحقة والهامة لأحكام السيطرة البريطانية على مناطق الیمن الجنوبي 
» تتمثل في توقيع اتفاقيات الاستشارة مع الحكام المحليين رالتي ربطتهم ارتباطاً وثيقاً 


بالمعتمدين البریطانیین (4) - 
١-تعزيز_النفوذ‏ البريطاني في حضرموت ٩۳۶‏ ۱م-2۰ ٩‏ امد 


ارتبطت الجهود البريطانية في التدخل المباشر في شتون حضرموت بالمستر هارولد 
سس تسه 
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انجرامس ؛ احد کبار الساسة البریطانیین المتخصصین في الشنرن العربية » ففي علم ۹۳4 ام 
زار انجرامس حضرموت لأول مرة ليقدم تفریره حول اوضاعها السياسية والاتتصادية 
والاجتماعية لحكومته » وكانث الغاية من اعداد هذا التقرير الذي تشر عام 395 ام الاستفادة 
منه في وضع السياسة البريطانية الجديدة المتمثلة في التدخل البريطاني المكثف والمباشر في 
شثون حضرموت موضع التنفيذ (۱) . 

وكانت حضرموت وحتى عام 1917م خاضعة لتنظيم اداري بدائي ؛ وكانت الاعراف 
القبلية تسيطر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها . ولم يكن هناك وزراء ولا 
ميزانية ولا دوائر قتصادية او اجتماعية منظمة ؛ وكان الحكام يتمتعون بسلطات مطلقة 
وكانت قوة الحاكم او ضعفه مرتبطة بمدى دعم القبائل التي ينتسب اليها وولائها له )١(‏ . 

وفي عام ٩۳۰‏ ام ويعد وفاة السلطان عمر بن عوض القعيطي مباشرة ام انجرامس 
بزيارة ثانية الى المكلا للأطمئتان على الوضع بعد وفاة السلطان عمر ؛ وبعسد الزيسارة قسدم 
توصياته للحكومة البريطانية لتنفيذ السياسية الجديدة والمح في هذه التوصيسات بان الوضع 
الجديد توجد به عناصر واعدة لتنفيذ السياسة البريطانية (۳) . واصبحت تقارير وتوصيات 
انجرامس هي الرکبزة الاساسية في سياسة التدخل البريطاني في شئون حضرموت . وفي علم 
م تم تعيين انجراس مستشارا مقيماً لكل من السلطانين القعيطي والكشيري وسكن 
المستشار المقيم مدينة المكلا وكان حسب وضعه الوظيفي مرؤساً من حاكم مستعمرة عسدن 
السير برنارد رايلي (4) = 


هدنة السلام ( صلح اتج رامس 

تكين اهمية دور انجرامس في حضرموت انه كان مدخلا للأستعمار واداة توغله 
وسيطرته 6 وقد بدأ انجرامس اعماله بترسيخ هدنة بين التبأئل المتنازعة في المنطقة » وقد 
نجج في ذلك عن طريق اغراء رؤساء القبائل بالمال والسلاح الى جانب التلويح باس تخدام 
القرة العسكرية والقصف الجوي للمناطق بانطاترات . نجح في ابرام ۱۶۰۰ معاهدة 
صلح مع رؤساء القبائل الحضرمية باسم السلطائين القعيطى والكثيري ويهذه المعاهدات فرض 
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اتجرامس على معظم القبائل العضرمية الهدنة الاولی المعروفة بصلح انجرامس لمدة ثلاث 
سنوات ۹۳۷ ام الى ۹4۰ ام (۱) » ولاشك ان هذا لعدد الكبير من التوقیعات یعطینا مؤش را 
عن حالة التجزئة القبلية التي تعيشها حضرموت أنذاك . 

كان الغرض الرئيسي من هذه الهدنة هو بسط سلطة السلاطین على مناطقهم بعد 
ربطهم بمعاهدات الاستشارة 6 ويسمح للبریطانیین في الوقت نفسة التدخل بهدوء في شئون 
حضرموت وتحقيق مصالحهم الاستعمارية (۲) . 

وقد استمد انجرامس اندعم الاقتصادي والسياسي لترسیخ هذه الهدنة من السادة 
العلويين في حضرموت حيث سهلوا مهمته وعملوا كل ما في وسعهم لإستمرارها وأصيحوا 
الو سيط الاساسي بينه وبين القبائل وبين السلاطين (۳) . 

ومن اشير العلويين الذين ساندوا انجرامس في هدنة السلام السيد ابوبكر بن شيخ 
الكاف الذي انفق ۱۵۰ الف ريال على ترتيبات هذه الهدنة (4) » والدارس يرى ان هناك نوايا 
مخلصة الى حد كبير من قيل السيد ابوبكر الكاف في اقرار السلام في حضرموت خصوصاً 
وانه gid‏ ۱۸۰ الف ريال لشق طريق بري يربط حضرموت الساحل ب الداخل وساهم في 
الكثير من الاعمال الخيرية الاخرى )0( كما لا توجد لديه م الح اقتصادية حقيقة في 
فهدنة السلام لم تكن عملاً اخرجته عبقربة انجرامس انما كان مطلباً كبلياً وش عبياً 
في ذلك الوقت » والدليل على ذلك عدم وجود المعارضة الكبيرة على هذه الهدنة » وكانت 
فرصة تفس القبائل الحضرمية الصعداء . وقد ذكر فان در ميولين عند زيارته لحضرم وت 
عام ۹۳۱م : (( ان الثاس اصبحوا مرهقين من الحرب ويتلهفون لتدخل وة خارجية لتضع 
لهم ولمأسيهم نهاية » وذهب زعماء من القبائل الى عدن لوضع حد لهذه الصراعات المستمرة 
« وانتظروا بلا جدوی )) )3( .وما ساعد على ترسيخ الهدنة الاوضاع الاقتصادية المتدهورة 
في حضرموت خاصة حالة القحط والجفاف التي انتابت حضرموت منذ بداية الحرب العالمية 
الثانية عام ۹۳۹ ام 


حضرموت 
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التزمت القبائل الحضرمية بهدنة السلام اما القبائل التى لم تلتزم فأنها تكون عرضة 
لدفع التعويضات والغرامات وعرضة للقصف الجوي » وأعلن انجرامس بصورة وقحة ان 
القصف وسينة طيبة حتى بالنسبة لتلك القبائل التي عانت منه اذ انه بعد قصفها بامكانها 
الانضمام الى اتفاقية السلام دون ان gad‏ ذليلة في عيون اعدائها )١(‏ . 
وبعد انتهاء فترة الهدنة عام ۹۶۰ ام اعلن عن تمديدها لعشر ستوات اخرى وتمساك 
قسم كبير بها » ولم تحدث خروقات الا بعض الاضطرابات الخفيفة (۲) ؛ وهذا يزكد ان هدنة 
السلام رغبة شعبية وقبلية اكثر منها اجراء رسمي حكومي . وقد ساعدت هدنة السلام على 
اهتمام الناس بمصالحهم الاقتصادية وتحقيق بعض التحول في الوظيفة الاجتماعية لبسض 
المراتبيات فمثلاً اصبح امام الفرد القبيلي فرصة للبحث عن عمل في المدينة مع الاستقرار 
bead‏ دون الحاجة الى العودة السريعة الى مناطق قبيلته » وعمل ببعض المهن كانت تعتبر في 
فترة سابقة مشينة وتحدث شاهد عيان عن التحولات التي لاحظها اثناء هدنة السلام فاثلاً : 
)} في عهد السلطان صالح تواصلت الناس وتخالطوا وتعارفوا وتفاهموا وتقاربت افكارهم 
وتزاوجوا وتقاربت لفاتهم ولهجاتهم وازياؤهم ولباسهم وانتشر التعليم في كل ارجساه 
حضرموت واستلذ البدو والقبائل بالهدوء والامان وعدم المشاغبات قعلموا ابناءهم وبناتهم 
ویدآرا بعرفون قدر الحضر واستطاع البدوي ان يؤدي صلاته في المسجد ويستمع الى 
الخطبة في الصف الاول )) (۳) . 
ونخلص للقول ان هدنة السلام رغم الاهداف البريطانية الامتعمارية من ورائها 
المتمثلة في بسط نفوذها وسيطرتها على المنطقة » فأنها نفعت الحضارم اكثر مما اضرتهم . 
ولعل من المفيد هنا ان نذكر ما قاله الشعراء الشعبيون المعاصرين لهذه الهدنة فیقول الشاعر 
خميس الكندي المعارض للهدنة (4) + 
7 
من ناحية ساد الامن في ظل الجسمود 
ولكن المستعمر الغاصب بذل كل الجهود 
كي يفرض تفوذه ومتانا بشي ماله وجود 
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لقد كان عمر هذا تنس قصيراً وذلك لأن بريطانيا قد تدخلت في كسل شئون 
حضرموت تدخلاً ارغم السلاطين على رفع ايديهم عن كل مقدرانها فالفرق بين افاقية 
الحماية و الاستشارة یکمن في ان اتفاقيات الحماية هددت صورياً مسئولية بریطالیسا على 
العلاقات الخارجية للأمارات » اما اتفاقيات الاستشارة فقد عززت انتقال بریطانیا من 
السيطرة ايربطانية المقنعة الى السيطرة المباشرة المعلنة . وفي واقع الحال فان افاقيسة 
الاستشارة اعطت اتفاقيات الحماية بعداً جديدا » فهي لا تلغيها بل تكملها وتؤكدها )١(‏ . 

وکان لهذه السپاسة الجديدة اهدافاً محددة فكانت ترمي الى تدعيم سلطة الامراء ونظام 
الحماية في ان واحد » وكانت من جانب خر تلبي رغبات بريطانيا في القضاء على تطاعسات 
كل من الامامه في شمال اليمن والسعودية في الوصول الى شاطئ المحيط الهندي (؟) . 

وبالنسبة لردود الفعل الحضرمية الشعبية تجاه معاهدات الاستشارة نلاحظها في ما قاله 
الشعراء الشعبيون فالشاعر الشعبي العطيشي يقرل : 


ذا فصل والثاني وقع شئ ذا السنة ما بعد وقع (*) 


جابوا معلم يعرف المبني وتعقيد القبال (4) 
ويرد الشاعر سعيد سالم زحفان قائلاً : 


هیا عسی مذا المعلم لا یقع فسینا طم 

يشل خط الدار يتملك ريحكم باتزوال 
ريت الديانة فيه ياريث الورع عاده ورع 

يودي الخمسة ويذكر سيدنا مولى بلال )2( 


شبه الشاعران العطيشي وزحفان المستشار البريطاني المقيم بالمعلم أي (( البنساء )) 
الذي يجيد فن البناء » وبينما العطيشي يبدي استغرابه من هذا الحدث الغريب على المجتمع 


1 مجموعة من المولفين السوفيت . المرجع السايق .ص 14. 
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فأننا نلاحظ زحفان يظهر خشیته من ان يقوم هذا المعلم الغریب باحتلال الدار أي الوطن 
ويطرد ساکنیه . 
واذا كانت اشعار العطيشي وزحفان عبارة عن توجسات خالقة فأننا نلاحظ في ابیات 

الشاعر الشعبي الحضرمي المهاجر في الهند وهو صلاح احسد لحسدي اقعيطضي شسمورا 
بالمرارة من هذه الاتفاقية التي افقدت حضرموت ماتبقى من سيادتها وما قال : 

قالر جهة لحقاق لحمه فاس سرحت بالبرود 

سرحت مع المساحب بلا قيمة ولا سلم نقود 

آه على الاوطان يا git‏ على مثوى الجدود 

وين الذي قالوا حميناها بأسرار الجدود O)‏ 

هم حضرو البيعة وهم وقعوا على البيعة شهود 


وقد أقامت هذه القصيدة حضرموت واقعدتها واحتوت على الکشیر من الابيات 
التحريضية للقبائل ضد هذه الاتفاقية وللتقليل من تأثير هذه القصيدة المعبرة اوع ز انجراسس 
الى المؤرخ محمد بن هاشم لارد عيها ومما قاله مداقعا عن انجرامس والكاف ومبینا افضلية 
الاوضاع الحالية على ما كانت عليه سابقا : 
بن لحمدي شيخ التبيلة ذي عمد بارض اله نود 
مشتق من السيل الذي عم التهائم و النسجود 
رحمه بها وادي العجل يرقص وينعش بالبرود 
كثرت بها الافراح وارتاحت حسينات القدود 
ولی العنا زال البلا والحق قائم عالعمود 
دانت وزانت لرض من نجران لماقير' هود 
يحيا انجرامس ذي جبال الارض في خوفه تنود 
يالهيية اصلحها بلا صوله ولا حسکر يقود 
احیا الشريعة وانتصر للحسق والشر له پذرد 
والکاف بوستاف ذي جاب الجملية له يسود 
كاتب وخاطب وأمست الفتنه بسعيه في خمود (۲) 


-١‏ وين : أين » ويمني هنا السادة العلويين. 
7- عبدالخلق البطاطي . المرجع السابق . ص 3١4-1١١7‏ 


عندما قرر البریطانیون تتفيذ سیاستهم الجديدة في حضرموت بموجب معاهدة 
الاستشارة وجدوا امامهم قوة مسلحة لا باس بها كان عليهم تدعيمها و اعادة تظیمها على اس 
جديدة تستطیع ان تخدم اغراضهم وتوسع من سلطنة الحکام المحليين بالذات في المناطق 
القبلية (۱) . مثل جيشن المکلا النظامي والشرطة المسلحة والشرطة الكتيرية المسلحة (۷) . 

اما جيش البادية الحضرمي فقد تم الشاژه في اواخر عام 515١م‏ وکان منذ تأسيسه 
تابعاً للمستشار البريطاني ویعثبر جزء من قوات ملك بریطانیا (۳) 

وکان هارولد انجرامس صاحب مشروع هذا الجيش وقد شرح الاهداف الرئيسية وراه 
تکوینه وقال : (( كان واضحاً ان البلاد اذا ما ارادت ان تسير في طریق التجمع والتماسك 
وتحقيق الامن والادارة المنظمة والعدالة المتيولة فأن السلطنتین لن تتمکنا من ادارة مواردهسا 
فقد كانت قوات امتهما مشقولة كلية بحفظ النظام في طرق المناطق السهلة و القريبة وعلیه ققد 
اقترحت انشاء قوة بدوية لتأمين المناطق النائية )) (4) . 

اما تدریب هذا الجرش ققد تم على نمط جيش البادية التابع لأمارة شرق الاردن والذي 
اتشأء الضابط جلوب باشا(ه) . وقد استفاد انجرامس من خبرة الانجلیز في شرق الاردن في 
مد سیطرتهم على رجال البادية هناك وحتی لا يثير تخوف أهالي البادية في حضرمرت » 
جعل انجرامس ضباط الجيش من العرب الاردنيين او الهنود المسلمين ذوي الاصول 
الحضرمية وبذلك حقق اهداف حکومته بوسائل مقنعة (5) . 

اما جنود هذا الجيش فیتکونون من معظم القبال الحضرمية ولم تقتصر مهام هذا 
الجیش في حفظ الامن في المحمية الشرقية والمرابطة في مراکز الحدود » وانما استخدم ایض 
كوسيلة لأقامة العلاقات والاتصالات مع القبائل البدويسة وذلك للحصول على ولاهم 
للسلاطین (۷) - 


.٩۳ سلطان ناجي . المرجم السابق . ص‎  -۱ 

۲“ انظر نظام الحكم في سلطنتى حضرموت من هذا لفصل . 

9 سلطان تاجي . المرجع السابق . ص ۰۱۷۰ 
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رکانت رواب جنود جيش آبادية الحضرمي مرتفعة مقارته برواتب جنسود القوات 
العسكرية الاخری . وذلك لضمان ولاء هذا الجيش لسلطات البریطائیة(۱) . وقد انتشسرت 
حصون وفراکز هذا الجيش لتغطي مناطق متفرقة من حضرموت واصنبح هذا الجیش هو 
القوة الرئيسية في منطتة حضرموت والميرة » بل القوة المتمیزة في الجنسوب اليمني 6 
وارتبطت بشتونه موسسات تربوية خاصة بالقبائل والبدو الرحل (۲) . 


۶ البريطانية ضرموت 

لم تشهد حضرموت الحكم الاستعماري المباشر بصفته سلطة رسمية محتل ة ولکسها 
تحكم بواسطة سلاطين يملي عليه الاستعمار ما يريد » فحضرموت لم تكن كعدن محمية شم 
مستعمرة تحكم مباشرة من الهند أو لندن . وكانت المعاهدات التي عقدتها بريطانيا مع حكام 
حضرموت وخاصة معاهدة الاستشارة جعلت من هؤلاء الحكام وكأنهم موظفون تسابعون لسها 
ومحققون لإرادتها الاستعمارية . 
والحقيقة ان اول المستشارين البربطانیین لحضرموت وهو هارولد انجراسس ( 151517م- 
٤‏ ) لم يلق أي عناء في املاء ماتراه بريطانيا مناسبا على هزلاء الحكام » وانغمس 
انجرامس في ادارة شنون البلاد الداخلية والتحكم فى اوضاعها السياسة والاقتصادي 2 
والاجتماعية بما يتفق و المصالح البريطانية (©) . 

ويوصف انجرامس السلطانين القعیطی والكثيري عند وصوله الى مركز عمله في 
حضرموت عام ٩۳۱‏ ام انهم کانوا رجالا ضعقاء وانهم ولهذا السبب كانوا يقومون بالتوقيع 
والموافقة على أي شئ قد يطلبه منهم ؛ ويتظاهر في نفس الوقت لجعل المبادرة تبدوا كأنها 
صادرة عنهم )8( - a‏ 

ریتضح مدی سيطرة انجرامس على مقالید الامور حتی ان حضرموت اصبحت تسمی 
لدى العامة دولة انجرامس وبلهجتهم (( نونة يرامس )) كما اصبح بلقب 
[( بالدولة )) لدي عامة الناس . 

رذكر انجرامس انه عرض عليه من قبل شخصیات بارزة في حضرموت ء ان يكون 


1“ محمد عبدالكريم عكاشة . من اعمال الندوة التاريخية . ص 147 

١ -‏ سلطان ناجي . المرجع السابق . ص ١١‏ . 
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yao 


سلطاناً على حضرموت » او تحويل حضرمرت الى مستعمرة بريطانية على غرار مستعمرة 
سنغافورا )1( - وعلى اعتبار صحة هذا القول فأننا يمكن أن نعتبره على مسبيل المجاملة 
والتزلق وذلك Gund‏ : اولاً ان انجرامس كان فعلاً حاكما غير متوج علنى حضرموت 
ووضعيته غير المباشرة في الحكم تعزز من سبطرته . وثانيها ان بريطانيا كدولة استعمارية 
عريقة كانت ترى ان اسلوب الاحتلال العسكري المباشر بأستثناء المواقع الاستراتيجية يمكن 
ان يسبب لها الكثير من المشاكل ۰ وكانت ترى ان افضل وسيلة لبقاتها أطول فترة ممكنة 
كدولة استعمارية یکمن في تحويل الحکام المحليين الى ركائز لها وتعزيزا لذلك فهي تربط هم 
باتفاقيات تختلف شدتها باختلاف الظروف المحلية والدولية . 

وكان انجرامس ينتمي الى المدرسة الاستعمارية التي ترى أن من مصلحة بريطانيا ان 
اتكون ممسكة بالخيوط من وراء الستار وتترك للعرب أن يديروا انقفسهم لوحدهسم ظاهرياً 
ویمساعدة خبراء شرقيين من مناطق تفوذهم الاخری (۲) . 

وانطلاقاً من هذه السياسة اعتمد انجرامس في اصلاحاته الادارية في حضرموت على 
عناصر عربية » او هندية وقلدهم مناصب ادارية وعسكرية هامة خاصة في السلطنة القبيطية 


واثناء المجاعة التي شهدتها حضرموت في فترة الحرب العالمية الثائية ارتفسع عسدد 
الضياط البريطانيين الى ثمانية وعندما شعر انجراس بعدم ارتياح الامالي لهذا التواجد 
الاوربي قلس هذا العدد (۳) . 

لتد انصرفت جهرد انجرامس ومساعديه على تطوير الجهاز الاداري القائم بدل من 
أن تنصرف الى استبداله بمؤسسات على الطراز الحديث ولكن بمقارنة المؤسسات الحكومية 
والادارية التي ظهرت في بئية المحميات نجد ان المؤسسات في السلطنتين النعيطية والكثيريسة 


. (8) كانت اكثر تطوراً‎ 
<< 
Ingarms . Arabia and the isles. op cit. p, 17. 7 
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دابع 
نظاو الحكو ذه اس تین ال ق یلید و الكشرية 


: السلطنة القعيطية سیاسیا واداريا‎ -١ 
مجلس الدولة القعيطى‎ 
هذا المجلس الهيئة الاستشارية العليا والمرجع لكل الشتون وجمیسع القضايا‎ ig 
ومصدر القوانين (۱) .ویتلف من السلطان رئيسا وولي العهد نائبا للرئيس والمستشار‎ 
البريطاني ووزير السلطنة والسكرتير الحربي والمستشار القضائي ومدیسر المالية ورئییس‎ 
 )۲( الجمارك وعضوين من التجار‎ 
وصدر قانون باتشائه عام ۱۳۹۵ه/ ٠54١م وحدد القانون واجبات هذا المجلس‎ 


واختصاصاته وصلاحيته (۳) . 
تم ادخل السلطان صالح التعيطي بعض التعديلات الطفيفة في قانون مجلس الدولة 
وذلك باصدار القانون المسمى قانون تعديل قانون مجلس الدولة رقم (4) لعام 


ه/۱۹۳م وابرز ما جاء فيه تعديل لفظة وزير السلطنة الى سكرتير السلطنة(٤).‏ 

وكانت صيغة قسم اعضاء مجلس الدولة على النحو الآتي : 

(( ... حيث انني عينت عضوا في مجلس الدولة اوكد واصرح هنا بكل خشوع » اثني 
من دون خوف او مجاملة وبجهد طاقتي اشير الى صاحب السمو في جميع الامور الي 
تطلب led‏ مشورتي » ولن ابوح سواء بطريقة مباشرة بأي امر أمعن لو حصل التباحث فيه 
في المجلس الا بأذن » ساعدني یا )) )2( . 

ومن بين اعضاء مجلس الدولة تتکون الحكومة التعايطية مع بقية الادارات الاخری . 
والسلطان هو الذي يعين السكرتيروالنواب ومادونهم من الرؤساء ولم يكن هناك نظام يحدد 


یر و ا را 
؟- ‏ فتاة الجزيرة . العدد ۰۲۰۱ السنة السامة » "٠‏ ديسمير 1448م ؛ ص 1 . 

.۱ صحيفة الاخبار . ۱۸/رنضان ۵۱۳۲۲-/۲۱مایو 1987م . ص‎ “٣ 

من ضمن ملاحق دستور جيش المكلا النظامي . ص ۱۹ واعيد اللقب الى وزير سنة 1585م 
انظر احمد عبدالقادر الملاحي . المرجع السابق . ص ٩۳‏ . 

0-0 صحيفة الاخبار . المرجع السابق .ص ۲ . 


فترة معينة لحکم السکرتیر او النائب (۱) . وهكذا فان الجهاز الاداري مركب تركيبا 
هرمیا ؛ قاعدته صغار الموظفین في الالوية وقمته السلطان‌سکرتیر الدولة . 

والجهاز الحکومي تطور تدریجیا حتی تشكلت عدد من الدوائر الحكومية مشل ادارة 
المعارف » ادارة الاشغال العامة » ادارة الهجرة والجوازات ¢ ادارة الجمارك ؛ ادارء البرق 
والبرید » وادارة الصحة . ويراس کل ادارة موظف برتية ناظر الادارة 4 وكان الافسراف 
العام على هذه الدواتر من قبل سكرتير الدولة (1) . 

وكذلك تطور الجهاز الوظيني ففي سنة ۱۹۳۶م كان الموظفون في لمکلا » الوزیسسر 
وامين المالية وقائد القوات وطبيب ۰ وعدد قليل جدا من المعلمين وفي سنة 447١م‏ تضاعف 
عدد الموظفين متهم )19( موظفا اجنیا (۳) . 


الوية الدولة القعيطية 
قسمت الدولة اداريا كما جاء في دستورها المطبوع في ۱۸ ابريل ٠14١م‏ الى خسة 
الوية وهي (4) . 
-١‏ لواء المكلا ۷- لواء الشحر ۳- لواء دوعن 5- لواء حجر 0- لواء شبام 


لواء المكلا:وهي العاصمة راکبر ميناء بحضرموت » ويمتد لواء المكلا على الساحل من 
المعينة شرقا الى حدود حجر )0( ويشمل متاطعات غيل باوزير وشحير وروكب والحرشسيات 
وفرة وبروم وتسكن في هذا اللواء قبائل العوابثه رالعكابره والمحمدين وآل الحيق والشعاملة 
والعصارنة والحامدين وآل البهيش () . 


ell‏ الشحر: ويقع لواء الشحر على طول من نهاية دود جيل دمخ حساي على الساحل شرا 
الى وادي المعينة غربا » وتتبع هذا اللواء مدن وقرى المعيان وتباله والحامي والديس 


TAO صلاج البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني » ص‎ -١ 

= فتاة الجزيرة , العدد 507 ؛ السنة السادسة ۰ ۲۰ ديسمير » 1948م ص 1 . 
۴ صلاح البكري . حضرموت وعدن . ص 1۷١‏ ۰ 

. ۱۷۴ صلاح اليکري . حضرموت وعدن . صن‎ ٤ 

. ۲۷۰ سعيد عوض باوزیر . معالم تاريخ الجزيرة العربية . ص‎ “١ 

. صلا البكري . في حنوب لجزيرة العرية . ص ۲۱۲ رما بعدها‎  -* 


۱۹۸ 


وقصيعر وريدة عبد الودود . ویحتضن لواء آلشحر قبائل ثعين والحم‌وم ولقرزي 
والشعاملة والسیلین ويافع . 


لواء دوعن‌رویشمل وادي دوعن الایمن والایسر الى المشهد ووادي عمر ووادي العين وجمیع 
مدن وقری تلك الودیان ٠‏ واهم القباثل التي تسكن فيه الزي السيباتي » العمسودي ؛ نسوح + 
الخنابشة » الحالكة » آل محفوظ ‏ وآل لسود ؛ الدين » المشاجرة ء والقثم » الحامدي » ويافع 
والجعدة » آل ماضي » آل باتيس » آل باصلیب , و العوابثة . 


oly‏ حجر اغنى منطقة جيولوجية في حضرموت » واغزرها ماء ويشمل وأدي حجر بعننه 
وقراء وتسكنه قبائل نوح » حجر بن دغار » بلبحيث » باقمطي والسموج . 


لواء شبام: ويشمل المدن والقرى الواقعة من المشهد الى شبام شرقا » والى حصن الغرب غری! 
ویضم المقاطعات التالية : هيتن » حوره » الريضه ۰ عينات » وأهم القبائل التي تس كن هذا 
اللواء : نهد - الكرب - قبثل دهر ورخية رعرمه » الصيعر » آل حريز » يافع » آل مخاشن 
آل التمیم و المناهيل . 

ويعين لكل لواء موظف برتبة نائب ولكل مقاملعة موظف برتبة قائم . والنائب يمشل 
السلطان في لوائه . 

في البداية لا يوجد نظام محدد لتعيين النواب ۰ ثم حاول سكرتير الدولة الشيخ سيف 
بن علي البوعلي ان يؤهل النواب رالتوام بما يشبه الدررة العملية وذلك بتكلينهم ب‌لعمل في 
محكمة السوق الجزئية والمحكمة الابتدانية بالمكلا وذلك بعد تتفي التعليمات والاجراءات 
المدنية والجنائية (۱) - 1 


سس 
ڪڪ 
۱- فتاة الجزيرة adie TET asa.‏ الخامسة fi‏ 7]/١1944/3م‏ »ص ٠١‏ . 
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امتد حكم الاسرة القعيطية حتی ستوطها عام ۱۹1۷م في ابناء واحفاد السلطان عموض 
بن عمر الفعيطي . وذلك بعد ان تخلص السلطان عوض بن عمر من اهم مناقنسيه ء وهصا 
حسین ومنصور ابتاء آخیه عبدالله بن عمر وذلك بمساعدة الحكومة البريطانية (۱) . وقد 
حاول السلطان عوض بن عمر تجنيب ابنائه واحفاده الصراع على الحکم وذلك بوضع وصية 
نظم فيها كيفية الحکم وولاية العهد بحیث تتحصر في ابنيه غالب وعمر وابنائهما واحناده! 
بالتناوب » وعندما يكون السلطان Lake‏ في المکلا ولي العهد يكون في لشحر والعکس (۲) - 

ربعد وفاة غالب بن عوض كان المقرر والمعترف به اخيه عمر بن عوض وکان كل 
من عمر بن عوض وصالح بن غالب في حيدر اباد بالهند ؛ فقام الوزير حسين بن حامد 
المحضار بالاتصال سرا بالسلطان صالح GY‏ علاقته لم تكن جيده مع ولي العسهد السلطان 
عمر (۳) » وعندما علم السلطان عمر بخروج ابن اخيه الى حضرم وت ادرك خطورة 
خروجه في هذا التوقيت فأسرع باللحاق به ولكن صالح التعيطي وصل قبل عمه الى المكلا 
وبدأ على الفور بجمع يافع والاعيان وطالبهم بالاعتراف به سلطاناً بعد والده » ولکسن عمه 
السلطان عمر كان قد ارسل قبل وصوله عدد من الرسائل الى الاعيان يخبرهم فيها بقدومه + 
وامام ضعف موتف السلطان صالح بدأ وزير السلطنة حسين بن حامد المحضار بأتجاه حل 
وسط بحيث يقر السلطان صالح بحكم عمه ويقر السلطان عمر بولاية العهد من بعده له شم 
يكون لمحمد بن عمر القعيطي ثم لأبن السلطان صالح (( عوض )) حسب وصية جدهما 
السلطان عرض بن عمر + 

وقد قام السلطان عمر بعد توليه الحکم بأجراءات حدت من تصرفات وزيره المحضار 
ثم دب الخلاف بينهما بشكل كبير الى حد تدبير المكائد ضد بعضها البعض ويذكر عبدالت الق 
البطاطي ‏ ان الوزير المحضار ¢ قام بتشجیع الاضطرابات في ساحل حضرموت خاصة من 
قبائل الحموم وقي مناطق قبائل الدينليخلق حاله من عدم الاستقرار في الدولة ويشوه فترة 
حكم السلطان عمر )8( + 


1- محمد عبدالكريم حكاشه . كيام السلطنة القعيطية . ص ۲۲۰ ۰ 
١-7‏ حامد ايوبكر المحضار . المرجع السابق .اس 84-86 . 
= صدالخالق لبطاطي . المرجع السايق .ص ۵۱ . 

02-4 عبدلخلق البطاطي . لمرجع السابق . ص 719-15 . 


من ذلك ما قام به من تجهیز حملة عسكرية لألقاء القبض على السید محمد بن عر 
باعقيل الذي اعلن تمرده على السلطنة وحاول ان يؤسس لنفسه مركزاً خاصاً فسي قيدون 
بالاعتماد على قبائل الدين والمال الذي معه . وكان عدد افراد الحملة القعيطية ۲4۰۰ مقائل 
ورغم استبسال الدين وسقوط عشرين قتيلاً من الجنرد القعيطيين الا ان الدين رضخوا في 
تسليم باعقيل بعد ان وعدوا بمكافأة مالية (۱) وبعد التسيلم قال المحضار : 


حيا وسهلا بالمناصب والدول وزد بيافع يوم جابوا باعتیل 
لي هو يفر من جيل لما جبل ما حسب ابا تجيبه بالصميل (۲) 
رقال Leng‏ 


حياكم يلي قضیستم شفكم بالسيف والقوة وطرت الحزين 
ما الديني يشل الحمولة مثقلة كنا طرحها بعد ذلك يا هوین 


فاجابه احمد عبيد بن مسلم بن ماضي : 


لولا قروشك لي معك قدمتها جيشك رجع مكسور ياسيد حسين 
ولولا الوعودى المربعية شفتها عيال يافع في المقابر من شين (۳) 


وقد تفاقمت الصراعات بين المحضار رالساطان عمر وانتقلت الى انقسام باقع 
والحاشية الى فريقين وامام خشية الوزير المحضار من ان يُخسر منصبة من هذا الصراع 
ارسل الى السلطان صالج بحيدر اباد بالهند بالحضور والمطالبة بالسلطنة » وانتهى اسر هذا 
الصراع بان وافق السلطان عمر بتفوي ض ابن اخيه السلطان صالح بادارة امور 
السلطنة (4) . 


۰۱۰۸ عبدالرحمن بن عبدالله لستاف . ادام القوات ؛ أومعجم بلدان حضرموت ؛ ص‎ “١ 

17-. عيدالخالق البطاطي . المرجع السابق . ص ۱۳ وصلاح البكري . تاريخ حضرموت لسیاسی . 
الجزء الثاني » ص 4۸, 

20-7 عبدالرحمن بن عبدالله السقاف . المرجع السابق . ص 3204 

.1۷ عبدالخالق البطاطى , المرجم السابق . ص‎ “٤ 
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وقد دفع الوزير حسين بن حامد المحضار ثمناً لهذه المناورات السياسية بان توفی 
مسموماً قي عهد السلطان عمر (۱) . 

وبعد وفاة السلطان عمر القعيطي بحيدر اباد ۵۱۳۵-/۱۹۳۵م (۲) . اعتلى الحكم 
السلطان صالح بن غالب وبدا يخطط في احداث أنقلاب على شكل الحكم القعيطي المحدد 
بوصية السلطان عوض بن عمر وتتمثل هذه الخطة في التخلص من تعهداته لعمه السلطان 
عمر والعمل على تعيين ابنه عوض ويا للعهد وكان السلطان صالح يدرك ان ذلك لن Ah‏ الا 
بموافقة بريطانيا وقد سبق وان تحدثنا عن هذه المساومة بين السلطان صالح وانجرامس 
ولاهمية هذه المساومة سنوردها هنا وذلك حسب روإية انجرامس : (( في ۱۷ ابريل ذهبت 
الى عدن حبث كان وصول السلطان منتظراً في يوم ١4‏ في طريقه الى لندن لحضور تتويج 
الملك جررج السادس وصعدت الى الباخرة حيث کتب لي السلطان ورقة صغيرة بعزل الولد 
حامد المحضار ؛ ولكن اتضح بعد ذلك بقليل ان هدفه الرئيسي كان فسخ وصبية جده وضمان 
المراققة على ان يخلفه أنه عرض واخيرت السلطان انه مما يؤسف له انه لم بقل باقتراح 
تعييني مستشاراً له فاجاب بان ذلك سيجعل المستشار سلطاناً وسيجعله لا شئ فسالته اذا كان 
يعتقد انني قد عاملته بهذه المعاملة فأجاب بحماس » انني لم افعل وقال انه شاكر لما فعلته Aas‏ 
سيسر لو أكون مستشاره وأكد لي » انه لن يتردد في قبول الفكرة لة حتقت رغباته المتعلقة 
بالخلاقة )) (۴) ۰ 

وعندما تمت الصفقة اصدر السلطان صالح مرسوماً جعل فيه ولاية العهد GY‏ عوض 
وذلك ۲۸ سبتمبر ۱۹۳۷م » وفي هذا المرسوم حرص الس لطان صالح ان ینکر مواققة 
السلطات البريطانية لهذا التعيين وذلك لأغلاق أي محاولة لرفض هذا المرسوم (4) . 


سكرتارية السلطنة )) لو زارت )) 


مثل سکرتبر او وزير السلطنة القعيطية حجر الزاوية في نظام الحکم القعيطي موذلك 


1 إحمد عبدالقادر الملاحي . المرجع السابق . ص ۰۲۱۱ 

= ملاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني ۰ ص ۷۹ 

Ingrams Arabia and the isles . op.cit . p 24. 3‏ 
0< انظر نص المرسوم قي : صلاح البكري . في جتوب الجزيرة العربية , ص ۰۲۰۷۳۲۰۳ 
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لان معظم السلاطین القعيطيين WE‏ ما یکونون مقيمين في حیدر اباد بالهند . وكان اول و اهم 
هؤلاء الوزراء حسين بن حامد المحضار الذي تولى الرزارة لمدة Vo‏ عاماً من عملم ۱۹۰۷م- 
۷م عندما توقی )1( . وبذلك يكون اطول وزير امتدت وزارته في الساطنة القعيطية 
وعاصر السلاطين عوض بن عمر وابنيه غالب وعمر . وقي age‏ السلطان غالب علا مرکزه 
واتسع نطاق نفوذه بحيث اصبح الكل في الكل » ويتصرف في شئون السلطنة كما يشاء (1) . 

وقد دخل الوزير المحضار في صراع خني ومعان مع الملطان عمر وما كان بامكان 
السلطان عمر عزله وذلك نتيجة لتأييد السلطات الاستعمارية له واعتمادها عليه لحنكته 
ودهائه . اضافة الى ذلك كانت الفترة الطويلة التي قضاها المحضار في الوزارة ساعدته في 
تعزیز نفوذه وكسب مراكز القوى في السلطنة حتى نن يافع وهي قبيلة السلطان (۳) . 

ثم تولى الوزارة بعده ابنه ابویکر بن حسين المحضار ۹۲۷ ام-955١م‏ الذي كان 
مهتماً بالتجارة (4) ولم يكن في مستوی والده من الدهاء « وعندما قدم استقالته اراد السلطان 
عمر ان يقبلها بالطريقة التي اختارها وتتمثل في أن السلطان عمر استدرج الوزير ليرافقه الى 
عدن وفيها اقترح عليه استقدام ابنه حامد وصديقه احمد بن ناصر البطاطي من المكلا قم 
اقنعهم بالذهاب الى الحج وفي الباخرة قبل استقالة ابربكر المحضار وقد علق حامد ابویکر 
المحضار على هذه الاستقالة وقبولها وقال : (( ان استقالة الوالد كانت امنية الس لطان وان 
استجابة السلطان كانت امنية الوالد )) (0) . 

والدارس لا يركن الى اعتبار الاستقالة مجرد اماني للسلطان والوزير » واتما عمل 
سياسي مخطط ومدروس من قبل السلطان عمر بحيث يكون قبرل الاستقالة في مكان معزول. 
يصعب فيها اتصال الوزير باي جهة وزيادة في الاحتياط استقدم الساطان عمر كل من احمد 
بن تاصر البطاطي وهو شخصية مهمه ومؤثرة في ياقع ومقرب من الوزير المحضار وكتلك 
حامد ابويكر المحضار ابن الوزير وهذا بمثابة تحديد اقامة موقت يضمن بها الساطان عملية 
قبول الاستقالة بدون مشاكل او حراقيل . 


.١ حامد ابوبكر المحضار . المرجع السايق . ص‎ -١ 

.۲۸ صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني . ص‎  -۲ 
AY عبدالرحمن بن حبدالله للسقاف . المرجع السايق . صن‎ = 

6 صلاح البكري . تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الثاني . ص‎  -4 
.۹۵ حامد ابویکر المحضار . المرجع السايق . ص‎ 2-8 
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ثم عین السلطان عمر بن عوض القعيطي للوزارة اميراً من القعيطيين وهو سالم بسن 
احمد التعيطي الذي لم يستمر طويلاً : فبعد ان تولی السلطان صالح الحکم حدثت اس كبدالات 
في موظفي الدولة باعتبارهم يمثلون عهد السلطان عمر (۱) + ومن هولاء الوزیر سالم بسن 
احمد القعيطي وعين Yar‏ عنه احد المتضررين من عبد السلطان حمر وهو السید حامد 
ابویکر المحضار وکانت فترة وزارته قصيرة امئدت من عام ٩۳۰‏ ۱م-۱۹۳۷م ویعتبر عزله 
جزء من المساومة المذكورة حول ولاية العهد وتبول نظام الاستشارة بين الس لطان مسالح 
وانجرامس ؛ ويعوز حامد المحضار أسباب عزله الى تعاوته مع بعثه مصرية زارت السلطنة 
القعيطية وطلب منها مساعدة تعليمية ويرى أن اتصاله المباشر مع المصسريين ریسا اثار 
حنيظة الانجليز (؟) .ورغم معقولية التبرير الا اننا ترى » ان قرار العزل جاء مثمشياً مسن 
التغيرات السياسية الجديدة والمخطط لها في المنطقة والقائمة على اساس التدخل المباشر في 
شنون المحميات » ومتمشية ايضاً مع اسلوب انجرامس في اعتماده على اسناد الوظائف 
الهامة في الدولة الى عناصر غير حضرمية عربية واجنبية يضمن ولاءها وعدم معارضتها 
له . ومن هؤلاء الاجانب الذين LS‏ الوزارة الشيخ سيف بن علي البوعلي بترشیح مسن 
انجرامس وهر من اصل عماني » ركان يشغل وظيفة رسمية في حكومة زنجبار وقد مکسث 
في منصب الوزار: اثنتي عشر عاماً من عام 1975١م-500١م‏ كسب خلالها ثفة السلطان 
صالح (۲) . 


ؤمسيات یه للسلطنة 1 
تطررت المؤسسات العسكرية للسلطنة القعيطية مع حالات التطور التي شهدتها بقية 
مؤسسات الدولة . فكان جيش السلطنة مكون من رجال يافع وهم الاغلبية وال تميم والعييد 
وبعض الهنود ويلقبون بالرويلة (4) . وفي بداية الثلاثينات تدر عدد القوات القعيطية في 
وقت السلم بخمسة GY!‏ جندي )2( . 


.۸۸ عبدالخلق البطاطي . المرجع السابق . ص‎ ١ 

2-7 حامد اوبكر المحضار . المرجع السابق . ص 174. 

.51-1١ أحمد عوض باوزير . شهداء القصر . ص‎ ٣ 

.۸۷ صلاح البكري . تريخ حضرموت السياسي . ص‎ wt 

D.Vander Mulen , Von wissman . op . cit . p.71. -° 


وکان للجیش رؤساء يقال لهم المقادمة » ومرتب الجندي یستراوح مابين 
٠-١‏ ريالات في لشهر كانت تدقع لمقادمة القبائل (۱) وفي عهد السلطان عبر الغي دفسم 
رواتب الجنود بواسطة المقادمة وقرر تسليم كل جندي راتبه بيده (؟) . 

والمؤسسات العسكرية في السلطنة هي : 


جيش المكلا النظامي 

كان جيش المكلا النظامي قبل اعادة تنظيمه في عام 555١م‏ يتبع الاسس الهندية في 
تنظيم الجيوش » كان في البداية اشبه بجماعات قبلية متحده متماسكة ¢ وكان الهدف من اعادة 
تنظيمه ؛ ليكون احتياطي للقوة البوليسية العادية للسلطنة في حالات الطوارئ والاضطرابات 
الخطيرة (*) . 

وکانت الخطوة الاولى في تحديثه تكمن في كيفية التخلص من العناصر الرافضة 
للانظمة العسكرية الحديثة من US‏ السن والافراد الذين لهم وظائف مدنية اخمرى رالعبیسد . 
وكانت الاجراءات الاولى التي قام بها انجرامس هي رفع رواتب المقادمة الى ۳۰ ريالاً وذلك 
لیضمن عدم معارضتهم للانظمة الحديثة وبالنسبة للجتود اعلن عن دعوتهم للخروج في مهام 
خارج مناطق سکنهم فتأخر عدد كبير منهم وخاصة كبار السن فاضطروا الى الاعتذار وتقديم 
استقالاتهم . اما العبيد الذين كانوا التوة العسكرية الثانية بعد باقع في السلطنة ققد خيرهم 
السلطان صالح في ان يتحولوا الى جنود نظاميين بمشاهرات محدده او يصرف لهم قطعة من 
الارض زراعية فى ميفع تكون لهم كنوع من التعويض عن سنوات الخدمة مع الس لطنة 
فرفض pad‏ كبير هذه الحلول وسيطروا على بعض الحصون في المکلا والشحر کنسوع مسن 
التمرد والعصيان ولكن تمكنت السلطنة من احتواء هذ التمرد واضطر البعض منهم لقبول 

i 

الاخول في الجندية مقابل راتب شهري )٤(‏ » ثم سمح للانخراط في هذا الجيش من مختلست 
قبائل حضرموت ولاشك ان هذه الخطوة خدمت مسالة تحدیث نظام الحکسم في السلطنة 
وساعدت على دمج عناصر المجتمع الاخری في الدولة بعد ان كانت تعتمد على الولاء القبلسی 
اليافعي رتبعية العبید لسلاطین . 
SSS‏ جڪ 
-١‏ صلاح البكري . المرجع السابق . ص ۸۷. 
Wt‏ حامد لبوبكر المحضار . المرجع السايق ۰ ص ۸٠‏ . 
-٣‏ ساطان ناجي . التاريخ العسكري للیمن , ص VME‏ 
+ احمد عبدالقادر الملاحي . المرجم السايق . ص ۲۹-۲۵. 
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وقد استخدم هذا الجيش في ضرب القبائل التي لم تقبل بسهولة تجريدها من السلاح 
والدخول تحت طاعة السلطنة القعيطية وخاصة ضد قبيلة الحموم وابن عبدات في الغرفة 

وقد اضدر السلطان صالح في ۱۹۶۲/۷/۷م دستوراً لجيش المكلا النظامي حوى الكثير 
من المواد التي تنظم كيفية الترقيات والطرد من الخدمة وجملة من اقضایا التي تتعلق بمسألة 
هذا الجيش وواجبات وحقوق المتتسبين فيه (۱) . 


كان الجنود غير النظاميين من يافع وعبيد السلطان هم الذين يقومون يحراسة المدن » 
وكانوا كثيراً ما يسبيون المشاكل . وقد أوكل انجرامس لمساعدة فيجس مسألة تنظيم هذه القسوة 
« قتخلص من عدد كبير منهم ونظم الباقين في قوة سميت بالشرطة القعبطية المسلحة والئسي 
مهمتها محصورة في حراسة المدن الداخلية (؟) . 

وكان تدريب القوات العسكرية في حضرموت يتم تحت توجيه المساعد العسكري 
للمستشار البريطاتي . ووجدت في المكلا مدرسة عسكرية وادارية لتدريب الضباط والاداريين 
من جميع السلطنات الشرقية وكذلك تخريج مساعدين اداريين وضباط صف لكل انواع القوات 
المسلحة في منطقة حضرموت (۲) . 


۲- السلطنة الكثيرية سياسياً وإداريا 
تتکون الحكومة الكثيرية من السلطان والوزير المعين » ومن القضاة )٤(‏ ولا یختلسف 
نظام السلطنة الكثيرية كثيراً عن نظام الحكم في السلطنة القعيطية باستثناء منصب الوزارة فقد 
كان منصب الوزير في السلطنة الكثيرية ضعيفاً ومهمشاً مقارنة بمنص الوزير في الس لطنة 
القعيطية ويعود السبب في ذلك أن سلاطين الدولة الكثيرية كانوا مستفرين في حضرموت 
بعكس سلاطين الدولة القعيطية الذين يقضون اكثر الوقت في النهد للأشراف على مصالحهم . 
ويتكون مجلس الدولة الكثيري من سته اعضاء MDG‏ رسمیین وهو السلطان رولي 


-١‏ انظر دستور جيش المکلا النظامي. 

۲“ سلطان ناجي . المرجع سایق . ص۷١۱.‏ 

۳ سنه تصن 134 

۶ _ صلاح ابکري . تاريخ حضرموت اسیاسی . الجزه الشسائي :ص ۸۸و po‏ 
RHSmith, op.cit, 00 .‏ 


عهده والمستشار البريطاني (( ينوب عنه سکرتیره المتیم في سینون )) ومن ثلاشة 
اعضاء غير رسمیین . 

وتشمل السلطنة الكثيرية سيئون وهي العاصمة وتریم وحوطة احمد بن زين وغيل بن 
يمين وساه وتاربه والغرف ومدودة وتریس وغيل عمر ووادي بن علي وبحيرة رقارة آل 
عبدالعزیز وکل هذه المدن رالتری تقع في وادي حضرموت (۱) ٠‏ 

وابتداءاً من عام ۹۱۸ ۱م تقاسم السلطان منصور بن غالب الكثيري مع اخیسه محسن 
ابن غالب الكثيري حکم السلطنة الكثيرية وبموجبها اصبحت سيئون ومریمه وتریس ما حولها 
للسطان منصور واولاده من بعده وأصبحت تریم و الغرف وما جاورها للسطان محسن واولاده 


من بعده (۲) - 
وقسمت الدولة الكثيرية ادارياً الى ثلاثة الوية هي : 
۱- لواء مینون ۷- لواء تريم ۳- لواه حوطة احمد بن زین 


لواء سیئون:وتشمل مریمه وحوطة السلطانه وبور ومدوده وتریس والفرفة وغیل بسن 
یمین (۳) . 


لواء تریم:ویشمل غيل عمر وتاربه والغرف . 
لواء حوطة احمد بن زین:ویشمل وادي بن على وبحيره وقارة آل عبدالعزیز . 


الشرطة الكثيرية المسلحة 5 
بالنسبة للسلطنة الكثيرية فان مواردها ورقعتها لم تكن تسمح لها بأنشاء قوة حسكرية 

كما كان الحال عند القعيطيين قبل تدخل الانجليز المباشر . والواقع ان نفوذ بعسض 

العائلات الثرية کال الكاف مثلاً كان اكبر من نفوذ السلطان الكثيري + فأولى المزسسات 


ESS 
2۲۱۳-۲۱۲ صلاح البكري . في جنوب الجزيرة العربية . ص‎ -١ 
.۲۳۸ محمد عبدالكريم عكاشه . قيام السلطنة القعيطية . ص‎ 2-7 

Yi dhe -7‏ في جنوب الجزيرة العربية . ص۲۱۳ 
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به 
١ Chee Wyatt‏ لعرب وميد لامد). ص 


التربوية والخيرية ومشاریع الطرق قامت بها عائلة آل الکاف وکان تأثير ابي بكر الکاف على 
القباتل اكبر من تأثير السلطان (۱) . 

وكان الكثيريون قد اعتدموا عند تأسيس السلطنة على قبائل الشنافر وعلسی المرتزقة 
من اشراف الجوف والعبيد الذين لا يتجاوز عددهم 4۰۰ جندي . 

وید تأسيس الشرطة الكثيرية المسلحة منذ عام ۹۳۷١م‏ . حين تدم الضابط هاملتون 
من المحمية الغربية للأشراف على تأسيسها وتدريبها . وقد زود البريطانيون هذه القوة 
بالبنادق والذخيرة وجزء من الرواتب ء وکان مركز هذه القوة سيئون . واس تخدمت لحفسظ 
الامن في العاصمة وفي تريم وفي الطرق المؤدية اليهما . 


۳- القضاء والمحاكم 

تعتمد المحاکم في حضرموت في قضاتها على المذهب الشافعي کمذهسب اساسی(۲) 
ركان القضاء قبل عام ۱۹۶۰م قضاء شرعیا بحتا » أي ان المحاکم الشرعية هي التي كانت 
تعالج القضایا الجنائية والحقوقية المختلفة » وکانت هناك محکمة واحدة عرفية كانت لها 
صلاحيات النظر في بعض القضايا الجنائية والمنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية (؟). 

وقد امس كل من محمد احمد برکات والقاضی حسين بن منصور القادم من السهند 
محاكم قانونية لارل مرة في حضرموت فأنشأت المحكمة العليا والمحكمة الابتداتية )8( > 
وبهذا انقسم القضاء في السلطنة القعيطبة الى قسمين القسم الاول قضاء شرعي برناسة رئيس 
القضاة الشرعيين ويندرج تحت اختصاصه تضایا الحقوق والمواريث وغيرها من القضايسا 
المدنية اضافة الى جرائم القتل . القسم الثاني قضاء جناتي ويعمل فيه الحكام المدنيون النسواب 
والقوام وهو يخضع لإدارة المحكمة العليا التي كان يرأسها حاكم هندي يسترشد في احكامه 
بالقوانين البريطانية والهندية ويصدر ارشادانه الى الحكام الذين هم تحت ادارته طبقا لتعاليم 
تلك القوانين وكانت احكام تلك المحاكم تسأنف اليه )2( . 

وهذا الشكل من التقاضي اوجد نوعا من تداخل المهام والصلاحيات وقد اشار 


1 جعفر محمد السقاف . من اعمال الندوة التاريخية . ص ۲۰ . 
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سکرتیر السلطنة في خطایه الى نواب لسلطنة ارشدهم فيه الى ممارسة اختصاصاتهم حسب 
القانون (۱) - 

والقانون الذي تسیر عليه المحاکم الشرعية وانجنائية هو القانون الاسلامي أي الشريعة 
الاسلامية » والمحاکم المدنية تطبق الاجراءات القنونية الوضعية بما لايتقاقى مع روح 
الشريعة الاسلامية (؟) . 

ومما يلفت النظر في القضاة المدنيين في السلطنة انهم كانوا لا يحملون أي شهادات 
Leda‏ باستثناء قاضى واحد یدعی عبدالعزيز عبدالرحمن الانصاري رئيس محكمة 
الاستئناف (۳) « والحال كذلك عند المحامين الذين تعاملوا مع مهنة المحامات عن طريق 
الخبرة والذكاء الشخصي وكان في مقدور أي انسان ان يترافع امام المحاكم كمحامي اذ لا 
يتطلب المثول امام المحاكم أي اذن رسمي (4) 

وقي عام 147 ١م‏ اصدر السلطان صالح قانون تعديل محاكم الدولة وكانث التعديلات 
في القانون شكلية فمثلا تعديل كلمة قاضي في المکلا الى حاكم ( مجسترات ) )0( . 

والمحاكم في الدولة الكثيرية شرعي وعرفي » قفي المحاكم الشرعية تطبق احكام 
المذهب الشافعي وفي العرفية تطبق العادات والاعراف كما بستعان بقوانيسن بعض البلدان 
العربية كمصر والعراق في القضايا الجنائية )8( . 

وعمموما لا توجد في حضرموت مجالس تشريعية تصدر القوائين ويقسوم بساصدار 
القوانین مجلسا الدولة للسلطنتين (۷) - 

ونستنتج من ذلك انه ليس في حضرموت خلال فترة هذه الدراسة نظام قضائي مدني 
بالمعنى المطبق في الدول المتمدنة ذات النظم الدستورية » وانما هناك تعديلات بسيطة ادخلت 
الى نظام المحاكم . ونتيجة لانعدام الكادر القانوني الوطني المؤهل ووجود القضاة الهنود في 
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السلطنة القعيطية )1( رجدت هوة كبيرة بين المحاکم الابتدائية التي تحكم برأيها والمحکمسة 
العليا التي يرأسها قاضی هندي مستعیا بقانونه البندي ولا شك ان النتيجة ستکون تبساین في 
الاحكام (۲) . 

رفي المناطق القبلية غالبا ما يتم لفصل في لمنازعات عن طريق الاعراف القبلية 
التي لها في كثير من الاحيان قوة القانون » ويمثل هنا شيخ او مقدم القبلية دور القاضي ۰ 
وتريتط قوة قراراته بقوة شخصيته واحيانا لا يعمل بأحكامه » لهذا نجد بعض متادمة القبائل 
يلجاون الى العربون (( العداله (( لضمان تنفيذ أحكامهم والعربون هو ان تضع القبيلة او الفود 
قطعة سلاح او اكثر عند مقدم القبيلة او الحكم أو المنصب او أي وسيط بينيما كضمان 
لاستعدادهما بتبول الحكم ولا يعاد العربون لصاحبه الا بعد تنفيذ الحكم وتكون قيمة العربون 
على قدر الدعوى (5) . 

وقد يلجا المتخاصمون في فصل خلافهما الى اسلوب يعرن " البشعة * وهي حديده 
تحمى بالنار مكتوب عليها بعض الطلاسم يشك بها اسان المتهم او المتخساصمون لإعتقادهم 
انها لا تؤذي الا المننب (4) . 

وفي حدود ضيقة يلجأ بعض المتخاصمون اتأکید صدقهما من کذبهما الى ضريح احد 
الاولياء للاعتقاد السائد والقوي انذاك باصحاب هذه الا ة» وان الكاذب سيناله 
الاتقام (ه) . 
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-١‏ ضمت المحاكم الجنائية الى ادارة القضاء الشرعي في السلطنة القعيطية بعد صدور القائون الجنائي 
بامر السلطان صالح عام ۱۳۱۹ه-/۱۹۵۰م وبذلك اصبح القضاء في السلطنة جميعها شرعيا تهيمن 
عليه ادارة واحدة هي ادارة المجلس العالي برئاسة رئيس التضاء الشرعيين ولدية تس تأنف احكام 
المحاكم الحقرقية والجنائية . انظر سعيد عوض بارزير . الفكر والثقافة في الت اريخ الحضرمي . 
ص ۰۱۸۳ 
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كان ذلك سفر عام مختصر عن الارضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 
في حضرموت ما بين الحربين العالميتين حاولنا فيه إعادة رسم صورة الاحداث على الورق . 

أوضحت الدراسة الجغرافية الموجزة ان حضرموت هي جزء من Gal‏ وان اختلاف 
ظروفها الجغرافية ما هو الا مظهر من مظاهر التعدد الجغرافي والطبيعي للمنطقة اليمنية 
ككل . وهذه الظروف اسهمت في تعدد مناشط السكان » ورغم تعدد الامكانيات الطبيعية قسسي 
حضرموت الا ان ظروف التخلف التي كانت سائدة ساعدت في تدني مستوى الانتاج الفردي 
557 

كما اوضحت الدراسة حتائق هامة تركت آثارها على مجمل الاوضاع ني حضرموت 
متها الهجرة الى الخارج والثروات الهائلة التي جمعها البحض من المهاجرين جعلت البسسض 
يفكر ويحاول تكرار سيناريو قيام الكيانات السياسية المستئلة في حضرموت مستفيدين من حالة 
التنكك السياسي والقبلي والتخلف الاقتصادي السائده فيها - 

أن بنية المجتمع التقليدية ظلت صامدة لانها لازمتها شروط تماسكها ‏ رفي وقت 
ذه الدراسة لاحظنا إرهاصات التفكك في البناء الاجتماعي المراتبي بفعل 
التطورات العامة التي شهدتها حضرمرت وحدث حراك في الوظيفة الاجتماعيسة للمراتبیسات 
الاولى فانخرط افرادها قي اعمال ومين كانوا ينظرون اليها من قبل بعين الازدراء » بمعنى 
آخر تضاءل احتقار الممل الحرفي والمهني وفي المفابل لم تحدث أي إسقاطات مراتبية » وقد 
لعبت هدنة السلام والمجاعة وظروف الحرب العالمية الثنية دور كبيراً في ذلك . 

عاشت القبائل في حضرموت بمعزل عن بعضها البعض الا في حدود ضيقة ply‏ تكن 
لها مرجعية موحدة . والعلاقات التي تدخلها القبائل مع بعضها البعض أو مع الحكومتين قي 
حضرموت هي علاكات خاصة بكل قبيلة » وعموماً كانت المجتمعات القبلية في حضرموت 

واجهت مراتبية السادة تحديات لامتيازاتها الاجتماعية ولكنهم دافعوا عنها بشدة وكانوا 
رغم محافظتهم لهم دوراً كبيراً في الفعل القافي والاصلاحي الذي شهدته حضرموت وهڌا 
يدل على حيوية مراتبية السادة . 

اختلفت علاقة السلاطين في حضرموت بسلطناتهم ذكانت علاقة السلاطين القعيطييسن 
بسلطنتهم ضعيفة وذلك ليقاء ارتباط هؤلاء السلاطين باملاكهم ومصالحهم في الهند اذ كانوا 
يمكثون فيها معظم آشهر السئة الامر الذي جعلهم عملياً غرباء عسن الواقع السياسي في 


متأخر من ف 
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حضرموت وادی الى بروز اسرة حکمت بالفعل نيابة عن القعيطيين وهی أسرة آل المعضار 
ممثلة في الوزير الاول حسين بن حامد المحضار ثم ابنه ابوبكر ثم حفيده حامد . 

اما سلاطين آل كثير فكانوا یمارسون شئون الحكم بأنفسهم . فمنذ قدوم مؤسس هذه 
السلطنة من الهند في منتصف القرن التاسع عشر انقطعت علاقته بها واستقر ابنازه واحفاده 
في حضرموت + 

بدأ وضع السياسي يتطور في حضرموت منذ منتصف الثلاثينيات باتجاه تكوين دولة 
المؤسسات واضعاف ما يمكن ان نسميه دولة القبيلة خصوصاً في السلطنة القعيطية » وكان 
ذلك تمهيد وتحضير للمرحلة الاستعمارية المباشرة التي شهدتها حضرموت . 

ان حالة التجزئة القبلية والسياسية في حضرموت وبقية مناطق جنوب اليمن وقئيسه 
ولحبت الارضاع الاقتصادية والاجتماعية المختلفة دور كبيراً فيها » ثم عمل الاستعمار علسسی 
أذكاء هذء الحالة خدمة لمصالحة الاستعمارية . 

ربط الحكام المحلیین في حضرموت بقاءهم ببقاء الاستعمار وذلك من خلال توقيعهم 
على اتفاقيات الحماية والاستشارة » وقبولهم الكامل لكل ما يصدر عن السلطات الاستعمارية 
وتحولوا بارادتهم او بغيرها الى موظفين مأجورين لصالح المستعمرين . 

رغم صعوبة الظروف ومعانة الناس وتخلفها نجد ان السابية لم تكن سائدة عند السكان 
في حضرموت ققد تجاوبوا الى درجة كبيرة مع هدنة السلام العام الت انت مطلب 
اجتماعي » كما تفاعلوا رويداً رويداً مع مجمل التطورات التي شهدتها: حضرموت » وعمل 
بعض الناشطين على تأسيس الجمعيات والادية QAR‏ واصدار صحف مكتوية باليد وظهرت 
بعش المشاريع والاعمال الخيرية 

لقد شهدت حضرموت حركة تطورية شملت مختلف مجالات الحياة وقد اصطدمت 
هذه الحركة بجملة من العراقیل ولكنها سارت في خط متعراج الى الامام - 
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رسالة من الجنرال بيني إلى السلطان منصور بن غالب والسلطان محسن بن 
غالب آل كثير آل عبدالله حررت في ۱ جون 1۹14م 


دار حكومة عدن 


سري 
نمرة 4۷۹٩‏ 
حررت بعدن بتاریخ  ١١‏ جون ‏ سنة ۱۹۱۹م 


قدوة الامراء الكرام وعمدة النجباء الفخام محبنا وصدیقنا لسلطان منصور بن غالب 
والسلطان محسن بن غالب آل عبدالله آل کثیر 

المفخم دام محروساً 

بعد اهدا مزيد السلام وصلنا كتابكم المحرر ۲۷ جماد اول ۱۳۳۷ه- ویسرور واجهنا 
السلاطين علي بن منصور وسالم بن عبود ومطلق بسن مسالح رصادئوا على المكاتبة 
بحضورتا وفرحنا كثير بسدادكم انتم والقعيطي بعد المنافرات لمدة ستين عديدة ولهذا تقدم لكام 
تهنناقا الخالصه لكم على ذلك ولا یوجد شك بان المكاتبة التي انمقدت مفيدة ذ ةتامة لکم 
ولرعاياكم فباتحادكم وعملكم باتفاق مع بعضكم البعسض في حضرموت ستمتع ارباب 
الاغراض والاحقاد من مواذاتهم وستجتني رعایاکم النوايد التي تحوزهما بواسطة تمتعکم 
بصداقة واحسان الدولة البريطانية العظمى وقد عاملنا اهاليكم بما يليق بهم وهم الان متوج هين 
الى طرقكم بمعية سمو السلطان السر :غالب وعلامة لصداقتنا وحسن نيتنا هانحن مرسلين لكم 
بمبلغ قدرة ستة الف روبية هدية منا وبمعيته اربعين بندقأ وزانه تتقسم بیتکم انصاف وقي 
الختام نرجو ان علايق المودة والصداقة ستدوم بيتكم ربين القعيطي واتصالكم ستلوی شسوکته 
في المستقبل ودمتم محروسين . 


توقیع الجترال بيني 
والي عدن 
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عمر باصره مع مقادمة المشاجرة حررت في جماد أول ۱۳۳۶ه- 


الحمد لله لما كان يوم الاحد الموافق جماد أول سنة ۳۳4 اه ققد اتفقوا الآتية ذكرهم 
الحبيب الفاضل حسين بن حامد المحضار والمقدم عمر بن حمد بن سعيد باصره قائمين عن 
الدولة المكرم السلطان عمر بن عوض بن حمر النعيطي ومن بكفله يصالح ويبساري عليه 
والمقدم عمر با محمد بامبارك لغبري المشجري و محمد ين سعيد باسلوم وعلي بسن عمر 
ناجي وعبدالله بن يسلم بن سعيد وناصر بن علي لكسر الغابره المشاجر عنهم وعن انفسسیم 
وعن اصحابهم الغابره الجميع تشالو للمذكورين بعهد الله الوثيق وميثاقه الشديد حاف الطيب 
والنقاء والشرع والوفا حلف مترث من يرث المال يرث الوجه الى ان يشيب الغراب ويففنى 
التراب راده عاين وقابله عايب من تبرى منه مابرى الى ان يرث الارض وارثها حلف على 
عضوم وطوارف وشایم ولايم على كل ما يشوم وبلوم الدولة الملطان عمر بن عوض 
القعيطي أو من يقوم مقامه على كائن من كان في أي جهة كان خصم الدولة خصمهم وصديق 
الدولة صديقهم وليس لخصم الدولة في ارضهم مهدر ولا معبر ولا سكن ولا شفاعه ولا صلة 
ولا مواصلة ومنازل المذكورين اعلاه منازل الدولة وكت حاجته اليها تشالوا المذكورين بما 
ذكر وبال الاعتماد . 

وشلرا واحتملوا بوجوهم الغابره المذكورين اعلاه كل حسب ما نکر وهم المقدم عر 
بن محمد بن مبارك رمحمد بن سعيد باسلوم رعلي بن عمو ناجي وعبدالله بن سلم بن سید 
وناصر بن علي بن لكسر عتهم وعن اصحابهم الغابرة الجميع . 


امضاء الحضور والشهود 


هن ر 


إتفاقية حلف بين السلطنة القعيطية قائماً عنها حسين بن حامد المحضار وقبائل 
آل تميم والمناهيل بنو ظنه حررت عام ۱۳۳۹ھ 


الحمد لله المصاح لعباده والراعي لخلقه بهديه ورشاده والصلاء والسلام على سيدتا محمد خير 
عبادة وعلى آله وصحبه المتبعين له في ( 3 

آما بعد لما كان يوم الجمعة » عشرين 7٠١‏ في شهر ربيع الآخر سنة ۱۳۳۹ه- فقد 
اتفقوا وتراضوا وتعاهدوا وتواققوا وهم كافة القبيلة آل تميم والمناهيل بنى ظلفه الجميع في 
حضرة السيد الجليل الناضل الحسين ين حامد بن احمد المحضار القائم عن السلطان المكرم 
غالب بن عوض بن عمر التعيطي ثراضوا وهم كافة بتو ظنه الجميع والتقسوا وردوا امرهم 
وما صار بينهم من سابق ولاحق من ابتداء الى منتهاء الى حال التاريخ الى الس لطان المكرم 
غالب بن عوض وهو الناظر في ما بينهم بنظرة يصرفه ويسرحه كل شئ الى منهجه الذي 
الى الشريعة الى الشريعة والذي الى الحق الى الحق والذي الى النقد والعرف والذي الى 
الحجر (كذا) كل شئ لمنسبه والذي الى السلطان المكرم خالب بن عوض يتولاه بنفسه او بنوه 
في الدعاوي والخراج والشايم واللايم والوجيه والاموال والمار والطوراف والمواخيذ و 
والمطالبات وبالجملة في جميع ما ذكر وما لم يذكر فقد ولوه وحكموه واتتعوا له يالرضى 
والاختيار وفي قاطع فاصل عليهم لا محيص لهم عنه ولا ميل لهم منه على حسما تساتي 
مباديهم بهذا المسطور وما ام يطرح على هذا المسطور ولم يدخل فيما دخلوا فيه قيلت ه ققد 
السلطان المكرم غالب بن عوض رجميع القبيلة المذكورين مقطوعين منه ومن مواصاته 
ومقربته ومنفعته وان صارت خلافة منهم على احد المتداخلين فقد يد السلطان والقبيلة وحده 
عليه ومن خالف مما وثر وتقرر فهو المتيرى من السلطان غالب بن عوض والقبيلة بني ظنسه 
ومن لزم له شئ على رفيقه يسرح له ينظر السلطان المكرم غالب بن عوض القعيطي ومن لا 
سرح يكون المقام عليه من السلطان المكرم غالب بن عوض ومن بتي ظنه الجمیسع يتبعونه 
ويقيمون معه على المخالف ومن ازم له او لزم عليه شئ لرقيقه مصایب(کذا) يسرحه له 
ومن لا سرح ما عليه ولا تم ما له يكون المقام عليه من السلطان المكرم غالب بن عسوض 
وكل حادث يحدث بعد هذا التاريخ من بين احد بني ظنه في بعضسهم البعض فسرده الى 
السلطان المكرم غالب بن عوض على حسبما ذكر اعلاء كل شئ الى منهجه والذي اليه اليه 
وما يضره ( غير واضحة ) عليهم بالوفاء كما ذكر يقرونه ويبلقونه ويوفون له من عدايل 


۷ 


ووزن ومحاییس وشل واحتمل لهم السید الجلیل حسین بن حامد المحضار القائم عن الس لطان 
غالب بن عرض بالمراعاة لهم في صلاح ما بينهم ( غير راضحة ) بالصلاح التام والنظر 
العام مع صلاح جماعتهم وعمارة وصودها ومقام ضمرها الذي تسد وتتفع في السواقي وان 
يجر لهم وبجهاتهم كل منقعه خاصة وعامة في جميع المسايل والوديان والمحارث وشلوا 
واحتملوا له القبيلة بني ظنه بالوفاء والصدق والصيانة في اموال الاس وحنظها ومسراح 
الوفاء والتقی ورقع كل باطل من جهاتهم وتأمين السبيل وغير ذلك مما يجري الصلاح والامن 
والسكون وتزين به جهاتهم ويزيدهم رفعة وشرف وله في مقبلة صيانة الاموال وحفظها وما 
تضمنه الوثر المتقدم زائدة في الشايم اربع خبر في السافة(کذا) والتزم السلطان غالب بن 
عوض بان يطرح لهم قايم متقبل لشاكي وداعي يقبل ويسستقبل ويحكم بين المتداعیسن 
والمتخاصمين والذي تبلغ اليه ويكون النظر منه والمقام على المخالف وان يش وقهم بالعین 
السوية . 

هذا ما تعاهدوا وتوانقوا عليه المذكورين معاهدة وموالفة لله تعالى وللرسول صلي الله 
عليه وسلم مؤبدة وموثقة ومرتبطة بوجوههم ووجوه اولادهم ابداً ما تناسلوا الى يوم القياسة 
وما في وجه الميت منهم في وجه الحي وبذلك وعليه حصل الرضي والاختيار والمعاهدة 
المذكورة في ارضهم المعلومة المشهورة بحدودها المعروقة واقروا واعترقوا جميع بنو ظنه 
تعيمي ومنهالي بانهم عيال الدولة القعيطية وبان الارض المذكورة كلها وجبالها وودیان با 
وسهولها ومعایینها ومعادنها ارض السلاطين غالب وعمر ايتي السلطان عرض ين عمر 
التعيطي وانهم تبعه وسمعه لهما والسيطرة لهما عليهم وبان من قام متامهما بعدهما كذلك 
أبوهم ودولتهم واقرا واعترفوا بانهم لا مخاطبة لهم ولا مصادقة لهم ولا معاهدة مع احد من 
الدول الا برضي السلاطين غالب وعمر المذكورين ومن طريقهما اقروا جميع القبيلة بنو ظنه 
تميمي ومنهالي كما ذكر كله والتزموا به واشهدوا على انفشهم بجميع ما تضمنه هذا المسطور ‏ . 
والله تعالی ولي التوفیق . 


بدا بوفاء وما ذكر 


عبدالله ين عمر على كافة آل بن نبهان عبدالقادر بن عمر بن شیبان التميمي 
سالم بن عوض على آل عوض عوض بن صالح بن عبود بن يماني 

احمد بن صالح على كافة آل عمران المقدم علي بن احمد بن عبداش بن احمد بن 
عبيد بن عمر بن علي على كافة آل بن age‏ يماني على كاقة آل يماني 


ny 


galt‏ رک 


نص وثيقة التحالف بين عبید صالح بن عبدات والامیر علي بن صلاح القعيطي 
محرره بتاريخ ۱۸/رجب ۸۱۳9۹ ۰ ۱۹۶۰/۸/۲۸م 


الحمد لله ثم الاتفاق بين الامیرین ۰ عبيد بن عیدات وعلي بن صلاح القعيطي وترابط 1 
ترابطاً وثيتاً الى ان یسعیا سعياً حثيثاً الى كل ما فيه صلادسهما وحف_ظ شرفهما وتقوية 
مركزهما وان يعملا Se‏ صادقاً بكل اخلاص لما بجلب الخير والفلاح لامنهما وبلادهما 
بالطريقة التي يرياها مفيده وناجمة لذلك الغرض ٠‏ رعلییما ان يشرعا في العمل فعلاً فييك دي 
الامير علي بن صلاح القعيطي بجمع كلمة يافع وربطها وضمها اليه واحتلال مدينه شبام فع لاً 
ليتم الاتصال وتبادل المنافع اليهما مباشرة ومتى بدأ من حكومة القعبطي او حكومة بن عبدالله 
أو منهما كلتاها معاكسه لاحدهما في اعماله او عرقله لمساعيه وین انه ابن عبداش او 
القعيطي او کلاهما ينوي ضرراً باحدهما أي بالامير عبيد صالح أو الامير علي بسن صلاح 
فعلیهما ان يكونا lay‏ واحدة وقوة متحدة ضد الاعتداء فان توجه الاعتداء ضد الامير عبيد 
صالح فعلى الامير ان يصد كل قوة تنوي المرور في الطرق المسيطر عليها ار المجاورة له 
وان ادى ذلك الى المقاومة الحربية وان يرفع الامير عبيد صالح كل ما يسمعه ويقص ل الى 
علمه الى الامير علي بن صلاح من اخبار المعتدين ليكون على حذر وانتباء وعلى الاير 
علي في هذه الحالة بذل النفقات الاعتيادية لعساكره وما يلزم لهم من سلاح وزانه اما کل مسا 
زاد على ذلك بسبب المقاومة ومن زيادات نفقات وزانه وغيرها بسبب القاوأمة فهي على 
الامير عبيد وان كان الامر بالعكس أي توجه الاعتداء على الامير علي أولاً فعلی الامير عبيد 
ان يصد كل قوة للعدر تمر في طريقه يراد بها العدوان على صديقه الامير علي ولو ادى ذلك 
الى المقاومة الحربية وفي هذء الحالة على الامير عبيد بذل النفقات والزانه الاعتيادية لعساكرة 

وما زاد بسبب المقاومة فالزيادة على الامير علي بن صلاح على هذا کم الاتفاق بين 
المذكورين ملتزماً كل منهما بتنفيذء والوفاء به والله على ذلك رقیب وشهید . 


امضاء علي بن صلاح 
تحرر يوم الجمعة ۱۸/رجب 551 ام بالغرفة 
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انني بهذه المذكرة القصيرة سأحاول الاجابة باجمال على هذه السوالات الاربعة متخذاً 
طريق القصر في شرح الحقيقة وائقاً انها ستلقى كل ما أندر لها من قبول وتوفيق . 

لا أظن ان الحكومة سوف تلقى صعوبة في البحث عن الجواب الصحيح على 
السؤالين الاول والثاني فهي تعلم انني ابن الحكومة ربيت في حجرها وتقدمت بي السن عاملاً 
في سبيلها مخلصاً لها مكرساً جميع ارقائي ومنفقاً كل جهودي في خدمتها متعاوناً مع 
المخلصين من رجالها کذلف كنت في الماضي وكذلك لا ازال الى الان وكذلك س أكون في 
المستقبل وعندي الشواهد الكثيرة التي تؤيد هذا القول . 

اما لسزال الثالث فالجواب عنه واضح وهو النفي البات لوقوع أي شئ يكون اساسا 
لإي تهمة وان المتتبع للحوادث الواقف على بواطن الامور سيرى انني ما كنت لأحدث نفسي 
بمثل هذه الافكار التي تحتويها الوثيقة فضلاً عن العزم على تنفيذها ولذلك فليس من المعقول 
أن يحدث أي شئ يدل أو يوهم القيام يمحاولة من هذا القبيل بل على العكس كل شئ يدل 
صراحة على انتي عملت لصيانة اراضي الحكومة ومنطقة يافع والمناطق المجاورة لها . 

وفي الاجابة على السؤال الرابع أقول :- من هو الذي يستطيع ان ينكر استفحال أمسر 
بن عبدات وتسرعه في كثير من الامرر بدون ان يحسب للعواقب حسابها وقد حدثته تفه يما 
حدثته فوجد من وقفا به عند حد وصرفه عن أمر لا يدري الا الله كيف يكون موقف يافع منه 
عامة ومقدم هذه المذكرة خاصة . 

سيقول قائل ولماذا لم تشعر الحكومة وأقول ان سلامة الدولة مأمونة بفضل ما دبسرت 
من حكمة وما أدبت من واجب وقد وثقت من عدم وقوع الخطر رلو كنت اترهم فقط ان شتا 
يحدث لبادرت مسرعاً باتخاذ كل تدابير ممكنه أولها وفي مقدمتها اشعار الحكومة اما وقد 
أمنت وقوع الخطر وزال شبح التهديد فلم ربق من داع لتعقيد مشكلة كانت الحكومة وممها 
المصلحون من اعيان البلاد تسعى في حلها بكل وسيلة . + 

كيف بقيت الوثيقة ؟ الجواب علي هذا السؤال سیل بسبط انه الانثقام الوحيد الذي بقسي 
ممكناً في بد بن عبدات عندما ليقن ضياع الفرصة وتحقق ان بين رجالات ي اقع اصدقساء 
للحكومة مخلصين لبلادهم يعملون لاقاذها وحفظ سمعتهم بالقوة حيتاً وبغيرها من الوسائل 
حينا آخر اذا اعوزتهم وسائل القوة الكافية 

لقد كنت اعلم ان هذه الوثيقة ستكون مصدر تيمة اذا لم تتلها ايدينا بالتمزيق عندما 
يدرك بن عبدات جلية الامر كما كنت اعلم ان الالسن ‏ ير والأيادي الضارة متجد متسها 
مننذأ لأغراضها ولكني كنت اما أمر واقع ذأما انتاذ الموقف بالتعرض لمتل هذه اكيم التي 
كنت اعتقد ان بين رجال الحكومة من سيقدر موقفي منها واما وقوع الكارثة التي ستصلي 


1۳۱ 


بنارها يافع اول يصرف النظر والاعتناد الجازم بأن قوة الحكومة تؤيدها يافع فوق كل محاوا 2 
سخيفة من هذا القبيل . 

أنها التضحية في سبيل اداء الواجب واراحة الضمير نعم يجب ان اس ميها التضحية 
وقد تنلتها بحمد الله واتقأ من نفسي مطمئن الضمير معقاً أن كليل من التروي والبحث 
النزيه من جانب رجالات الحكومة سيطلعهم على الحقيقة التي ترضي هم وترضى مولاي 
صاحب العظمة السلطان . 

والان وبعد ان جلوت الحقيقة في ثوبها الناصع دون تدليس ار تمويمه فأنني اعتقد ان 
حكومة صاحب السمو مولاي السلطان صالح بن غالب ستجد من بواعث فخرها وسوورها ان 
تشمل ابناءها وانصارها وخدامها ضاف من العط ف والتقدير والحلم والرضسى والضو 
والاحسان لذلك مقزی كبير سوف يترك اثاره الطيبة اذا وفقت له الحكومة وهذا ما نرج لها 
من اله . 


۲ سلیمان ۱۰/۷ 


نسخة اسعادة المستشار المقيم 


vey 
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نص الانذار الذي قدمه المعتمد البريطاني فينست جلينداي للشيخ عبید صالح بن 


عبدات 


المرفق أ 


انذار 


( سلمة حكومة صاحب الجلالة للشيخ عبيد صالح بن عبدات 
في ۲۳ يناير ۱۹۶۵ م 


بما انکم في ۲۳ مایو ۱۹۶۰م ( السادس عشر من ربیع ثاني ©175هم . الستزمتم 
بدفع غرامه قدرها -/ ۲۵,۰۰ روبية نقداً ؛ وان تغادروا حضرموت وتذهيوا الى عدن » وان 
تقدموا liga‏ بضمان قدره -/ ٠٠,٠٠١‏ روبية في حالة عجزكم عن الوصول الى عدن واذا 
ما تسببتم في اية اضطرابات في حضرموت . 

وحيث انكم لم تستوفوا دقع الغرامة المذكورة » ولم تذهيوا الى عدن كما لم تقدموا 
التعهد المذكور . 

وحيث أنذرتكم لدى تلقي شكاوي محددة بان قوات غير شرعية قد فرضت بناء على 
اوامرکم على القوافل التي تمر بالغرفة ء وذلك الانذار في رسالة بتاريخ © ديس مير 1155م 
بالكف عن ذلك ودعوتكم لمقابلتي مع منحكم الامان لمناقشة تلك المسائل . 

وحيث انكم بالرغم من انذراتي ودعواتي اللاحقة المتكررة لنفس الغرض استمرت تلك 
التعديلات والتحرشات بناء على اوامركم « ولم تأتوا حتى الان لمقابلتي بل قدمتم اعذارا هي 
غير مقبولة مني . 

وحيث ان حكومة صاحب الجلالة عازمة على الا تعوق الامن والتفور في وادي 
حضرموت احفاكم ومواقفكم الشخصية المعادية . 

لك » لان وبعد تشاور كامل وعادل مع صاحب السعادة الحاكم فأنني متوجه بأن 
اطلب اليكم ان تسلموا نفسكم بدون شروط تحت الضمانة الامنية لسلامة اقامتكم فسي المكان 
الذي سيترره صاحب السعادة ؛ وان تفتحوا بصورة سليمة بلدتكم الغرفة وجميع الدور الواقعة 
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خارجها » وان تسلموا جمیع الاسلجة والذخائر التي بحوزة الافراد داخل اسوارها وفي الدور 
المذکورة . 

LS‏ اتن منوض بان اخبرکم باسم صاحب السعادة الحاکم اذا ما أذعنتم بصورة سلمية 
لهذه المطالب خلال سبع نهارات من استلام هذه الرسالة فيسمح لكم بالعيش حرا في مستعمرة 
عدن شريطة حسن سلامتكم وستتلقون تعويضا باقساط مناسبون من النتود محفوظة لدى 
الحكومة الان لحسابكم + وفي حالة عدم اذعانكم فان كل قوات التي جمعت ضدكم ستس تخدم 
من الان تصاعدا لارغامكم على الاذعان . 
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Wy Bas 
أمر بدء العملیات الحربية شد أبن عبدات‎ 


سري المرفق هب دار المعتمد 


الضابط الامر 
قوة عدن 


لي الشرف ان اطلب اليكم من الان تصاعدا في مباشرة العملیات ضد ابن عبدات 
واراضيه من اجل تحتيق الاهداف امبينة في انفقرة ( ؛ ) من أمر السلیات رقم ۲ بتاريخ 1۰ 
يناير 1145م ( سري ) الصادر عن مقر قيادة القوات البريانية ‏ الارکان العامة ) . 


۷۲۰ 


اه ر 


الرسائل المتبادلة ين المعتمد البريطاني فینست جلينداي وعبید صالح بن عبدات 
حول استسلام ابن عبدات 


0-١‏ باسم صاحب السعادة حاکم عدن امنحكم بهذا » عبيد صالح بن عبدات .من اجل 
تفادي المزيد من اراقة الدماء » النرصة للأستسلام بموجب طلبات الانذار التي انتسهت 
مدتها في غروب ۲۰ يناير 546 ام واذا فبلت فلديك حتى الفجر عند للقيام بذلك . 

؟- اذا ما قبلت فيجب ان ترفع راية بيضاء كبيرة فوق البوابة الشرقية وكل النایسات 


البارزة 
سيئون 5 مارس 1146م توقیع فينسنت جلينداي 
المستشار المقيم بالوكالة 
رسالة تم استلامها من بن عبدات بعد ان کتبت الاشارة اعلاه وهي مورخة في ۹ 
ow‏ الأول ( ۱۹۶۵/۳/۱م) - 


الى : المستر جلينداي 
من : عبید صالح بن عبدات 


درستا انذاركم للمدنيين وعلمنا بمحتوياته . ومن dal‏ تفادي لمزید من اراكة الدمساء 
وانقذ الناس من الخرق » وراغيين ايضا في أن نظهر ولائنا لكم وراغيين فل حل المسألة 


- بانظر لذلك كله - فاننا منرسل بأحد ابنائنا اليكم للتفاوض من اجل وضع حد لسهذه 
المسالة . 


فضلا ردوا ابانكم تمتحوا الامان لوفدنا عندما بقدم اليكم ویتصل يكم . 
حاشية اضیفت الى طلب الاستسلام 


الى : صالح عبید ين عبدات 
من : المستشار المقیم 
تاريخ ٩‏ مارس ۱۹4۵م 


استلمت الان رسالتكم بتاریخ ۲۱ ربيع الاول . واذا استسامت شه خصياً لي فانني 
مستعد لضمان سلامتکم ؛ وسيقرر صاحب السعادة الحاکم مقر اقامکتم . 

۴“ يجب ان تسمح كذلك بان تدخل قواننا الى بلدتك » ولکن لنياحق ضرر باي احسد اذا 
سلم سلاحه لهم . 

۴- لاظهار قبولکم بهذه الشروط يجب ان ترفعوا راية بيضاء كبيرة على البواية الشرقية 
وجميع البنايات البارزة بحلول فجر غد ( ۷ مارس ) - 

-٤‏ يجب ان احذركم انه اذ الم يتم الاذعان لهذه الشروط فان اعمالا كاملة سشتمر بدون 
اي مفاوضات لاحتة . 
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قائعة الصاد واطراچق 
أولاً 
المخطوطات والوثائق 
|( المخطوطات 


أحمد عبدالقادر الملاحي 
المذكرة التاريخية الملاحية بحوزة ورثة المؤلف في غيل باوزير 


عبدالرحمن بن عبيد الله السقاف 
إيدام القوت ار معجم بلدان حضرموت بحوزة ورثة المؤلف في سيئون 


عبدالرحمن عبدالكريم الملاحي 

التطور العمراني لمدينة الشحر عبر القرون ١ه١۳۸١ه‏ في مكتبة 
المولف في الشحر 

قانون جمعية الحق في مكتبة ورثة محمد سعيد بایشوت المکلا 

ب) الوثائق غير المنشورة 


اثفاقية الحلف بين ممثلي السلطنة القعيطية وهما حسين بن حامد المحضار 
وعمر بن حمد باصره مع مقادمة المشاجرة حررث في جماد الاول ANTES‏ 


اثفاقية حلف تبعه وسمعه بين حسين بن حامد المحضار قائماً عن السلطنة 
القعيطية وقبائل آل تميم والمناهيل بنى ظنه حررت يوم الجمعة ۲۰ ربيسع 
tt‏ سنة 788 اه 


تقرير حول العملیات التي جرت خلال فبراير ومارس 140١م‏ ضد الشيخ 
عبيدصالح بن عبدات في الغرفة بحضرموت . القيادة العامة للقوات البريطاتية 


قام بترجمته من مکتب الوثائق بلندن عبدالعزيز علي القعيطي 


وثيقة التحالف بين عبيد صالح بن عبدات والامير علي بن صلاخ القعيطي 
حررت بتاريخ ۱۸ رجب ۱۳9۹ه-- ۰/۸/۱۳٤۱۹م‏ 


الرسالة التي بعثها والي عدن بيني الى السلاطين منصور بن غالب ومحسن بن 
غالب آل عبدالله آل كثير حررت بتاریخ ۱ يونيو ۱۹۱۹ 


الرسائل التي بعثها الامير علي بن صلاح القعيطي الى الس لطان صالح بن 
غالب القعيطي حررت الاولى في ۲۶ رجب 1754ه الموافق ؛ يوليو 


ام والثانية حررت في ۷ شعبان ۱۳۲۶ه- الموافق ۱۲ يوليو 1554م 


ج) الوثائق المنشورة 


اتفاقية تحالف بين التقيب صلاح محمد الكسادي وعوض بن عمر القعيطي م 
آل كثير فبراير AAW‏ 


اتفاقبة مناصفة المكلا وبروم بين القعيطي والكسادي حررت في السابع من 


سيتمير ۱۸۷۳م 
أتفاقية صداقة وولاء بين الحكومة البريطانية سطثلة بالبر يجادير جنرال جمس 
بلير المقيم السياسي بعدن من جهة وعبدالله بن عمر بن عوض القعيطي عن 


تفسه وعن اخیه عوض من جهة أخرى حررت في ۲٩‏ مايو ۱۸۷۲م 


معاهدة الها ية بين الحكومة البريطائية والجمعدار عبدالله بن عبر وعوض بن 


عمر حررت ستة ۱۸۸۸م 
اتفاقية عدن بين الدكومة القعيطية والحكومة الكثيرية حررت في عام ۹۱۸ ۱م 


خطبه العرش التي القاها السلطان صالح بن غالب القعيطي في سنة ۹۳۰ ام 
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( وش ) تفائية بين آل جابر وابوبكر بن شيخ الكاف المتعاقة بحماية الطريسق 
الشرقية للسيارات 


بتاريخ جمادي الثاني ۱۳۶۵ه- 


( وثر ) 'ثفائية بين heal‏ وابوبكر بن شيخ الكاف حول حماية الطريق الشرتية 
حررت بتاريخ ۱۲ شوال ۱۳:۸ هھ 


المعاهدة بين السلطنة القعبطبة والكثيرية حول الاصلاح في حضرموت حورت 
في الشحر سنه 1751ه ] 1۹۲۸ 


بلاغ الرسمي المشترك من الحکومة القعيطبة والحكومة الكثيرية الى كافة 
آهالی حضرموت حرر في ۲۲ ربيع الاول ۹۲۸-۵۱۳6۲ ام 


البلاغ الرسمي من السلطان صالح بن غالب القعيطي الى الحضارم في المهجر 
حرر بتاريخ ۱۵ جماد الاول PAN TEA‏ ۱۹۲۸م 


خطاب السلطانين علي بن منصور وعبدالله بن محسن الكثيريين إلى الحضارم 
في المهجر حرر في الشحر سنه [AYES‏ ۱۹۲۸م 


بلاغ السطان عمر بن عوض القعيطي بشان رفض ترارات مؤتمر سنغافوا 
۸ ام نشر في جريدة الاهرام المصرية 


معاهدة الاستشارة بين الحکومة البريطانية والسلطلة القعیطیة۱۹۳۷م 


مرسوم ولاية العهد من السلطان صالح غالب القعيطي لابنه عسوض في ۲۸ 
سیتمبر ۱۹۳۷م 


1 
هذا بيان للناس . وثيقة ارشادية اكثر من عشرين صفح مكتبة ورشة محمد 
سعيد بايعشوت المكلا 


بیان جمعية الاخوه رالمعانة لعام 154ه / 1544م 


۳ 
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yr 


ve 
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معاهدة حلف بين السلطنة القعيطية ممثلة في وزیرها حسين بن حامد المحضار 
ومقادمة بعض الفخذ الكثيرية رقم ( ۱۱۸ ) لعام ۹۲۶ ام الهيئة العامة للأتسار 
والمتاحف والمخطوطات سيئون 


اتفاقية بين الجمعدار عبداش عمر التعيطي والعكابرة بفروعهم حول تعيدهم 
برقع المضره عن السلطنة القعيطية . رقم ( ۲۷ ) جماد الاول ۹۹٠ھ‏ 
الهيئة العامة للاثار والمتاحف والمخطوطات المکلا 


وثيقة بين الجمعدار عبدالله بن عمر القعيطي وفخائذ بني حسن انقطع فيها يبنو 
حسن عن ما هم عليه مستمدين في المكلا . رقم ( ۳۳ ) 5 ربیع الاول 
at ۰‏ الهيئة العامة للأثار والمتاحف والمخطوطات المکلا 


المراسلات الخاصة بين عبدانرحمن وایویکر ابني شيخ الكاف والسلطان عمسر 
بن عوض القعيطي المتعلقة بالاصلاح الحضرمي العمومي في حضرموت سنة 
لها 


الرسالة التي بعثها السلطان الكثيري الى علي سعيد باشا عام 4 1ه 
م رقم ( ۵۲ ) الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات سینون 


الرسالة التي بعثها السلطان غالب بن عوض الثعيطي الى السلطان منصور بسن 
غالب الكثيري يحذره من اطماع بن عبدات رقم ( ۱۲۹ ) لعام ۱۹۲۵ العامة 
للاثار والمتاحف والمخطوطات سيئون 


الرسالة التي بعثها وزير السلطنة القعيطية حسين بن حامد المحضار الى المقيم 
السياسي في عدن برنارد رايلي ردا على استفسارائه حول أبن عبدات 
رقم ( ۱۱۸) لعام 371١م‏ الهيئة العامة للأثار والمتاحف والمخطوطات سيئون 


الرسالة التي بعثها النقيب صلاح بن محمد الكسادي الى الجمعدار عوض بن 
عمر القعيطي في ديسمبر 1855م 
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البحوث والمؤلفات 


ابو محمد الحسن بن احمد الهمداتى 
صفة جزيرة العرب . الجزء الاول » مطيعة بريل ؛ ليدن » ١1۸۸م‏ 


ابراهیم احمد المقحفي 
معجم المدن والقبائل اليمنية . متشورات دار الكلمة صنعاء ۰ ۹۸۰ ام 


احمد حسین شرف الدين 
اليمن عبر التاريخ . الطبعة الثانبة » مطبعة السنة المحمدية » القاهرة ؛ ۹1۶ ام 


احمد زين السقاف 


انا عائد من جنوب الجزيرة العربية . مطابع دار الکشوف ؛ بیروت ۰ 1556م 


احمد عوض باوزیر 
شهداء القصر . دار الهمداني » عدن؛ بدون تاريخ . 


احمد عوض باوزیر 
الشعر الوطني العامي . مؤسسة الطباعة والتشر » عدن » ۹۷۸١م‏ 


احمد عوض باوزير 

حضرموت ما بين الحربين العالميتين ( الواقسع السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي و الثقافي ) من وثائق الندوة العلمية التاريخية حول المقاومة 
الشعبية في حضرموت المنعتدة في كلية التربية بالمكلا في ۲۱/۲۵ فبراير 
3 ام /مطبعة جامعة عدن 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


Bi 


۶۲ 


۳ > احمد عطية المصري 


النجم الاحمر قوق اليمن . الطبعة الثالثة : دار القومية العربية للطباعة » 


القاهرة 6 1۹۸۸م 


احمد محمد بن بريك 


الیمن والتنافس الدولي في البحر الاحمر . رسالة ماجستير ؛ القاهرة > ٠118م‏ 


ايفا هويك 
سنوات في اليمن وحضرموت . ترجمة خيري حماد » دار الطليعة » بسيروت » 
pay‏ 


د . جاد طه 
سياسة بريطانيا في جنوب الجزيرة العربية ۱۷۹۸م - ۹5۳ ۱م » دار الفكار 
العربي » للقاهرة ۰ 555١م‏ 


لمحات من الاغاني والرقصات الشعبية في محافظة حضرموت ؛ دار الفلرابي» 


بیروت ٠‏ بدون تاريخ . 


جعفر محمد السقاف 
من تاريخ الحركات الشعبية الاصلاحية في حضرموت ( المؤتمر الاصلاحي 
بسنغافورا ) من وثائق الندوة العلمية التاريخية حول المقاومة الشعبية في 


1 E 
حضرموت ۱۹۸۹م‎ 


د جواد علي 
المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامالجزء الاول والثائي والسابع » دار العلم 
آلملایین ؛ بيروت ۰ ۱۹۷۷م 


حامد ايوبكر المحضار 
صفحات من تاريخ حضرموت ( ترجمة الزعیم السيد حسین بن حامد المحضار 


والسلطنة القعيطية ) الطبعة الاولی » حالم المعرفة للنشر والتوزیسع » جده : 
147م 
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د . حسين فوزي النجار 
بریطانا والجنوب العربي . دار الكاتب العربي للطباعة والنشر » بدون تازيخ 


حسين علي الويسي 
Gal‏ الكيرى . مطيعة النهضة العربية » القاهرة » 1957م 


حسن صالح شهاب 
اضواء على تاريخ Gall‏ البحري . دار القارايي » بیروت ۰ ۱۹۷۷م 


حمزه علي لقمان 
تاريخ القبائل اليمنية . الجزء الاول » الطبعة الاولی » دار الكلمة » صنعاء » 
۸۰ 


خالد سالم باوزیر 
مواني ساحل حضرموت ( دراسة اثنراثريه ) الطبعة الاولي ۰ مطابع دار 
الشمال»۱۹۹۹م 


د . روبرت سارجنت 


حول مصادر التاريخ الحضرمي » ترجمة الدکتور سعید عبدالخسیر النوبان » 
مطبعة جامعة الكويت . بدون تاريخ . 1 


سالم بن محمد ابن حميد الكندي 
تاريخ حضرموت المسمى العدة المفيدة لتواريخ قديمة وحديثة . تحقيق عبدالله 
الحبشي » مكتبة الارشاد : صتعاء ۰ 1551م . 


سالم عبدافه ياصرييح 
الخدمات الاجتماعية في محافظة حضرموت . من وثائق الندرة العلمية 
الجغرافية 1۹۸۷م 
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سالم علي الجرو 
حضرموت الانسان والبصمة . الطبعة الاولى ؛ مطبعة سفير » ۹۹۷ ام 


سالم عمر الخضر 

الطابع الاقصادي العفوي والانتفاضات الفبلية في حضرموت . من وشالق 
الندوة العلمية التاريخية حول المقاومة الشعبية في محافظة حضرموت ٠‏ 
4م 


سالم مبارك العوبثاني 

النشاط الصناعي في محافظة حضرموت . من وثائق الندوة العلمية بعنوان 
(( التركيب الجغرافي والاهمية الاقتصادية لمحافظة حضرموت )) المتعقدة في 
كلية التربية بالمكلا ۰ ۹۸۷١م‏ 


سعيد عوض باوژیر 
معالم تاريخ الجزيرة العربية . الطبعة الاولی » دار الكاتب العربسي ؛ مصر 
04م 


سعید عوض باوزیر 

صفحات من التاريخ الحضرمي . المطبعة السلفية » القاهرة » ٠١١۸‏ م 
سعید عوض باوزیر 
الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي . دار الطباعة الحديثة » القاهرة » 1151م 
سعيد يسلم الرباگي 

عرض لواقع التعليم في الدولة القعيطية . مطبوع بالاستتسل » ۱۹4۸م 


سقاف علي الكاف 
حضرموت عبر اريعة عشر قرتا . الطبعة الاولى » مكتبة اسامه » بيروت + 


۰ ام 


سلطان ناچي 


04 


3 


5 


۲ 


54 


55 


0 


3 
التاريخ العسكري لليمن ( ۱۸۲۹م - 177١م‏ ) بدون تاريخ 


د . سيد مصطفی سالم 
تكوين اليمن الحديث . الطبعة 
م 


» دار القومية العربية للطباعة ؛ القاهرة » 


pe!‏ شمكيب ارسلان 
حاضر العالم الاسلامي . المجلد الأول » مطبعة عیسی البابي ؛ مصر + 
۳ 


د . شوقي عبدلقري عثمان 

تجار المحيط للهندي في عصر السيادة الاسلامية . من سلس لة كت ب ثنفية 
شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » الكويت » رقم 
۱ م 


د . صالح على باصرة 
لمحات موجزه من تاريخ نشؤ حركة التلاميذ والطلاب في حضرم وت »من 
وثائق الندوة العلمية التاريخية في المكلا ٩۹۸١م‏ 


السلطان صالح بن غالب القعيطي 
الرحلة السلطائبة الى الجهة الغربية من المملكة القعيطية ؛ المطبعة المصرية » 
جاوا ۱۳۷۰ه- 


صلاح عبدالقادر البكري 
تاريخ حضرموت السياسي . الجزء الأول و الثاني ؛ الطبعة الاولى » مطیعة 
مصطفی البابي ء القاهرة » ۹۳۲ ام 


صلاح عبدالقادر البكري 
في جنوب الجزيرة لعربية . الطبعة الاولى » مطبعة مصطفی AS‏ اققاهرة 
٩‏ ام 
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صلاح عبدالقادر البكري 
حضرمرت وعدن ۰ مطبعة المدني » مصر » ۱۹۱۰م 


عبدالرحمن خباره 
نشؤ وتطور الصحافة قي عدن ۷ - ۱۹۲۷م شركة الامل للطياعة 
والنشر . 


عبدالرحمن blige‏ بکیر 
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relationship during the tow world wars and finally, 
the development of the British political sway towards the 
tow Sultanates. Discussing the Sultanates’ administrative 
frame and regime ends the chapter. 


ABSTRCT 


This study covers the important period of the 
modern history of Yemen from 1918 - 1945 . It negoiates 
in particular the general developments of the tow 
political forms in Hadramout , the Qu’aiti and Kathiri 
Sultanates. 


The study is divided into four chapters. The first 
chapter is a preliminary approach that sums up the 
geographical and political study of Hadramout .The 
geographical part deals with the location, borders, name, 
natural regions and the population of Hadramout while 
the political one contains the historical background of 
the the tow Suitanates’ rise. 


The second chapter refers to most of the 
economical activities in Hadramout. The main activities 
like agriculture ; commerce, fishing and handicraft works 
are mentioned in this chapter in addition to the 
expatriation phenomenon that played an important 
pivot in the population activity. 


The third chapter is a study of the varied social life 
in Hadramout . The light is shed upon the different ranks 
and their importance and rule in life. The tribes’ ranks 
are taken into consideration as they form a wide sector of 
the population. The chapter also records the more 
important social traditions and the prevailing sanitary 
situations at that time. Moreover, it discusses the 
cultural side throwing the light upon the private and the 
governmental teaching . Mentioning the hand-written 
press in Hadramout ends the chapter. 


The last chapter brought up most of the political 
events the Hadramout witnessed specially the conflict 
between Qu'aiti Sultanate and Hamoom tribes, Ion- 
Abdat movement in Al-Ghurfah city, the Qu’aiti - Kathiri 


